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60 تصور أجزاء اليحيت: 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لاإله 
الع سس ل 0 
وَأَتْم مُسْيِموْنَ4 [آل عمران:7١٠]‏ 
وام اناس مقا 52 الرى للف ون لين ود وفعلل يا يي ا رالا كرا 
اد لد 0 21 َك رَقِيبًا )4 [الماة ١‏ 


© بتي نك تنككك تنيز 
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أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن المدي هدي محمد يِه وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار"''. 

لقد اقتضت مشيئة الله تبارك وتعالى أن يكون اختلاف الناس من نتائج الابتلاء 
وأن يكون الخير في صراع مع الشرء ليتبين الصادق من الكاذب. سان 


رق ع م 2 2 000 سرس قر سر رع عه 


ور ا ل لسر اس سه ده ولد لون اورت 1 





)١(‏ هذه خطبة الحاجة التى كان رسول الله - كلِةٍ يبدأ بها خطبه. وقد أخرجها أبو داود (151//1) برقم 
(211). والترمذي (1598/5) برقم )١١١5(‏ والنسائي (0377194). والإمام أحمد في المسند (708/7) من 


حديث أبى هريرة وابن مسعود بطرق مختلفة وصححه الألبانى في رسالة خاصة (خطبة الحاجة). 


ماتس 


1 





حَلَتَهُر [هود: ]١19- ١114‏ وقد بين الني كَل أن هذه الأمة ستحل بها الفرقة 
وتختلف بها الطرقء فقال يَلةّ: «(وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة!» قالوا: فمن هي يا رسول الله؟ قال: «من كان على ما أنا عليه 
00 

وقد ظهرت على مر التاريخ الإسلامي فرق عديدة» زعمت أنها أقرب إلى الحق. 
ونادت في الناس باتباع فهمهاء وحاربت غيرها من الفرق» مما أثر بشكل واضح على 
المسلمين في كل مكان. 

ومن هذه الفرق ما ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية» وتأثرت بالتجارب الفردية, 
والجماعية للمهاجرين في شتى المحليات الأمريكية خلال الأعوام الماضية» والتى تضم 
ضروباً من الناس يمثلون خلفيات لغوية ووطنية وعنصرية مختلفة ”"» بالإضافة إلى 
وجود أكثر من سبعمائة وحمسين مؤسسة وهيئة ومنظمة إسلامية تهارس عملها حت 
تأثير فردي أو جماعي” ". 

وهذه الفرق لها وضعها المؤثر في المجتمع الأمريكيء وقد تعاطف معها بعض 
المسلمين رغبة في نشر الإسلام هناك؛ دون التحري في حقيقة تلك الفرق؛ مدفوعين 
بروح العاطفة. 

وقاظل .هذه | للابيتاك شعن الباحث رأهمية البحث والدراسة هذه الفرق من أجل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ح(5140) وقال (حسن 
صحيح). وأبو داود كتاب السنة باب شرح السنة ح(5595)» وابن ماجه كتاب الفتن» باب افتراق الأمم 
ح(7191) وغيرهم. عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة» وصححه الألباني في صحيح السئن السابقة» وسيأتي له 
مزيد تحقيق. 

(0) المسلمون في أمريكا: أيفون يزبك حداد. ص50 .١‏ 

(©) الأقليات المسلمة في الأمريكتين والبحر الكاريي: سيد عبد المجيد بكر. ص 07. 
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0 
_ 
هجرد 


بيان أثرها العقدي. واختار الباحث هذا الموضوع وعنون له (أشهر الفرق الأمريكية 
المعاصرة المنتسبة للإسلام وأثرها العقدي. عرض ودراسة). 
أهمية البحث. 

تبرز أهمية البحث من خلال النقاط التالية: 

١-لم‏ يسبق تقديم دراسات متكاملة حول هذه الفرق بعامة حسب علم الباحث. 
وبالذات بعد أن انتشر في الغرب التشويه الكبير لصورة الإسلام والمسلمين من خلال 
وسائل الإعلام. 

؟- الحاجة الماسة لمثل هذه الدراسات التى تقف ضد الامحراف العقدي بجميع 
أشكاله وصوره؛ وخصوصاً أن أشكاله لا تختلف من مجتمع إلى آخر إلا في الجزتيات» 
فإذا تم إبراز هذا الموضوع كان سبباً في التصدي لمثل هذه الفرق في أي مجتمع. 

”'- المساهمة في نصرة هذا الدين» وتبيبن الحق» والذب عن عرض نيه يلق حيث 
تعرض هذه الفترة لكتابات غربية قبيحة,» ولا يمكن لنا المساهمة في التصدي لهذه 
المجمات إلا ببيان الحق الواضح لمنهجه. وبالتالي رد التشويه الذي تتبناه الفرق المنتسبة 
للإسلام. 

- ومن أهمية هذه الدراسة أنها تعالج فهماً خاطتاً عند بعض الدارسين للإسلام 
من أهل الغرب. 
أهداف البحث . 

يكن رصد بعض الأهداف المنشودة لهذا البحثء. ومنها: 

-١‏ بيان حقيقة تلك الفرق المنتسبة للإسلام من خلال عرض أهم عقائدهاء 
وبالتالي إبراز جوانب الخلل عندها. 

؟- دراسة الآثر العقدي الذي تركته هذه الفرق في الجوانب العملية والسلوكية. 

- استعمال منهج أهل السنة والجماعة في محاربة انحرافات الفرق الخارجة» عن 


دورها في التصدي هذه الفرق والعمل لخدمة الإسلام؟ 

4- التنبيه إلى خخطر الدعوات الخدامة التى تفتنك في صفوف المسلمين والدعوة إلى 
فبرورة :قوير ابكالناض: السلمة حقرقة أهدا ف هذه الدغراك ووسائلي ”". 
الإسلام من خلال إبرازه لمله الفرق على أنها من الإسلام. 

/ا- ما يعود على الباحث من الفائدة من خلال الاطلاع على واقع تلك 
الجحماعات» ومسار الدعوة الإسلامية ف أمريكا: 


تساؤلات البحث : 

كثير من المسائل الشرعية وخاصة العقدية: الناس فيها ما بين الإفراط والتفريط. 
وأهل السنة وسط بينهماء ومن هذه المسائل التى تجاذبتها اتجاهات الفرق في أمريكا ما 
تتعرض إليه في بحثنا هذا - بمشيئة الله - حيث يجلي البحث وجه الحق فيها من خلال 
معتقد أهل السنة والجماعة. 

وسيجيب عن أسئلة مهمة: 

-١‏ ما حقيقة الفرق المنتسبة للإسلام في أمريكا؟ وهل لا دور في إظهار الإسلام أو 
في تشويه صورته؟ 

؟- ما أهم عقائد هذه الفرق وما جوانب الخلل فيها؟ 

-'٠‏ ما أثر هذه الفرق في الناحية الفكرية والاجتماعية؟ 

5- ما دور الحيئات والجمعيات والشخصيات الإسلامية البارزة في امجتمع 


)١(‏ توصيات المؤتمر العالمي السادس للندوة العالمية للشباب الإسلامي» الأقليات المسلمة في العالم ص/. 


الأمريكي تجاه هذه الفرق؟ 

- هل كان لهذه الفرق أثر في اختلاف الجوانب العملية والسلوكية عند أتباعها 
عما هو عليه في الإسلام. 
الدراسات السابقة . 

م أجد بعد التحري - كتاباً مستقلاً تناول أشهر الفرق الأمريكية المعاصرة المتتسبة 
للإسلام» وبيان أثرها العقدي. وذلك من خلال فهرس مركز الملك فيصل للأبحاث. 
ومكتبة الملك فهد الوطنية» وسؤال بعض المختصين. وإن كان هناك كتابات تستحق 
الإشارة منها: 

-١‏ الفرق الباطنية في الولايات المتحدة الأمريكية لأبي أمينة بلال برادلي فيلبس 
الكندي. وهي رسالة جامعية قدمت عام ١505‏ لكلية التربية - جامعة الملك سعود. 
ركز فيها الباحث على دراسة الجذور الباطنية للفرق المنتسبة للإسلام في الولايات 
المتحدة الأمريكية من خلال إجراء مقارنة بين عقاتد الفرق الباطنية وإبراز هذه العقائد 
من كتبهم ومقالاتهم وأقوال مؤسسيها. 

ويمكن من خلال عرض سريع لأهم ماحوته الرسالة أن يبين البااحث الفرق بين 
الموضوعين» حيث تحدث الباحث (فيلبس) في الباب الأول عن الأصول التاريخية 
الباطنية وعرض لبعض الفرق الإسماعيلية والبابية والقاديانية مع حكم الإسلام في 
الباطنية. أما الباب الثاني فيتناول الباحث فيه الأحوال الاجتماعية للسود في الولايات 
المتحدة الأمريكية في فصلين. أما الفصل الثالث فهو الذي يتناول الباحث فيه الفرق 
الباطنية المعاصرة والتعرض لأشهرها باختصار. 

كما أن الرسالة السابقة أغفلت ذكر عدد كبير من الشخصيات المشهورة المنتسبة للمذه 
الفرق. ويلاحظ على الرسالة أن الباحث رجع إلى مصادر ومراجع قديمة؛ بينما صدر 
عدد كبير من المراجع والمصادر العربية والأجنبية في الأونة الأخيرة» بينما سيكون مدار 


1 

هذه الرسالة على دراسة الجوانب العقدية لدى هذه الفرق وأثرها عليهم؛ مع التركيز 
على مظاهر الخلل لدى هذه الفرق من خلال عرض ناذج لما في العقائد والعبادات. 

؟- صدور عدد من المراجع التي درست جوانب جزثئية من الموضوع: ككتاب 
أضواء على التربية والتعليم لدى الأقلية المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية. 
للباحث كمال كامل عبد الحميد. وبالتالي فإن هذا الموضوع والكتابة فيه حسب الخطة 
التي وضعها الباحث يضيف إضافة علمية مهمة في هذا الجانب. 

- الدراسات التى قدمتها الحيئات والمنظمات الإسلامية عن المراكز الإسلامية 
التابعة لها من خلال المسح الميداني والاستقصاء للمنتسبين لحذه المراكز. ومن أمثلة هذه 
الدراسات ما قدمته الندوة العالمية للشباب الإسلامي في المؤتمر العالمي البيادشسن عام 
57 حول الأقليات المسلمة في العالم. يعلمر ا لدوافيات تديت جانيا بعد من الاثر 
والتأثر في امجتمع الأمريكي مع التركيز على الصعوبات التى تواجه المسلمين في أمريكا. 

4- المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية. دراسة ميدانية للدكتور عبد الرزاق 
ابن حمود الزهراني» صدرت عن دار الذخائر بالدمام» الطبعة الأولى ١157ه‏ وهي 
عبارة عن مسح اجتماعي شامل يتناول مكانة المرأة.. التردد على المساجدء ولا تهتم 
بالأثر العقدي من قريب أو بعيد » وإنما تهتم بالاستبانات اللازمة للعمل الاجتماعي. 
حدود الدراسك . 

الدراسة في هذا البحث ستكون بإذن الله تعالى مركزة على أشهر الفرق الأمريكية 
المعاصرة المنتسبة للإسلامء وبالتالي لا تتعلق الدراسة ببحث الفرق القديمة: كالباطنية 
والصوفية 50 ابا ا ا ا ل رسي دور 
في أمريكا. وإنما ستركز على الفرق المعاصرة» والتى تنتسب إلى أمريكا أصلا ومنشاً. 
منهج البحث : 

يعتمد البحث على المنهج الاستقرائي الموصول بالمنهج التحليلي» ويتمثل الأول في 


اك 
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تقرير عقائد الفرق الأمريكية المعاصرة المنتسبة إلى الإسلام» ويتمثل الثاني في مناقشة 
استدلالاتهم المنحرفة وبيان بطلانها في ضوء الكتاب والسنة. 
إجراءات البحث . 

١‏ - قسمت البحث إلى أبواب وفصول ومباحث في ترتيب اجتهدت فيه. 

-١‏ ذكرت مقدمة تبين أهمية الموضوع» وخطة البحث» ومنهجي فيه. 

"- اعتنيت بعزو الآيات القرآنية» بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

وأما الأحاديث والآثار فخرجتها من مصادرها الأصلية» مضيفاً إلى ذلك الحكم 
على الحديث» حسب ما أقف عليه من أقوال أهل العلم بشيء من الاختصار. عدا ما 
كان في الصحيحين أو أحدهما. 

4- نسبت الأقوال إلى قاتليهاء وذلك بأخذ الحكم والكلام من مصادره الأصلية 
الي ل الا عي لور و الي لح وار ال لين خوناء 
زمفمدكا بمنهج البحث السليمء فإذا كان الكلام منقولاً بنصه وضع بين فوسين وكتب 
في ا حامش المرجع مباشرة» وإذا كان المقصود الإحالة أو مع شيء من الاختصار كتب 
في الحامش: ينظر. 

ه- قمت بمراسلة بعض المهتمين والمختصين بهذا الشآن» وخصوصاً من لهم اهتمام 
كبير بهذه الفرق وذلك من خلال عرض الأبحاث المكتوبة عليهم» وسؤالهم عن بعض 
إشكاليات البحث التى تعرض له. 

5- ذكرت بيانات المرجع كاملة في أول موضع يرد فيه» مبتدتا باسم الكتاب ثم 
المؤلف. ثم المحقق إن وجدء ثم دار الطباعة ومكانهاء ثم رقم الطبعة وتاريخها. وإذا 
تكرر ذكر المرجع بعد ذلك اقتصرت على اسم الكتاب فحسب. 

1- اعتنيت بضبط ما يشتبه من الأسماء والكنى والألقاب والبلدان مع كتابة 
الأسماء الإنجليزية بأحرف عربية. 


4- إيضاح الألفاظ الغامضة بالرجوع إلى القواميس التى تعتتى بذلك. 
4- التعريف بالأعلام» الواردة في البحث عدا من اشتهر منهم. 
تصورأجزاء البحث . 
خطة هذه الدواضسة مكونة من مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة وفهارسء. وههى 


هوي 


وفيها التعريف بالموضوع وبيان أهميته» وأهدافه» وحدود البحث» ومنهج البحث 
التمهيد: وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: وسطية الإسلام وسماحته. 
المبحث الثاني: حديث الافتراق وخطر الإحداث في الدين. 
الباب الأول: وعنوانه أهم الفرق الأمريكية المعاصرة المنتسبة للإسلام, 
ويشتمل على الفصول التالية: 

الفصل الأول: فرقة المورية العلمية» وفيه مبحثان. 

المحقه الآول: نشانها 

المملبحث الثاني : عقائدها 

الفصل الثاني: الإليجية الأولى» وفيه مبحثان. 

المتحف الأول" الفرقيية: نشاتها وعقائدها 

المبحث الثاني: الإليجية الأولى: نشأتها وعقائدها ومراحل انقسامها. 

الفصل الثالث: الإليجية الثانية» وفيه ثلاثة مباحث. 


لمعف الأول ؟ الياؤلية: تشانهاوعقاننها والفسيافتها. 

المبحث الثاني: السايلسية وأشهر عقائدها. 

المبحث الثالك: الفرحخانية وأشهر عقائدها. 

الفصل الرابع: النوبية (أنصار الله)» وفيه مبحثان: 

الملبحث الأول: تأسيسها ومراحل تطورها. 

المبحث الثاني: أشهر عقائدها. 

الباب الثاني: الجوانب العقدية والعملية والسلوكية عند الفرق» ويشتمل 
على الفصول التالية: 

الفصل الأول: موقفهم من الشريعة. وفيه ثلاثة مباحث: 

الممبحث الأول: موقفهم من النبوة. 

اللبحث الثاني: موقفهم من القرآن والسنة. 

المبحث الثالث: موقفهم من الصحابة. 

الفصل الثاني: فلسفة العبادات عندهم. وفيه مبحثان: 

لمحت الذول: مساجدهم وفلسفة الصلاة عندهم. 

المبحث الثاني: فلسفة الزكاة والصيام والحج. 

الفصل الثالث: السلوك الاجتماعي والأخلاقي عند الفرق. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: السلوك الاجتماعي وموقفهم من المرأة. 

اللبحث الثاني: السلوك الأخلاقي وألوان الإباحية عندهم. 

الباب الثالث: الأثر العقدي للفرق. ويشتمل على الفصول التالية: 

الفصل الأول: الغلو مظاهره ونماذجه. وفيه مبحثان: 

لحت الأول: تعزرتك الغلو لق راطالا . 


المبحث الثاني: مظاهر الغلو عند الفرق. 
أولا: المووية: العلمنية: 
ثانياً: الاليجية الأول. 
ثالثاً: الإليجية الثانية. 
رابعاً: النوبية. 
الفصل الثاني: التفريط مظاهره ونهاذجه. وفيه مبحثان: 
لحف الأول قعروت التريظ لق واسطلاس . 
المبحث الثاني: مظاهر التفريط عند الفرق. 
اول لوو العيوية 
ميدن 
ثالثاً: الاليجية الثانية. 
رابعا: النوبية. 
الفصل الثالث: الجهل بالدين ومظاهره. وفيه مبحثان: 
اداو ين نس لد م سسا 
المبحث الثاني: مظاهر الجهل عند الفرق. 
آرا: الييية العامة 
ثأنا: الالجرة الأول, 
ثالثاً: الاليجية الثانية. 
رابعا: النوبية. 
الباب الرابع: موقف الفرق من الآخر والحكم عليهم. ويشتمل على الفصول 
الثالية: 


الفصل الأول: موقفهم من الآخرء وفيه مبحثان: 

الملبحث الأول: علاقتهم بالمخالف 

المبحث الثاني: علاقتهم بالشعب الأمريكي 

الفصل الثاني: علاقتهم بالعالم الإسلامي» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: جوانب إيجابية في دعوتهم. 

المبحث الثاني: نظرتهم للعالم الإسلامي. 

الفصل الثالث: رأي علماء الإسلام في هذه الفرق. 

الخائمة: وتشمل أهم النتائج الى توصلت إليها. 

0 

ولقد حرصت كل الحرص على استقصاء الموضوع بقدر المستطاع» وعرضه 
عرفا غلماء والبعد حن اللتاقعة فى القرضياتك» أن الأظالةنوالاسقط افاو إنه مره ينات 
رد الفضل إلى أهلهء وإزجاء الشكر إلى مستحقه: أن أشكر الله تعالى على ما يسّرء 
راعده على ماسال اكه الجيد أذ وهر تدر بللنة و لقف قله عقيو ارلا 
وأخخرا» وآدعوه تمان آنانيكم الفعمة و أن يسهل الأمر. 

ثم أخص بالشكر والتقدير المشرف على هذه الرسالة فضيلة الشيخ الدكتور/ 
حمدان بن محمد الحمدان. فقد كانت له اليد الطولى في توجيهي وإرشاديء ولقد 
وجدت منه أستاذاً فاضلاً متعاوناً باذلا لوقته في سبيل العلم وأهله مع كثرة مشاغله 
فجزاه الله من أستاذ خيراً. وأعقبه من فضله في الأخرى» وجعل عمله خالصأء ونفع 
به الإسلام والمسلمين. 

كما أخص بالشكر فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن عبد الله الوهيي» الذي كان 
خير موجه ومعين - بعد الله - في إكمال الدراسات العلياء وقد فتح قلبه ومكتبه وبيته 
لكل طالب علمء فبارك الله له في علمه ووقته وولده وماله» وجزاه الله عنى خيرا. 


1 

كما أتقدم بالشكر لأعضاء لجحنة المناقشة على تفضلها بقبول مناقشة هذا البحث. 
والذي سيكون لتوجيهاتها وملحوظاتها أبلغ الآثر في خروج هذا البحث على الشكل 
العلمي الصحيح. فالله أسأل أن يجزيهم خير الجزاء. 

ولا يسعنى في الختام إلا أن أتوجه بالشكر لجامعة الملك سعود تمثلة في كلية التربية 
قسم الثقافة الإسلامية على ما تقدمه من رعاية وخدمة وتسهيل لطلاب العلم 
والباحثين» وأخص بالشكر فضيلة رئيس القسم وفضيلة مقرر شعبة العقيدة وعموم 
الأساتذة الأفاضل أعضاء القسم. 

كما أشكر مركز البحوث بكلية التربية» الذي قدّم دعماً ماليّاً لإقام هذا البحثء 
كما أزجي الشكر لجميع العاملين في مركز الملك فيصل ومدينة الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية وأعضاء لحنة الدفاع عن خاتم الأنبياء وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور 
جعفر شيخ إدريس والمهندس سليمان البطحيء والشكر موصول مجلس العلاقات 
الإسلامية الأمريكية (كير)'''» وأخص منهم الأستاذ علاء بيومي والأستاذ نهاد عوض 
ما وفروه جميعاً لي من معلومات وترجمات معتمدة. 

وعداما في اجهد الغا لكيدت فيه ها افيه فإن اعينت نمن الله وإن 
أسأت فمن نفسي والشيطان. والله ورسوله منه براء. 

وأسأل الله تعالى أن ينفع بالجهد. وأن يتجاوز عن الزلل» وأن يغفر لي ولوالدي 
وللمسلمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


(1)ععو اكبن منطلمات: الخقرق. المذقية المسلمة ق: أفرركاة بؤله اكثر رون اقللافين مكدا .وفرها إقليميا ف الو لا بانع 
المتحدة الأمريكية وكندا. 

5 رعتتمعكة تزعو2عل تعلخ *7ه: 5ل[[خن) .1361005ع1 عاطق اذ[ حموء1اعممك 2ه [اعمتاهن 
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الإسلام هو الدين السماوي الخاتم الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية» وبعث به خاتم 
أنبيائه محمد ود لحداية الثقلين وسعادتهم في الدنيا والآخرة» وتوحيده سبحانه توحيدا 
خالصاً في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» والإذعان لمشيئته عن رضا واختيار, 
وتنفيل أوامرم» واحتنات تواهيه» :وإقامة جدود" 

وهو المنهج العقدي والتشريعي الذي أنزله الله على نبيه محمد بن عبد اللّه المكي ثم 
المدني» فهو الدين الكامل والنعمة التامة والدين المرتضى للبشرية كلها والطريق الوحيد 
على الرضا الإلهي والسعادة والحنة, والسبيل للنجاة من الغضب الإلهي ومن الشقاء 
ال 

وهو الاستسلام لله بالتوحيد. والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ". 

وإن الإسلام دين الفطرة والطبيعة» دين العقل والمنطقء دين يصلح لكل عصر 
وزمان» وكل قطر ومكان”*. ولكل شيء فيه حكمة» فقد فرض الإيمان بالله وحده لأنه 
من أخبرنا الله تعالى في سورة الأنبياء: لو كن فيهما ءايه إلا لَه تدكا (17) 


)١(‏ ينظر: (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهبء والأحزاب المعاصرة) إشراف د.مانع الجهني» دار الندوة 
للنشر بالرياضء الطبعة الرابعة» (157١1ه)‏ ص77,. وينظر: (التعريفات) على بن محمد الجرجانى» تحقيق: 
إبراهيم الإبياري» دار الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الثانية» (41١ه)‏ ص 2739 وينظر: (تعريف عام 
بدين الإسلام) علي الطنطاويء دار الفرقان» الأردنء الطبعة الثالثة عشرة» (05٠5١ه)‏ ص9 .١‏ 

(؟) هذا التعريف من اختيار الشيخ المشرف د.حمدان الحمدان حفظه الله. 

(*) (حاشية ثلاثة الأصول) للإمام محمد بن عبد الوهابء. تحقيق وتعليق الشيخ عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة 
السادسة. (5١5١ه)‏ ضع 5 

(4) ينظر: روح الإسلام محمد عطية الأبراشي» مكتبة الأسرة» ط١ء 3٠١‏ الهيئة المصرية للكتاب ص .١7‏ 


اك 


0004 
_ 
رحد 


] !قوم 5 ق30 كتوم 03215 





وفرضت الصلوات الخمسء لقوله تعالى في سورة العتكبوت: #إرك الصّصكوة تَنَعَن 
عن الفَحسَاء وَاَلْصَكر 4 (06 ووجبت الزكاة. لقوله جل شبانه ف سورة التوبة: #حَذَ 


ا 


بِنَ أموَهِمَ صَدَهَةَ تطهرهم وترم ياك )1١7(‏ ونادى بالحج» كما قال تبارك وتعالى في 


1 اسع ف سس اس يوس لسع م مي يه 0 دي بر عر 
سورة الحج: #لُشهدوا متلهع لهم ويرحكرواأ أشم أله فيه يناو مَمْلُومَتٍ عَلَ مَا 


مه لل 


َنَكَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ انعنم (18) وكتب عليهم الصيام» كى يصلوا إلى التقوى 
وطهارة الجسم والنفس والروح؛ كما قال عز من قائل في سورة البقرة: أيه أَلَّذنَ 
امنا كِب عَلِتحكُمْ ألصِيَامُ كَمَا ُنب عَلَ ألَديرت من مَنَِكُمْ لَلَّكُمْ تَنَفُون4 (18). 

وأمة الإسلام وسط بين الأمم. كما أخبرنا بذلك الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: 
#وَكَدَلِكَ جَمَلتَكُم أصَّدُ وَسَطا لكوأ ُبَدَاء عَلَ لاس وَيَكوْنَ الرسُولُ عَلِيَكُمْ هبدأ 
11 وس امن ييف أ عار لا سار اه وبي اشير جاء القر نو اللسنة» وده 
قال أهل التأويل وأهل اللغة» حتى صار اتفاقاء وتفسير هذه الآية من كتاب الله الكريم 
نون لنا: 

أن الوسطية علة لتكليف الآمة بالشهادة على الأمم. والشهادة لا تقوم إلا بالعدول. 
ولا تقبل إلا من عدل"''. ولقد وصف الله تبارك وتعالى أمة الإسلام بالخيرية» فقال 
جل وعلا في سورة آل عمران: كحم حَيرَ أمَةِ أْجَت ناس )١1١١(‏ والوسط في 
لغة العرب يعني الخيار فوصف الأمة بالوسطية يلازم وصفها بالخيرية. 

وهذا التفسير هو الذي قال به علماء التفسير من السلف الصالح. فبه قال ابن عباس" " 


)١(‏ ينظر: أضواء البيان محمد الأمين الشنقيطيء مطبعة المدني» القاهرة ط١ء ١785‏ ه 47/١‏ وكذلك جامع 
البيان للطبري 07١8/7”‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟/ 167» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
١‏ فتح القدير للشوكاني .٠15١ /١‏ التفسير الكبير للرازي 917/5. 

(؟) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله يله ولد قبل ال مجرة بثلاث سنين ودعا له رسول 
الله كَلِهِ بالفهم في القرآن» فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه. وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد 
العبادلة من فقهاء الصحابة» التقريب للحافظ ابن حجر (رقم 57١‏ 7). 
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50 0057-5 0000 وان ري لله عنهم 
أجمعين» وغيرهم من علماء التفسير المتأخرين» وهو الجاري على كلام العرب حيث إن 
معنى الوسط في كلامهم العدل. يقول الطبري ”*' - رحمه الله -: «وأما الوسط فإنه في 
كلام العرب الخيار» يقال منه: فلان واسط الحسب في قومه؛ أي: متوسط الحسب إذا 
أرادوا بذلك الرفع في حسبه. والتأويل ‏ جاء بأن الوسط العدل» وذلك معنى الخيار 
لآن كار الناس عدوطو'”". 

وأما السنة النبوية المطهرة فقد جاء تفسير وسطية الأمة بعدالتها صريحاء فعن أبي 
سعيد الخدري"'' قال: قال رسول الله 06: ويجاء بنوح يوم القيامة» فيقال له: هل 
بلغت؟ فيقول نعم يا رب: فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. 


فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله عَلِن 


د عير 2 


#وَكدَِكَ جَعَلْتَدَهُمْ أمََهَ وَسَطاي؛ه قال: عدلا #لتحكووا شُبَرَآءَ عَلَ النّاس وَيَكُونَ الرسوا 


)١(‏ هو مجاهد بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة:» أبو الحجاج المخزومي المكي ثقة إمام في التفسير وني العلم. 
ينظر: التقريب (رقم 1071). 

(؟) هو سعيد بن جبير الأسدي الكوفيء ثقة ثبت فقيه من الثالثة وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما 
مرسلة» قتل بين يدي الحجاج سنة مس وتسعين ولم يكمل الخمسين. التقريب (رقم .)559١‏ 

(9) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصريء ثقة ثبت» يقال: ولد أكمه وهو رأس الطبقة 
الرابعة» التقريب (رقم 5057) وسير أعلام النبلاء (4/ 559 -587). 

(5) هو الإمام محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر مفسر مؤرخ, ولد في آمل بطبر ستان واستوطن بغداد 
وتوفني بهاء عرض عليه القضاء فامتنع» والمظالم فأبى» له عدة مؤلفات منها: جامع البيان في تفسير القرآنء 
وأخبار الرسل... ينظر: (سير أعلام النبلاء 5 /١‏ 751 -587). 

(©) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري» شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة ط؟. 
ااه 7/5 . 

(5) هو سعيد بن مالك بن سنان الخدري الأنصارى الخزرجيء كان من ملازمي الني كلد روى عنه أحاديث 
كثيرة بلغت ١١7١‏ حديثاء غزا اثنتى عشرة غزوة» توفى بالمدينة المنورة 54 ه ينظر سير أعلام النبلاء 
للذهبي» تحقيق بشار عواد وآخرونء» مؤسسة الرسالة» ط١اء ١5٠5‏ بيروت» ”1787/7. 
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ع ا 

يقول الطبري: «وأرى أن الله تعالى ذكره إما وصفهم بأنهم وسطء لتوسطهم في 
الدين» فلاهم أهل غلو فيه» غلو النصارى» وقوهم في عيسى ما قالوا فيه ولا هم أهل 
تقصير فيه» تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب اللّه وقتلوا أنبياءهم» وكذبوا على ربهم. 
ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه» فوصفهم الله بذلكء إذ كان أحب الأمور إلى الله 
اي بعبارة أخرى: إن أمة الإسلام وسط بين الأمم التى تجنح إلى الغلو الضارء 
والأمم التي ميل إلى التفريط المهلك' '". فإن من الأمم من غلا في المخلوقين» وجعل لهم 
من صفات الخالق وحقوقه ما جعل: كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان. 
وقالوا: إن الله هو المسيح ابن مريمء وقالوا: المسيح ابن اللّه» وقالوا: ثالث ثلاثة» وأخبر 
الله عنهم بقوله في سورة التوبة: #أعَمَذوأ 1 حَبارَهُمُ وَرَهْتنَهُمْ أرسنابًا من ذو 
ألسَّديه (71). 

ومن الناس من حارب الأنبياء وأتباعهم. حتى قتلهم ورد دعوتهم: كاليهود الذين 
قتلوا زكريا ويحيى» وحاولوا قتل قثل المسيح» ورموه بالبهتان هو وآمه» وأتهموها بالزناء 
فقال تعالى في سورة النساء : #وََولِهمَ عَلّ مَرَسِمَ بتنَا عظِيمَاك ( 15١‏ ). 

وأما هذه الأمة الإسلامية» فقد آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم. 
يا 


0 0 0 


))١‏ رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطا#. 77/7 وكتاب 
الاعتصامء باب قوله تعالى #وكذلك جعلناكم أمة وسطا» ١77/5‏ وكذلك الإمام أحمد في مسنده ”24/7 
؟"» والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة ح (591571). 

(' ) جامع البيان: الطبري. مرجع سابق 1/7. 

) ينظر في ذلك: شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس ص »١50‏ وكذلك الكواشف الجلية عن معاني 
الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان ص 497 . 
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فالإسلام دين الله وسط بين الحافي عنه والغالي فيه» كالوادي بين جبلين» والههدى 
بين ضلالتين» والوسط بين طرفين ذميمين» فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له. فالغالي 
فيه مضيع له هذا بتقصيره عن الحدء وهذا بتجاوزه الحد'''. 

فالمسلمون وحدوا الله» ووصفوه بصفات الكمالء ونزّهوه عن جميع النقص. 
ونرُهوه أن بماثله شيء من خلقه في شيء من الصفات» ليس كمثله شيء لا في ذاته. 
ولا في صفاته. ولا في أفعاله. 

فالنصارى يعبدون ببدع ما أنزل الله بها من سلطانء واليهود معرضون عن 
العبادات» والمسلمون يعبدون الله بما شرعء ولم يعبدوه بالبدع» وهذا هو دين الإسلام, 
وكذلك الأمر ني الحلال والحرام؛ في الطعام؛ وني اللباس وما يدخل في ذلك. 
فالنصارى لا تحرم ما حرّم الله ورسوله. ويرتكبون الخبائث المحرمة» ولا يتطهرون. 
واليهود حرمت عليهم طيبات أحلت لهمء فاليهود مقصرون عن الحق. والنصارى 
مغالون فيه» وأما وسم اليهود بالغضبء والنصارى بالضلال فله أسباب متعددة وجماع 
ذلك: أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم. فهم يعلمون الحق ولا 
يتبعونه» وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم» فهم يجتهدون في أصناف العبادات 
بلا شريعة من اللّه» وكان السلف: كسفيان بن عيينة وغيره يقولون: من فسد من عبادنا 
ففيه شبه من النصارى» ومن فسد من فقهائنا ففيه شبه من اليهود ''". 

وهكذا فالإسلام دين الوسطية والاعتدال» وهذه ميزته. 


.5457/7 بدون‎ ١5٠7 ء١ط مدارج السالكين لابن القيم» دار الكتب العلمية»‎ ) ١( 
والكواشف الجحلية: للشيخ‎ )18- 517 /١( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )"( 
155 عبدالعزيز السلهاة» مرجع سابق ص‎ 
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ونا 8ه +253 05 

إن الدين الإسلامي دين تسامح» دين سهولة ويسرء لا تعصب ولا تعقيد فيه» قد 
انتشر بمبادته الإنسانية في أسيا وأفريقيا وأوروباء انتشر بمبادته المثالية لا بقوة السيف. 
القثير عباؤقة السلمية#:وارائة الحديثة التى تتفق مع العقل والمنطق» وكل زمان ومكان. 
وتتفق مع الحضارة والمانية انتشر بمبادثه التى تلائم الطباع» وتلائم النفوسء» وتتفق مع 
الإنسانية» ونشر بين المسلمين العزة والإيثار» والكرم والإحسان. والصدقة على الفقراء 
والمساكين» والعفو والصفح عند المقدرة. والإحسان إلى المسيئ» وبهذه المبادئ 
الإسلامية انتشر الإسلام» واعتنق كثيرون الإسلام» فقد قضى على الفروق بين 
الطوائف والأجناسء ونشر الحرية والإخاء بين المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي. 
ولو تمسك المسلمون بدينهم لحافظوا على حقوقهم, وني استطاعتهم أن يعودوا إلى 
مجدهم العظيم إذا تمسكوا بالأخلاق الإسلامية» وفي الوقت الذي نرى فيه الاختلاف 
بين معاملة الإنسان الأصفر والأسود في البلاد المتحضرة المتمدنة: كالولايات المتحدة 
الأمريكية وغيرهاء نجد الدين الإسلامي ينظر إلى المسلمين نظرة واحدة من غير تفرقة 
بين أبيض وأسود. من غير تفرقة بين عظيم وحقير» وكبير وصغيرء فلا عجب إذا 
اعتئق الناس الدين الإسلامي بالملايين في جميع بقاع العالم. وأبلغ مظاهر سماحة 
الإسلام تبرز في نطاق نشر الدين.ء وني معاملة العصاة والمخالفين» يتضح ذلك 
اللين في الدعوة. 

إن أساس الدعوة هو القول اللين» حتى لو كان المدعو من أعتى خلق اللّهء كما 
أخبرنا الله تبارك وتعالى في سورة طه» فيقول لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون: 


م مافزو0 5 فقن/ة دعوم 02015 
#مَفُولا لم َل نا كَلَهْ يتَدَكَرُ أَوَ يدت (55). يقول ابن كثير”'' في تفسير هذه الآية: 
والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين سهل رفيق» ليكون أوقع 
فى النفوس» وابلغ وافكم'"'..ويقول الدتباوك وتعال»ى.سورة العمل براسيا لبه 
المصطفى عليه الصلاة والسلام وللدعاة من بعده طريق الدعوة ومنهجها: #أدع إِلّ 
بَيلٍ رَيْكَ يلَفْكمَةِ وَالْمرَظةٍ أَلْسَئَةَ وَحَددِلَهُم بِألتى فى أَحَسَنْ إِنَ َيّكَ هْوَ أَعَكَدُ يمن 


يع يل سل 


صَنَّ عن سَبِيِلِيٌ وَهْوَ أَعلم بِاَلْمَهْيَرنَ4 )١116(‏ فحدد الله جل وعلا الدعوة بإحدى 
طرق ثلاث: الحكمة» الموعظة الحسنة, الجدال بالتى هي أحسن. 

وما وصف الموعظة والجدل. بالإحسان إلا من باب التأكيد على معنى السماحة في 
الدعوة» وعدم اتخاذ العنف وسيلة لهاء يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد يَهِ: ادع يا 
محمد من أرسلك إليه ربك بالدعاء إلى طاعته ( إلى سبيل ربك ) أي إلى شريعة ربك 
النى شرعها لخلقه» وهو الإسلام ( بالحكمة ) بوحي الله الذي يوحيه إليكء وكتابه 
الذي ينزله عليكء (والموعظة الحسنة ) أى بالعبر الجمة الى جعلها الله حجة عليهم في 
كتابه وذكرهم بها في تنزيله (وجادحهم بالتى هي أحسن ) وخاصمهم بالخصومة التى هي 
أحسن من غيرها: أن تصفح عما نالوا به من عرضك من الأذى» ولا تعصه في القيام 
بالواجب عليك من تبليغهم رسالة ربك ' ". 

وقد جاء التوجيه بمجادلة أهل الكتاب بالتى هي أحسنء فقال تعالى في سورة 


سه الو سن سس لوم 


العنكبوت: «# وَلا دلوا أَحْلَ الصيكتب إلا بألّى هى لَحْسَنْ إِلّا الْذنَ طلموأ منْهر » 


اهن القانظ إسيماصل ابن كف البضري. الدمعى» ابن القداه حائظ مور فتيةه ولد اق ايصبرى بالشام: 
وانتقل مع أخيه إلى دمشق» ورحل في طلب العلم» وتوفي بدمشق عام 5/الاء وله مؤلفات عديدة ينظر: 
الأعلام .77١/١‏ 

(9) تفسين ابد كقبد 1886/6 

اجات ليان الى لاك 
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(7؟) فلا تجادلوا أيها المؤمنون بالله وبرسوله اليهود والنصارىء إلا بالتى هي أحسن. 
أى إلا بالجميل من القول» وهو الدعاء إلى الله بآياته» والتنبيه على حججه"''. 

وأما الجهاد لنشر الإسلام الذي هو جهاد طلب لنشر الإسلام» وجهاد دفاع عن 
الأديان والمقدسات والأعراض والأموالء فليس فيه منافاة للسماحة» فهو لا يكون إلا 
بعد استنفاد الوسائل الأخرىء إذ هو لنشر الإسلام وإبعاد الشائعين الصادين عن سبيل 
الله ولذلك فإن مظاهر السماحة فيه بينة» كما هو واضح في حديث رسول الله كلق 
فعن بريدة رضي الله عنه - قال: كان رسول الله يك إذا أمّر أميرا على جيش أو سريةء 
أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرأء ثم قال: «اغزوا باسم الله 
في سبيل اللّه» قاتلوا من كفر بالله» اغزواء ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا 
تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. 
فإن هم أجابوك فاقبل منهم؛ وكف عنهم, ثم ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. 
وأخبرهم أنهم إن هم فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. 
فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. يجري عليهم 
حكم الله. الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. إلا 
أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم. 
وكف عنهم.ء فإن هم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. 
ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابكء فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم 
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أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله» وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن 
تنزههم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم اللّهء ولكن أنزهم على حكمك. 
فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا '''. 

ومن خلال الحديث السابق» وغيره من الأحاديث النبوية المطهرة يتضح لنا:- 

أن طبيعة الدين الإسلامي مبنية على التسامح والرفق والرحمة وحسن معاملة 
الأعداء» وأنه لا يجبر أحد على دخول الإسلام» بل يقع التخيير بين ثلاثة أمور: 
الإسلام أو الجزية أو القتال. 

فعرض على المحارب أن يقيم تحت سلطان المسلمين آمنا على نفسه وماله وعرضه 
ودينه» إن لم يرض بالإسلام على أن يدفع الجزية» فإن رفض الإسلام والجزية فقد 
أعذر المسلمون إليه» ولابد من قتاله. 

لقد أمر الله تعالى بالوفاء في كثير من الآيات القرآنية» منها قوله تعالى في سورة 


3 


الإسراء: «وَأَوا يلْعَهَدَ إن الْحَهْدَ 6س مشولا 4 (:”) وقوله تعالى في سورة 
الماكلة: يانه ا را 266 بالعمفود 4 010( فالإسلام أمر بالوفاء بالعهود 
والعقود الى تعقد بين الأفراد والأمم» وأن يستقيم المسلمون على العهد, ما استقام لهم 
الكافرون» وهكذا نرى أن الوفاء روح الإسلام» وقد عرف المسلمون منذ أربعة عشر 
قرنا تقريبا بالوفاء في عهودهم ومعاهداتهم, في حين أن الغدر» وخلف الوعود» ونقض 
العهود من صفات معظم الدول التى لا تدين بالإسلام: 

العفو والصفح: وهذا من أبرز جوانب الإسلام في الحروبء. ولعل مواقف الفتوح 
شاهدة على ذلك. 





() رواه مسلم را ١‏ كناب الجحهاد. باب تامس الأسراء عل البتعوث ح(5075)) والترمذي في سننه 
١17‏ ) كتاب السيرء باب ما جاء في وصية البى مله في القتال. 
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المعاملة بالحسنى مع من لم يقاتل المسلمين تحبيباً له في الإسلام. 

ولقد كان في سنة المصطفى ذَِلةٌ تقرير لسماحة الإسلام» حيث بين يَِلةِ أن الوقوع 
في الذنب من طبيعة البشر» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكْةِ قال: 
الو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم أتى بقوم يذنبون» فيستغفرون فيغفر لهم)"''. 

كما بينت سنته ‏ عليه السلام: أن المعاصي درجات»ء وإنما يعامل كل عاص بحسب 
جرمه؛ إذ لو عومل الجميع بالتكفير والنهر والزجرء والضرب والهجرء لكان سبباً في 
نفورهم مخ الديخ وانفضاض ا جموع عن دعاة الإسلام. 

وهكذاء فالإسلام دين يدعو إلى التسامح» والعفو والصفح عند المقدرة» وإن من 
يتسامح ويعفو ويصفح عن المسيء إليه يكون نبيل الخلق» عظيم النفس» متساميا عن 
الدنايا: 


210 رواه مسلم كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار» ح(1910). 
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4 ] 7 5004/ 
غج 053158846 م 34 ارطلو كر +او3 ( 
نهى الدين عن التفرقة» وهناك العديد من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية 
الشريفة» وما يؤثر عن السلف الصالح رضوان الله عليهم ما ينهى عن التفرقة في الدين. 
قال الله تعالى في سورة الأنعام: تون ال حا وف كارا يتنا لقت من فى 
تَىَه (154) فالمقصود بالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أهل الأهواء 
والضلالاتء فإن الله تعالى قد حدّر رسوله كَكْلْةِ ما هم فيه» والآية عامة في كل من 
فارق دين اللّهء وكان مالفا له''". 
وقوله تعالى في سورة البينة: عُووَمَا ان ارا الكت ا 


دح رب ص ور 
61 (8). 
سي الل م سرض ع سس لخر 0 0-0 ًًّ 


وقوله تعالى في سورة آل عمران: ##ولا حَكْونوأ كَالَدِنَ تَعَرَهُوا وَأحْتَلَفُوا من 

7 أما أهل الكتب المنزلة على‎ )٠١5( 

03111101 

وخسر بعضهم بعضاً حتى تفرقوا فهلكواء فإن قال قائل: فآين المواضع من القرآن 

الكريم التى نهانا الله عز وجل فيها أن نكون مثلهم حتى نحذر ما حذرنا سبحانه وتعالى 
من الفرقة» بل نلتزم الجماعة؟ فنقول له: الآيات كثيرة» منها قول رب العزة في سورة 


م 
ما 


ال عمران: وى ب لحن سوا ل 





جه الت وَأولِكَ هم عَذَاب ء عطي ( 





+1] وجقال عبت «لخفة 023 3/8 1/6 336/60 [ 





لصيل مسال 


ا ا ار كاذكروا يمَمَتَ لله ليك إذ كُنم أده كألَك بين 

وي تبت بيتتده ونا و5 دم عل سَّهَا حَفَرَوَ من أَلمَّارٍ كأ: دح ينها كَدَلِكَ بين مه 

كم مإنيد. كي ا ل ار 
( 





وذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير قوله تعالى في سورة آل 
سوم 2< د سي يه حت صر 
عمران: و ببيض ا ا 000 )١١5(‏ تبيض وجوه أهل السئة والائتللاف 


ونسود وجوه أهل البدع والاختلاف7) 





وقوله تعالى في سورة الروم: #ولا تَكونوَا من الشريكيد | 


و2 


ا ار ا حون 42 (81- 820). 


ولا بد أن يكون الاختلاف بين البشر ليضل من يشاء ويهدي من يشاءء» ولقد 
جعل الله عز وجل موعظة يتذكر بها المؤمنون» فيحذرون الفرقة ويلزمون الجماعة. 
ويدعون المراء وال مخصومات في الدين» ويتبعون ولا يبتدعون, فإن قال قائل: أين هذا 
من كتاب الله عز وجل؟» قيل له: يقول تعالى في سورة هود: #وَلْوْ سَ رَيّكَ مَل آلنَّاسَ 


2 


2 


5 


سرع لكر سه لع سل الي 2 سر ار مار سس 


اك ران قفي و ل 


.)١١1-114( لي‎ 


55 


أما قوله تعالى في سورة الشورى: أن أَقَموأ لدبت ولا تَتَمَرَفُوأ فيو»ه .)1١(‏ 


فذهب ابن عباس - رضي اللّه عنهما - في تفسيرها إلى قوله: أمر الله عز وجل 
المؤمنين بالجماعة. ونهاهم عن الاختللاف» وأخبرهم أغا هلك من كان قبلهم بالمراء 


)١(‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: أبو طاهر الفيروز آبادي ص ”07. المكتبة الأزهرية. 


اك 


1 
4 . 
2 


1] وجتال عون «لخفة 023 3/8 ]1 336/80 [ 





والتصوماك فحين الله عق وجل ".آنا قوله تغاق فى سورة الخمرات 1# در 
دوأ يِعَمَتَ كه علي 4 )1١7(‏ فهو أمر من الله سبحانه وتعالى بالجماعة ونهي لحم 
عن التفرقة... وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطا... وخيف عليهم 
الافتراق والاختلاف 7". 

ويجدر بنا قبل الخوض في حديث الافتراق أن نشير إلى بعض الأمور الآتية: 

أولاً: أن الاختلاف على ثلاثة أقسام: 

أحدها في الأصولء. وهو المشار إليه في القرآن الكريم» ولا شك أنه بدعة 
وضلال. 

والثاني: في الآراء والحروبء وهو حرام أيضاء لما فيه من تضبيع المصالح. 

والثالث: في الفروع كالاختلاف في الحل والحرمة.. ونحوهاء والذي قطع به رحمه 
الله أن الاتفاق فيه خير من الاختلاف”". 

والواجب على كل مسلم كما يقول شيخ الإسلام*؟ - قدس الله روحه - أن 
يلتزم سنة الرسول يَلَِْةٌ وسنة خلفائه الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين 


والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسانء وما تنازعت فيه الأمة» وتفرقت فيه إن أمكنه أن 


.ه١117957 الشريعة للآجري تحقيق حامد الفقى ص184١» ط١ سنة‎ )١( 

(5) تفسين ابن كقين 7/5/1 

() ينظر الإبهاج: السبكي 11/7 . 

(5) هو أحمد بن عبد الحكيم بن تيمية العلم البحرء ولد بحران سنة (١551ه)‏ وله مصنفات عديدة» توفي سنة 
(10/اه) بالقلعة بدمشق. ينظر: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» محمد ابن 
عبدال هادي». ت/ محمد حامد الفقي. ط978١ه‏ القاهرة» مطبعة حجازيء وينظر: الأعلام العلية في مناقب 
شيخ الإسلام ابن تيمية» للبزار» ت/ زهير الشاويشء ط الثالثة ٠٠5١هه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
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يفصل النزاع بالعلم والعدلء وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والإجماع» وأعرض 
عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فإن مواضع التفرقة والاختلاف عامتها تصدر عن 
اتباع الظن وما تهوى الأنفس» ولقد جاءهم من ربهم الهدى'''. 

لعل من الأهمية من الناحيتين الموضوعية والمنهجية قبل أن ندخل في تفصيل 
موضوع بحثنا: أن نتعرض لحديث رسول الله يكم الخاص بافتراق اليهود إلى إحدى 
وسبعين فرقة» وافتراق النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة» وأن هذه الأمة ستفترق إلى 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة. لمعرفة مدى صحة إسناد هذا الحديث إذ 
إن ثمة اغتلافات واجثيادات قد آرت حوله» وهذا الحديث كيرا ما يستشهك نه 
الذين يكتبون عن الفرق الإسلامية» بل ويحاول البعض أن يقسم الفرق ويعددها بحيث 
تصل إلى العدد الوارد في هذا الحديث» ولا شك أن هؤلاء مجتهدون. ولكن حصر 
الفرق في زمن ما من الأزمان بعدد معين» غير منضبط خاصة إذا أدركنا أنه في كل 
عصر قد تنشأ فرق جديدة» وإذا كانت الفرق التى وجدت منذ زمن الرسول 55 
وحتى الآن قد كثرت وزادت على ثلاث وسبعين فرقة» فإن تحديد الفرق المقصودة في 
هذا الحديث لا بد أن تختلف فيه وجهات العلماء وآراؤهم بحيث لا يضلون إل رأى 


)١(‏ الفتاوى: ابن تيمية ”711//١7‏ أحاديث افتراق الأمة مشهورة» فقد رواها أبو داود في كتاب السنة» باب 
شرح السنة ١97/5‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» ورواها الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في 
افتراق هذه الأمة 4/ 6ح رقم 754٠‏ تحقيق وشرح أحمد شاكر طبع دار الفكرء وابن ماجه في كتاب الفتن. 
باب افتراق الأمم 7/7 7”” تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي رقم 239947, دار الريان للتراث. وأورده ابن الأثير 
الجزري في جامع الأصول ”5/٠١‏ طبع دار الفكر - لبنان وقال المحقق عبد القادر الأرناؤوط: سنده 
صحيح) وأخرجه الحاكم في مستدركه ١١8/١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» وينظر 
الإبانة لابن بطة ”577/١‏ باب ذكر افتراق الأمم في دينهم تحقيق رضا نعسان ط1ء دار الراية الرياض» 
وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة "077/١‏ ح رقوم(7١7).‏ 
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حدد. 
طرق وروايات الحديث . 

سوف نتعرض في هذا الموضع بإيجاز شديد إلى طرق وروايات حديث رسول الله 
كْدِ في افتراق الأمة. 

-١‏ أخبرنا: أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي بن زياد السمدي المعدل الثقة. 
قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار» قال: حدثنا الحيثم بن خارجة» قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عبد الله بن يزيد عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله وَلةِ: «ليآتين على أمتى ما أتى على بني 
إسرائيل» تفرق بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين ملة» وستفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين ملة» تزيد عليهم ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة».. قال: يا رسول الله 
وما الملة التى تتغلب؟ قال: «ما آنا عليه وأصحابي». 

؟- أخبرنا أبو سهل بشر بن أحمد بشر الإسفرائينى قال: أخبرنا عبد الله بن ناحبة 
قال: حدثنا وهب بن بقية» عن خالد بن عبد الله عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِلَيِةٌ: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. 


وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمى على ثلاث وسبعين 


-'٠‏ أخيرنا القاضى أبو محمد عبد الله بن عمر المالكى قال: حدثنا أبى عن أبيه 
قال: حدثنا الوليد بن مسلك. قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثنا قتادة عن أنس: عن 
البى عليه الصلاة والسلام» قال: إن بنى إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين 


. الفرق بين الفرق للبغدادي ص؛‎ )١( 
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فرقة» وأن أمتى ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي 
الشجوافة 7 

4- حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا عباد بن يوسف. حدثنا صفوان بن عمرو عن 
راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشجعي يي «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» واحدة في الجنة وسبعين في النار» وافترقت النصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة» فإحدى وسبعين في النار» وواحدة في ال حنة. والذي نفسي بيله 
تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة واثنتان وسبعين في النار). 
وقيل: يا رسول الله من هم؟ قال: «هم الجماعة». ويضاف إلى هذه الأسانيد رواية أبي 
الدرداء عن جابر» وأبي سعيد الخدريء وأبي بن كعب وأبي أمامة» وواثلة بن الأسقع 
وهكذا نجد لهذا الحديث أسانيد كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم وأشار السفاريي"" 
لهذا الحديث في نظمه للعقيدة السفارينية» فيقول: 


اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبى المقتفى نخير البشر 


بأن ذي الأمة سوف تفترق شيعا وسعية اعتتادل: وان 
اا00 5 1 : ,3 57 0 
مدى صحة الحديث : 


ينبغى أن نلاحظ منذ البداية أننا لا نقصد إطلاقا التشكيك في صحة الحديث» فنحن 


نؤكد أن هذا الحديث ثابت وصحيح عن الرسول كدي والذي دعانا إلى هذا ما قرأناه 


10 السنة لايع اب فاصم 70/1 

(1) هو أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلين كان عالاً بالحديث والأصول والأدب» توفي سنة 
(184١١ه)‏ ينظر: [الأعلام (5/ .])١5١‏ 

() لوامع الآنوار البهية للسفارينى» مرجع سابق /١‏ 75. 
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لبعض الكتاب قدامى ومحدثين» فمنهم من ضعًف هذا الحديث, لأنه لا يصح من جهة 
الإسناد أصلاء لأن ما من إسناد روي إلا وفيه ضعفء ومن ثم لا يجوز الاستدلال به'''. 

ومنهم من أنكر هذا الحديث» وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكون صحيحاء فليس في 
وسع الي يَلةِ أن يتنبا مقدماً بعدد الفرق التى سيفترق إليها المسلمون...”" لنناقش 
إذن كل هذه الآراء. 

١الروايا‏ تالصحيحة للحديث. 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

حدثنا أبو بكر بن أبي داود. قال: حدثنا علي بن خشرمء قال: أخبرنا الفضل بن 
موسىء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك 
«تفرقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على 
إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة)"". 

-١‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا الهيثم بن 
خارجة» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عبد 


الله بن عمرو رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عَكاه: «ليآتين على أمى ما أتى 


٠١58/4 ينظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 88/7 وكذلك الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
لابن حزم أيضا.‎ 

(؟) مذاهب الإسلاميين: عبد الرحمن بدوي /١‏ : اط الأولى» دار العلم للملايين بيروت .١917١‏ 

() رواه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة 0/ 0” ح(0١5)‏ تحقيق إبراهيم عطوة 
عوض ط1ء وقال الترمذي في تعليقه على هذا الحديث: حديث أبي هريرة حسن صحيح. وقال الألباني: 
إسناده حسن لذاته» فرجاله كلهم ثقات. [السلسلة الصحيحة» 7057/١‏ ح(7١٠)].‏ 
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على بن إسرائيل تفرق بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين ملة» وستفترق أمتى على 
ثلاث وسبعين تزيك عليهم كلها ف النار إلا ملة واحدة». فقالوا: من هذه الملة 
الواحدة؟. قال يليد «ما أنا عليه وأصحابى). 


وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
َك «ليأتين على أمتى ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى أن كان 
منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتى من يصنع ذلك وأن بن إسرائيل تفرقت 
على اثنتين وسبعين ملة» وتفرقت أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا 
ملة واحدة»» قالوا: ومن هي يا رسول اللّه؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» '''. فالمتأمل 
للععلييفة برق آنه صحيح مشهور في السئن» كسنن أ داود والترمذي والنسائي 
وغيرهم» وهكذا فالحديث ثابت عن الرسول يَدْةٍ قد وقع ذلك وتفرقت الآمة فرقة 
كثيرة في مجال العقيدة وأصول الدين التى عليها وحدها مدار الحديث. 

وهناك طائفة ترى أن هذا الحديث ضعيف. لأنه لا يصح من جهة الإسناد أصلا 
فما من إسناد إلا وفيه ضعف. وحديث هذا شأنه لا يجوز الاستدلال به» ومن هؤلاء 
الذين ضعفوا هذا الحديث وقالوا بعدم الاستدلال به أبو محمد بن حزم'''» ومنهم أيضا 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق الأمة ح رقم .2555١1(‏ 75/6 وقال عبد القادر 
الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول 57/٠١‏ عن هذا الحديث: وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الأفريقي» وهو ضعيف ولكن يشهد له معنى الأحاديث الأخرى. فهو بها حسن. 

(0) هو الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» فقيه حافظ. له مصنفات عديدة» مات مشرداً اسلة 
(65:ه) (سير أعلام النبلاء م١/ .)١185‏ 
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ولقد حاول الكوثري الطعن فيه لظنه أن فيه الزيادة المعروفة «كلها في النار إلا 
واحدة» وهو ظن باطلء لأنه لم يعتمد على المصادر الأصلية» لاعتماده في ذلك على 
من نقل عن المخرجين للحديثء ولم يرجع لكتب المخرجين مباشرة» وكان بعض 
الناقلين عنهم قد وهموا فأضافوا زيادة «كلها في النار إلا واحدة» فتبعهم الكوثري في 
وهمهم لعدم رجوعه الم ال 

وقد وقع الشوكاني في نفس خطأ الكوثري فضعف زيادة «كلها في النار إلا 
واحدة» الواردة في الروايات. وقال: أما زيادة «كلها في النار إلا واحدة» فقد ضعفها 
جماعة من المحدثين» بل وقال ابن حزم: إنها موضوعة. 

ولا أدري من الذين أشار إليهم بقوله (جماعة. فإني لا أعلم من المحدثين 
المععروفين من ضعف هذه الزيادة» وأما ابن حزم فلا أدري أين ذكر ذلك). 

فإن صح ذلك عن ابن حزم فهو مردود من وجهين: 

-١‏ أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة» فلا عبرة بقول من 

؟- أن الذين صححوها أكثر وأعلم بالحديث من ابن حزمء ولاسيما وهو 
متشدد في النقد, فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة» فكيف إذا خالف ". 


)١(‏ هو محمد بن زاهد الكوثري فقيه حنفي جركسي الأصلء له اشتغال بالأدب والسير والحديثء توفي 
بالقاهرة سنة (١117١ه)‏ وله عدد من المصنفات. (ينظر: الأعلام .)١179/57‏ 

() السلسلة الصحيحة للألباني .5٠ 5/١‏ 

() السلسلة الصحيحة للألباني .5٠١ /١‏ 
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ومنهم أيضاً ابن الوزير”" فيقول: 

إياك أن تعتد بزيادة «كلها في النار إلا واحدة» فإنها زيادة فاسدة» ولا يبعد أن 
تكون من دسيس الملاحدة» وقد قال ابن حزم: إن هذا الحديث لا يصح"". إلا أننا 
نلاحظ من كلام ابن الوزير أنه لم يطعن في الزيادة من جهة إسنادها بل معناهاء وما كان 
كذلك فلا ينبغي الجزم بفساد المعنى لإمكان توجيهه توجيها صاحاء يتتفي به الفساد 
الذي ادعاهء وخصوصاً إذا علمنا تلقي كبار العلماء هذا الحديث بالقبول والصحةء 
وما يؤيد كون ابن الوزير طعن في معناها لا إسنادها ما ذكره في كتابه (الروض الباسم 
في الذب عن سنة أبي القاسم) حيث عقد فصلاً خاصاً في الصحابة الذين طعن فيهم 
الشيعة وردوا حديثهمء ومنهم معاوية فرد أحاديثه مع الشواهد من طريق صحابة لم 
تطعن فيهم الشيعة» وكان هذا من جملتها ". 

”- وهناك فريق ثالث لم يتعرض لهذا الحديث بأي نوع من التحقيق: لا نفياً ولا 
إثباتاً. منهم أبو الحسن الأشعري”'/ في كتابه الهام (مقالات الإسلاميين) وكذلك فخر 
الدين الرازي”' في كتابه (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) فلم يتعرض لهذا 


الحديث من قريب أو بعيد. 


)١(‏ هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الصنعاني» المعروف بابن الوزير» متكلم ناظم» من أهل اليمن» له 
عدة مؤلفات» توفي سنة (٠85ه)‏ (الأعلام 191/5). 

00 العواصم من القواصم ابن العربي ص186١.‏ 

(95) المناميلة الصحهدة: 1171 

(5) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن إسماعيل الأشعري» ينسب إلى قبيلة مشهورة باليمن» سكن 
بغداد وكان على مذهب الاعتزال» ثم تبنى مذهب الأشاعرة» وقيل إنه رجع آخر حياته إلى مذهب أهل 
السنة» توفي سنة (775ه) [ينظر: تاريخ بغداد ])75377/١1١(‏ 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي الرازي» ابن خطيب الري من متكلمي 
الأشاعرة» له مصنفات عديدة» توفي سنة (505ه) [ينظر: الأعلام (0711/5)]. 
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معنى الحديةت المأثور. 

ينبغي لنا أن نلاحظ منذ البداية أن الرسول يَدِةٍ لم يرد بالفرق المذمومة, الى هي 
من أهل النار» فرق الفقهاء الذين اختلفوا في فروع الفقه. مع اتفاقهم على أصول 
الدين» فهناك من يصوب المجتهدين كلهم في فروع الفقه. وهناك من يرى في كل فرع 
تصويب واحدٍ من المختلفين فيه وتخطئة الباقين من غير تضليل منه للمخطئ فيه''". 
ولقد أراد الرسول كِلكِلْةّ بذكر الفرق المذمومة فرق أصحاب الأهواء الضالة» الذين 
خالفوا الفرقة الناجية في أبواب العدل والتوحيد» أو الوعد والوعيد أو القدر 
والاستطاعة أو في تقدير الخير والشر» أو صفات الله تعالى وأسماته والنبوة وشروطهاء 
فكل هذا هو ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من فريقي الرأي والحديث على أصل 
واحدء وقد خالفتهم فيها أهل الأهواء من المعتزلة والخوارج والشيعة والجهمية 
والمجسمة والمشبهة» ومن جرى على نهجهم من فرق الضلالء؛ لكنهم ضللوا وكفروا 
كل مختلف معهم في الرأي» سواء فيما يتصل بالأصول أم الفروع. 

من أجل هذا يميل كتاب الفرق إلى تأويل الحديث المروي في افتراق الأمة ثلاث 
وسبعين فرقة إلى هذا النوع من الاختلاف في العقائد مع التكفير والتضليل» دون 
الأنواع التى اختلف فيها أئمة الفقه من فروع الأحكام الفقهية من أبواب الحلال 
والحرام. 

وهكذاء فالحديث النبوي الشريف وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة 
والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. 

وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرقة والبدع والأهواءء ولا تبلغ الفرقة 
من هؤلاء قريباً مبلغ الفرقة الناجية» فضلاً عن أن تكون بقدرهاء بل قد تكون الفرقة 


.٠١ص يراجع الفرق بين الفرق للبغدادي‎ )١( 
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منها في غاية القلة» وشعار هذه الفرقة موافقة الكتاب والسنة والإجماع» فمن قال 
بالكتاب والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. 

ولقد روي عن الخلفاء الراشدين أنهم ذكروا افتراق الأمة بعدهم فرقاء وذكروا 
أن الفرقة الناجية منها فرقة واحدة وسائرها على الضلالة في الدنيا والبوار في 
الحكد 

وقد اختلف كتاب الفرق في معنى «أمتى» الواردة في الحديث» فزعم الكعبي"" 
من المعتزلة المتوفى 4 ٠ه‏ بأن كل مقر بنبوة محمد يك وأن ما جاء به حق فهو من 
الأمة» مهما عظمت بدعته بعد ذلك» ويشكل على هؤلاء العيسوية من يهود أصبهان. 
حيث أقروا بذلك كله. لكنهم زعموا أنه عليه السلام مبعوث إلى العرب خاصة.ء 
فدخل هؤلاء عند القائلين بما سبق في الفرق الإسلامية. 

وقال بعض فقهاء الحجاز: بأن كل من يصلي إلى القبلة فهو من الأمة» وزعمت 
الكرامية أن كل من نطق بالشهادتين فهو من الأمة» فأدخلوا بذلك المنافق في الإسلام. 

والراجح عند أهل السنة: أن أمة الإسلام تجمع المقرين بحدوث العالم وتوحيد 
صانعه و قدمه. وصفاته وعدله. وحكمته ونفي التشبيه عنه» وبنبوة محمد يَلكيْهٌ ورسالته 
إلى الكافة وبتأييد شريعته. وبأن كل ما جاء به حق, وبأن القرآن منبع أحكام الشريعة. 
وأن الكعبة هي القبلة التى تجب الصلاة إليها' ". وكل من أقر بذلك دون أن يتلبس 
ببدعة تؤدي إلى الكفر فهو السنى الموحد. فإن ضم إلى هذا بدعة شنعاء ينظر: فإن كان 


(0) الفرق بين الفرق: البغدادي ص9. 

(؟) هو عبد الله بن أحمد الكعبيى الخراساني» من أثمة المعتزلة» له آراء انفرد بهاء توفي سنة (719ه). ينظر: 
الأعلام (5/ 50). 

() الترقودرويت القرق» البغدافى 41 
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على بدعة الباطنية أو البيانية أو المغيرية أو المخنطابية الذين يعتقدون إلهية بعض الآئمة. 
الذين أباحوا نكاح بنات البنات وبنات البنين» أو على مذهب الزيدية من الإباضية. 
الذين يرون أن شريعة الإسلام تنسخ في آخر الزمان» أو أباح ما قد نص القرآن على 
الإسلام. ولا كرامة لهم. 
الزيدية» أو من بدع النجارية» أو الجهمية أو الضرارية» أو المجسمة فهو على هذا من أمة 
الإسلام في بعض الا حكام. 

ويئرتب على هذا جواز دفئه فْ مقابر السلميث» عدم مسبعه من الصلاة 2 
المساحل» ولكن لا تجوز الصلاة عليه ولا خلفه. ولا نحل ذييحته ولا نكاحه لامرأة 
سنية» كيالا كل للك أن يتروج امرأة من هذا الفريق إذا كانت تومن بمعتقداتهم 
وتعمل بها. ويستشهد أهل السنة هنا بقول علي بن أبيى طالب رضي الله عنه 
للخوارج: (علينا ثلاث: لا نبدؤكم بقتال» ولا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم 
للّمه ولا نمنعكم من الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا'''. 

وجدير بالذكر أن كل من صدق في الفرق لم يجزم جزما أكيدا بحصر الفرق المرادة 
من الحديث,ء وإنما على وجه التقريبء ولذا قال شيخ الإسلام: «وأما تعيين هذه الفرقة 
هذه الفرقة المعحصومة هى إحدى الاثنتين والسبعين لا بد له من دليل)”" ثم إن بعض 


010 البغدادي: ال مرجع السانة 00 
(9)الفتاوعة مرجع سابق زم" 
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هذه الفرق من أهل الحق في جانب دون جانب فبدرجة قربها من الحق وأهل السنة 
والجماعة تكون منزلتها عند الفرقة الناجية» فإذا علمنا ذلك أدركنا أن بعض الفرق 
داخلة في الفرقة الناجية من النار في جانبه» وداخلة في الفرق الضالة الموعودة بالنار في 
جانب آخرء ولذا لا يجوز الحكم على أحد بعينه أنه مقصود بالحديث بالوعيد, إلا فيما 
ذكرنا من الفرق الخارجة عن الإسلام. 
خطرالاحداث في الدين : 

كان لزاما علينا -- بعد الكلام عن حديث الافتراق - أن نوضح خطر الإحداث 
في الدين» وموقف الإسلام من كل محدث في هذا الدين» الذي لم يتوف رسوله كله إلا 


بعد أن أكمل الله دينه ورضيه له ولأمته فأنزل الله على رسوله ِلك قبل وفاته بأشهر 


في حجة الوداع قوله تعاى في سورة المائدة: 8# الْوَمَ أَكَلَتُ لك بسك وَأَمَمَتُ عَليَممْ 
يعتَى وَرَعِيكَ ل5 الْإِسْلمَ و4 (18) قال ابن عباس .رضي الله غنهما في اتفسير هذه 
الآية: أخبر الله نبيه كِهٌ والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبداء 
وفك أقه الله لز ققلضه بده وقك.وضية فلذ يسيخطه أن . 

وقد أخبر الني كَكِة بكمال الدين وتمامه. وأنه لا يخرج عنه إلا هالك» فقال: 
١إني‏ تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)”". 


إذا تبين هذا فإنه لا يجوز لأي مسلم أن يحدث في دين الله ما ليس منه صغر 


هه١5٠08 تفسير ابن كثير للحافظ إسماعيل بن كثيرء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» الطبعة الأولى‎ )١( 
ل"‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند 5 رقم »١1757‏ المكتب الإسلامي» ط١ء‏ بيروت ١517‏ ص178١»‏ وابن ماجه في 
سننه كتاب المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله يَلِدِهِ ح(0) » ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» 
القاهرة د.ت. 
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قد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن سبيل النجاة الموصل إليه سبحانه 
دون ما سواه هو صراطه ا » فقال عز من قائل في سورة الأنعام: ف هذا 


حمر مر ل ل ال كرس سر 


ره 0 سر ا > 
ل ام تيعو السَيل فتمرق د عن سيره دالكُم وضّا به 





وقال تعالى أيضا آمرا باتباع كتابه في سورة الأعراف: «#اتَّيعُوأ مآ أرِلَ إِلَيَكم من 
م 

وقال تعالى في سورة الحشر آمرا باتباع رسوله عَكِلُْ: #زوما ادكه امول مَحْدُوهُ 
اك 2 انوا (/17). 


كما أخبرنا سبحانه وتعالى أنه كتب رحمته لأتباع هذا الرسول يديد فقال تعالى في 


ا اح سا اس سوه 


حكن ها للذين يثقون دوك 


سورة الأعراف: #وَيَحَمَقَ ل 


حمل بل 0007 ير ع 


الرَكَرة وَالَدِنَ هم بايسنا يَوْمِيُونَ أز: 
/اه 2١‏ 





وفي المقابل يخبر سبحانه وتعالى أن مخالفة الرسول كِليِْةٌ سبب للفتنة والعذاب, 





كما أنه سبحانه وتعالى قد حدّر من الهوىء الذي هو في الغالب سبب رئيسي 


للإحداث والابتداع. فقال تعالى ف سورة القصص: ومن صل مِمَّنِ أتبع هويلة يعبر 
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وقال تعالى في سورة احاثية: أَهَدَيتَ من أعحْدَ إِلَهُمُ هوبنه وَأَصَلَهُ ََّهُ عل عِلوِ وَحَممّ عل 

معد وَوَلَيِهِ- وَجَعَلٌَ عَلْ مصَرِوء عَْسوَة 00 دو ل (5). 

فمن هنا يتضح لنا أن الإحداث في الدين أمر خطير على الإسلام وترفضه 
تعاليمه من خلال ما بيناه. أضف إلى ذلك بعض أقوال المصطفى صلوات اللّه وسلامه 
عليه النى منها قوله وَيية في حديث صفة حجه الذي جاء فيه: «وقد تركت فيكم ما لن 
تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اللّه) "' 

وقيث عند نضا لك انه كان شرل [ذ اطي #أمايعنة فإن كبر القديك كتاب 
الله وخير المهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» ”'". 

وثبت عنه - أيضاً - يَكِةٍ أنه خط يوماً للمسلمين خطاء ثم قال: «هذا سبيل 
اللها» ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله؛ ثم قال: «هذه سبل على كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه» ” '"» ثم تلا قوله تعاللى في سورة الأنعام: ةا 


اتبخرة وا تيا الشهل تعد يكم عن سي لك وَصَدَمْ بد. قلست تتثرة4 
)1١6*(‏ 


"01 / صحيح مسلم بشرح النووي من حديث جابر بن عبد الله كتاب الحج. باب حجة الني كَلِةٍ‎ )١( 
.ه١517 مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى‎ )7١18(ح‎ 

() صحيح مسلم بشرح النوويء» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة 5/ ,757١‏ ح(815) من حديث جابر بن 
عبد الله نفس الطبعة. 

(*) رواه الإمام أحمد في المسند /١‏ 0545 من حديث عبد الله بن مسعود, المكتب الإسلامي» مرجع سابق. 
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هذه أحاديث المصطفى علد في بيان خطر الإحداث والابتداع في الدين» وبيان 
آثار ذلك الفعل الشنيع» فعلم أصحابه رضي الله عنهم هذا الأمر خير تعليم» وكان 
الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين خير تلاميذ» يسيرون طبقاً لتوجيهات معلمهم لا 
يحيدون قيد شبر أو أنملة» يتضح هذا من خلال كثير من أقوالهم رضي الله عنهم 
أجمعين. فهذا معاذ بن جبل''' رضي الله عنه وأرضاه أقام بالشام فقال: أيها الناس 
عليكم بالعلم قبل أن يرفع ألا وإن رفعه ذهاب أهله. وإياكم والبدع والتبدع والتطمع 
وعليكم بأمركم العدق '" وبروى مكل ذلك عن .عيك اللهين سدور رضي الله عنه 
حيث يقول عليكم بالطريق فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن خالفتموه يمينا أو 
شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا”*'. فإجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن 
يليهم على ذمها كذلك. وتقبيحها وال هروب عنها وعمن اتسم بشيء منها ولم يقع منهم 
في ذلك توقف ولا مثنوية» فهو إجماع ثابت فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي 
من الباطل”". 


)١(‏ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنضاري الخررجي» أبو عبد الرحمن» من أعيان الصحابة شهد بدرا وما 
بعدهاء مات بالشام سنة ثماني عشرة للهجرة: ينظر: تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني» دار صادرء 
ببروتء الطبعة الأولى 76١ه.‏ 

(6) الإبانة الكبرى: لابن بطة العكبري الحنبلي» تحقيق ودراسة» رضا نعسان معطيء دار الراية» الطبعة الأولى» 
الرياض 094٠5١ه .797/١‏ 

(") هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلي, أبو عبد الرحمن من أكابر الصحابة فضلاً ونقلا وقرباً من 
رسول الله كه من أهل مكة السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن الكريم بمكة» وكان خادم 
الرسول كَلِةٍ الأمين وصاحب سره. ولي بيت المال بعد وفاة الني كله وقدم المدينة في خلافة عثمان رضي 
لله عنه» وتوفي بها سنة 7ه وعمره ستين عاماً. ينظر: الإصابة )١١7/5(‏ والأعلام للزركلي )18٠١/5(‏ 
مرجع سابق. 

(5) الإبانة الكبرى لابن بطة» مرجع سابق .777/١‏ 

(5) الاعتصام للشاطبيء تحقيق سليم عيد الهلالي» دار ابن عفان» ط١ء‏ الخبر 1517ه .١51١/١‏ 
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اذا > اق | 0214 إخ|ن: صخ ملقم 021 

0 لالا: 
من المتعارف عليه: أن دخول الإسلام إلى أمريكا كان معاصرا لكريستوفر كولمبس 
أو حتى من قبله في القرن الخامس عشر الميلادي» ولكن ما يمكن أن نسميه موجة لم 
يوجد إلا عندما ذهب الأوربيون أفواجا إلى العالم الجديد» ليستوطنوا هناك» ويضيفوا 
إلى بلادهم الأوروبية امتدادات جديدة"''. ولما شرعوا في استثمار تلك الأرض 
الشاسعة تبين لهم أنهم محتاجون إلى مصادر كبيرة للطاقة» التي تمثلت في السواعد 
النشريةة.فكادت انريقيا مقدرا دده الفلاقة المشرية» عن طريق حداف السوفه :وكان مد 
بين هؤلاء العبيد المخطوفين أعداد غير قليلة من المسلمين» وقد جوز بابا الكنيسة 
الكاترلكية امت فاق السوف معلاد ذللقهنان الأسوة لين ينانا امات و الاستر تاق 
مناسب لتمدينهم وتعليمهم النصرانية» وأخرجوا من التوراة ( ا محرفة ) ما يؤيد دعواهم 
من قصة نوح المفتراة. كان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك سام وحام ويافث» وحام 
هو أبو كنعان هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح» ومن هؤلاء تشعبت كل الأرضء وابتدأ نوح 
يعمل فلاحأء وغرس كرماء وشرب من الخمرء فسكر وتعرى داخخل خبائه؛ فأبصر حام 
أبو كنعان عورة أبيه» وأخبر أخويه خارجاء فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على 
أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهماء ووجهاهما إلى الوراء» فلم ييبصرا عورة 
أبيهماء فلما استيقظ نوح من حمره علم ما فعل به ابنه الصغير» فقال ملعون كنعان عبد 
العبيد يكون لأخوته» وقال تبارك الرب إله سامء وليكن كنعان عبد لهمء ليفتح الله 
ليافث فيسكن في مساكن سامء وليكن كنعان عبدا لهم ''. فجعلوا حاما أبا السود 
وعمموا دونية السود الذين لا يتعدى دورهم دور صقل الخشب وجلب المياه حسب 


)١(‏ حسان حتحوت وآخرين: الإسلام في أمريكاء ص 6. مكتبة الشروق» ط١» 7٠١7‏ القاهرة. 
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تعبير التوراة» ولقد ظهرت بين مجتمع السود عدة منظمات كرد فعل للظروف 
الاجتماعية والاقتصادية الطاحنة» فظهرت دعوات وحركات بعضها ارتكز على محور 
واحد: كالقومية الزنجية» وبعضها ارتكز على انحور الروحي... الخ» وكان من أشهر 
الحركات الفي ظهرت الجمعية العالمية لترقي الزنوج. 

57 ألاعلماع/ا0 مما منوع 3015لا أج5اع/ااملا عط 
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ولقد كانت حركة غارف في بداياتها سياسية واجتماعية» لم يرتكز صاحبها في مبادئه 
وبرنامجه على أسس دينية» إلا إنه لم يغفل بعد ذلك الجانب الدينيى» فعمل على إشعال 
الحماس الديني في مجتمع السود. ويلا كان السود يكرهون البيض»ء تبني غارفي التصيورانية 
وكيّفها بشكل جديد على أساس أن الإله الأبيض لا يمكن أن يكون إله السود. إذ يجب 
أن يكون إله السود أسود مثلهم» وما أن ظل عام 975١م‏ حتى أصبحت صورة 
العذراء السوداء وطفلها الأسود شائعة بين أتباع الحركة» وكانت عبادة المسيح الأسود 
دعوة معلنة» فظهرت الكنيسة الأرثوذ كسية الأفريقية فتريصت له حكومة الولايات 
المتحدة. وحكم عليه سنة 1950م بالإيعاد خارج البلاد» واستمر يجاهد في الخارج 
حتى.. هات سنة ٠115م,‏ ولقد كانت بعض الحركات القومية ( الزنجية ) الروحية 
الاقتصادية معاصرة لحركة غارفي» لعل من أهمها حركة معبد العلوم المورية. التي كانت 
تنافس حركة غارفي في الشهرة والنفوذ, إلا أنها كانت تميل إلى الناحية الروحية أكثر 
منها إلى الناحية الاقتصادية كما سئرى”". 


3" دار العلم للملايين» بيروت 2١1955‏ الطبعة الأولى. 
2501 ( 826360121031 ) ,110ع ططخ 2ا قمطاآ 8150 عاعما8 عطا :غ811 ,0) ,مامعصاآ (5) 
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أسسين فرقة المغعيل المووية”" 


درو على 1100111 الاعانا. 


العلمية تيموثي دروء. والذي عرف فيما بعد باسم نوبل 


ولادته . 

ولد تيموثي درو مؤسس هذه الفرقة في الثامن من شهر يناير كانون ثاني عام 
75 بولاية كارولينا الشمالية 03,0110 طغاهلا. 
ب نشأته . 

ولد تيموثى كما أشرنا في ولاية كارولينا الشمالية» وهى أشهر الولايات الحنوبية 
المكتظة بالعبيد الم وقد نشأ في إحدى المزارع كعيد لدى صاحبها الأبيض» الذي 
عامله بقسوة» فعانى كما عانى غيره من السود من اللاضطهاد والذل على يد السيد 
الأبيض. ثم تعلم القراءة والكتابة في الكنيسة من خلال دروس الكتاب المقدس. 


)١(‏ فتح المسلمون أسبانيا في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك ( 7١60 72١5‏ ) ويلاحظ أن البربر (سكان 
المغرب) هم الذين تحملوا العبئ الأكبر في فتح أسبانياء لأن معظم الكتائب التى أسهمت في هذا الفتح 
كانت منهم. ثم لم يلبث أن استمر البربر في تدفقهم بعد ذلك من شمال أفريقيا إلى تلك البلاد الجديدة؛ 
حتى أوشكت الأندلس أن تصبح امتدادا لبلاد المغرب» وقد أطلق مؤرخحو أوروبا في العصور الوسطى على 
فاتحي أسبانيا كلمة مور 2/001» وأصبح الموري 110011511 هو المسلم البربرى» فاتح أسبانيا. 
ينظر: سعيد عبد الفتاح عاشور: أوروبا في العصور الوسطىء ج ١‏ ص 055 وما بعدهاء ط3. مكتبة 
الأنجلو المصرية القاهرة ١975‏ ومن هنا يطلق البعض على تلك الفرقة اسم معبد البربر العلمي. 
ينظر: إيفون يزيك حداد: المسلمون في أمريكاء ص ””. مركز الأهرام للترجمة والنشر ط 2.١‏ 1945, 
القاهرة. 

21250 (01162380) 01 217615157ل] 8131022115122 عاجها8 :,./ا ,آ ,لاملل معزووط )١(‏ 
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عندما بلغ العشرين من عمره هاجر إلى شمال أمريكا فارا من الاضطهاد 
العنصريء الذي كانت تعيشه كل الولايات الجنوبية» فاستقر به المقام في ولاية 
نيويورك 00:6ا260'". التى كانت محطة استقبال المهاجرين الوافدين من أنحاء العالم 
إلى أمريكا بما فيهم المسلمون اللاجئون من روسيا القيصرية والهند وأفريقياء ونتيجة 
اختلاطه بهؤلاء تعرف تيموثي على بعض تعاليم الإسلام وشعائره؛ التى تخلو من 
الطبائع العنصرية» وتتميز بالتسامح» ومن هنا اقتنع بصلاحية الإسلام لحل مشاكل 
السود» ولكن بعد إدخال تعديلات عليه”'". كما كان يصرح به تيموثي درو في 
خطبه. التي بدأ يلقيها في زوايا الشوارع في حي الزنوجء وقد استمر الرجل على 
إلقاء خطبه في الشوارع حتى التف حوله جمع غفيرء فقام عام “1417م بتأسيس 
بعيد امور (البريو) العلعي وات هوية |ارنوج الأمركين واسحامم الأسيووة 
والبربر» وأضفى عليهم نوعاً من العقيدة الإسلامية» وغرس في نفوس أتباعه 
الشعور بالثقة والفخرء وقال: إن الإسلام هو دين البربر والآسيويين» بينما 
التصرائية دين البعض"'".. وعقب ذلك تتبأوانتحل لنفسة اسم الى توبل درو علي 
الم نلاع]نا عاماهلظا أعلااممط . 

ثم سرعان ما تمت وانتشرت تلك الدعوة؛ وافتتح معابد للمورية في أشهر وأهم 
المدن الأمريكية كمدينة ديترويت ]06]01. 

وفي سنة 1476م أنشأ نوبل علي معبدا للبربر ( المورية ) في مدينة شيكاغو 
0ن وانتقل إليها واستقر فيهاء وأول شيء فعله نوبل علي هو أنه غرس في نفوس 


عام 2 : (10ط1( ١ق‏ 


(' ) ايفون يزيك: مرجع سابق ص /ا. 
طاع 1/1 .7151015 لطنهة ذتلع52161 :512165 0110لا عطا ط1 كستامبكة تتبصوة 1ع 11خ .381 ) ') 
0 ار امو١‏ 
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أتباعه الشعور بالثقة والفخر فأكد أنهم يتتمون إلى شعوب الشرقء؛ ورفض الألقاب 
التي كانت تطلق عليهم مثل الزنوج أو الملونين أو الشعب الأسود أو الأحباش» ويجب 
على أتباعه أن يدعوا أنفسهم أسيويين أو بربر (موريون»» وجعل لأتباعه هويات 
خاصة بهم في أعلاها رمز الإسلام ( النجمة والحلال ) ومكتوب فيها: أنا مواطن من 
مواطني الولايات المتحدة الأمريكية» مسلم متمسك بالشريعة الإلهية» التى وردت في 
القرآن المقدس المككيء والتى تتلخص في المبادئ التالية: الحبة» الصدق» السلمء الحرية. 
العدالة. وكل بطاقة من بطاقات أتباعه تحمل توقيعه: الى نوبل درو علي" ''. 

ولقد أكد نوبل درو علي على أتباعه بأن بلدهم الأصلي هو المغربء, وادعوا أنه 
موادي ا رب ار ا فأوجب على أتباعه تغيير 
أسمائهم بزيادة اللقب /ا©8 باي كدلالة على - جنسيتهم المورية. وربما يتتحل الأتباع 
أسماء عربية بالإضافة إلى هذا اللقب. 

لقد نجح نوبل درو في دعوته إلى حد كبير» وزاد أتباعه فوصلوا إلى عشرات 
الألوفء وأ ضيح اللاكوو اسن الطريوي اير يها ( راهن الخريه دالوير) 
وساروا في الشوارع يستهزءون بالبيض ويهددونهم. فكثرت الاضطرابات. 

وكما هو شأن معظم الحركات الجماهيرية إبان ازدهارهاء أخذت تجذب عدداً من 
الانتهازيين وبعض السذجء الذين رأوا في الحركة فرصة جديدة لتحقيق مصالحهم 
الشخصية؛ انضموا إليها وشرعوا في بيع التمائم والرقى والصور.... وزعموا أنها من 
مقدسات البلاد الأسيوية وآثار بعض القارات» و على هذا الطريق جمعوا أموالاً طائلة 
من الجماهير الساذجة؛ عندئذ تبين لهؤلاء أن نوبل درو هو العقبة الرئيسية التى تمنعهم 
من استغلال الأعضاء إلى حد أكبر مما استطاعواء فنازعوه في الزعامة» فبرهن أحد 


7ه 2 :قن ت1ادبك8 عاعواظ :مامعم1.] )١(‏ 
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القادة وهو كلود جرين 010006 6/6606 في شيكاغو أن نوبل درو باهظ التكاليف. 
واوسيء إذارة الشركة عموماء وان كليس أموال الأعضاء ثم سرغان ما تسر كلوه 
وألقي القبض على درو عند عودته إلى شيكاغوء على الرغم من أنه لم يكن موجوداً 
وقت مقتله» ومكث في السجن حوالي الشهر ينتظر ا محاكمة» وأرسل رسالته الأخيرة 
إلى أتباعه» نوردها بنصها حتى يتبين لنا خلاصة عقيدته ومدى تأثره بالنصرانية» فيقول 
0 

إلى رؤساء جميع المعابد: السلام أنا نبيكم» بهذه الواسطة أكتب إليكم الآن رسالة 
تحذير» وأطلب منكم الحكمة في تصرفاتكم حالاً ومستقبلاء ومع أننىي رجل مقبوض 
عليه فداء لكم ولعقيدتناء فلا بأس عليكم» وهو خير لكل من لم يزل يؤمن بي ويؤمن 
بأبي الإله» لقد خلصتكم جميعاً من الخطاياء وستفوزون جميعاً حتى أنا» ففي يوم الاثنين 
٠‏ مايو عام 474١م‏ سأقف أمام لحنة التحليف العلياء فإن كنتم معي الآن كونوا 
هناك في ذلك الوقتء واعتصموا وآمنواء وسيكون جزاؤكم عظيماء واذكروا شريعتي 
وتحابوا ولا تنصر أجنيًا على حساب إخوانكم. فأوصوا بامحبة والصدق والسلام. 

سلام الى نوبل درو علي. 

ولنا الملاحظات التالية على هذا الخطاب» فتقول: 

لا شك في أن كل طائفة من الطوائف لابد وأن تنتمي إلى ديانة معينة» وإن لم يكن 
هذا الانتماء صريحاء وإن لم يظهر هذا الانتماء بصراحة من أهلهاء فلابد أن تظهر معالم 
هذا التأثيرمن قبل ديانة معينة عليها ٠٠٠١‏ وإذا نظرنا إلى معبد البربر للعلوم رأينا آثار 
التأثير النصراني عليها واضحاً جليًاً خاصة في هذا الخطاب. 


)١(‏ يراجع نص الرسالة في: 
.ه” 11012 261011211511لا8 عاع813 :مل - رع زو5] 
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-١‏ يتبين لنا التأثير النصراني على تلك الفرقة من خلال أبرز المعتقداتء وأهمها 
عند النصارى وهى عقيدة الخطيئة . 

؟- إيمان النصارى ودرو علي بفكرة المخلص. 

”- إيمان النصارى بأن عيسى هو ابن اللّه وإيمان نوبل درو علي بأنه ابن الله 

وهكذا يتضح لنا من نص الخطاب السابق مدى ارتباط المورية بالنصرانية وتأثرها 
بها. 
5- ادعاء نوبل درو علي النبوة. 
5 معرفته بما سيحدث للطائفة من بعده» وقد حدث بالفعل ما ذكره من بعده؛» فد 
أطلق سراحه قبل أن يتقدم إلى ا محاكمة» ولكنه توفي في ظروف غامضة بعد أسبوعين أو 
ثلاثة» ومن ثم أخذت الفرقة تتفتت فانقسمت على نفسها إلى جماعات صغيرة: إحداها 
تؤمن بأن النبى نوبل درو علي قد تجسد في القادة الجدد للحركة وغيرها منتظرة بعث 
الي نوبل درو علي من قبره كما وعدهم» وسرعان ما تقلص عدد الأعضاء. حتى لم 
تعد قوة ذات وزن كبير في مجتمع السود. غير أن بعض الجماعات الصغيرة بقيت حتى 


00 
الآان ' . 


١(‏ ) إيفون يزيك: المسلمون في أمريكا ص ”7 وما بعدها. 
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في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة التى تقوم على الإيمان بالله الخالق الرازق» 
المتصرف بشئون العباد» الموجد من العدم المستحق للعبادة نجد الاعتقاد المغاير جملة 
وتقصيلا غما عليه أغل البنة والتماعة فق هذه المالة قالاله من :هذه القرقة شبيه باه 
فلاسفة اليونان» من حيث علاقته بالمخلوقات على سبيل الوسائطء. إذن فخلق الكون 
كان بالوسائط. كما هو مذكور في كتاب الجماعة المقدس: «من سجل الله الخاص تقرأ: 
نفخ الله الثالوث نفخة فوقف أمام وجهه أرواح سبعة يسمى العبرانيون» هؤلاء 
الأرواح السبعة آلحة» وهؤلاء الذين خلقوا بقوتهم المطلقة كل شيء كائن وكل ما كان 
كائناء هذه الأرواح من اللّه الثالوث» تحركت على وجه القضاء الذي لا حدود له. 
وكانت سبعة أرواح أخرىء ولكل واحدة منهن نوع خاص من أنواع الحياة»"''. 

ولنا على هذا النص ملاحظات هي: 

١‏ - إن التأثير النصراني واضح جلي على العبارات السابقة» فالمورية تعتقد بالتثليث 
الذي هو سمة بارزة وعلامة فارقة للدين النصراني عن غيره . 

"- فالمورية يزعمون أن الله لم يخلق العالم لقا مباشرأء وإنما نفخ الأرواح السبعة» 
وهذه الأرواح هي التى خلق الله بواسطتها العالم. 

”- إن القارئ لهذا النص يلفت انتباهه ذكر لفظ الجلالة ( الله )» فهل يقصد به 
الإله الذي يؤمن به ويعتقده أهل السنة والجماعة» بالطبع لاء حيث إن هذه الكلمة 
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(الله) لا تدل بالضرورة عندهم على الرب الخالق الرازق المعبود. 

أدبو الاله عد هذه الفرقة فيه - ايها بإلهغاذة الصوفية» من حرف حلولة ى كل 
إنسان» وإمكان اتحاد أرواح الناس به. 

والإنسان في حقيقته» حسب عقائد هذه الفرقة» أزلي بلا بداية ولا نهاية» مثل الإله 
تماماء بل إن الإنسان في حقيقته جزء من الإله» فقد جاء في الكتاب المقدس لديهم 
(أجسام الناس ونفوسهم غير أزلية» وسوف تتغير» ويأتي عليها وقت تفنى فيه» ولكن 
الإنسان في حقيقته ليس هو الجسم ولا النفسء. بل هو روح وجزء من الله القادر 
الخالق أعطى للإنسان نفساً لكي يتصرف في عالم النفوس» وأعطاه جسماً من لحم؛ كي 
يتصرف في عالم التجليات... فالإنسان فكرة من أفكار اللهء وكل أفكار الله أزلية.. 
ولكن الإنسان كما هو شأن كل فكرة من أفكار الله كان بذرة تحمل في داخلها صفات 
الله كما تحمل كل بذرة من أية شجرة في أعماقها صفات شجرتها... فالإنسان البذرة 
الذي صدر من قلب الله مرسوماً تماماء ليكون رب عالم النفوس وعالم التجليات» ومن 
ثم رمى الله هذه البذرة الإنسانية في تربة النفسء فنبتت بكل سرعة؛ وصار الإنسان 
نفساً حيّاء وأصبح رب عام النفوس» استمعوا وليعلم كل ملوق أن عالم النفوس مجرد 
أثير لعالم الأرواح إلا أنه يتتحرك بسرعة)"''. ولم يقف عند هذا الحد. بل تدرج في كتابه 
إلى الاتحاد بالله ‏ تعالى الله عما يقول. فيقول «هذه الأنواع للحياة كانت أفكار الل 
كتب في مادة مستوياتها الآثيرية» ويسمى الناس هذه المستويات الأثيرية مستوى الهيول» 
ومستوى الأرض» ومستوى الحيوان» ومستوى الإنسان.... لا يمكن أن يموت الإنسان. 
إذ الإنسان الروحي متحد مع الله وما دام الله حيّا لا يموت لا يموت الإنسانء ولم 
غلب الإنسان على كل عدو في عالم النفوس ستنفخ البذرة كاملة بالنفخة المقدسة. 


ه 5 2 ,610 1 :101 [أذ (١(‏ 
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حينئلٍ يتتهي دور اللباس النفسي» ويصل الإنسان إلى الكمال المبارك والاتحاد بالله)"'". 

من النص السابق يتضح أنه لم يقتصر تآثر هذه الفرقة بالنصرانية وغيرها من 
الديانات بل نجدهم أكثر ما تأثروا بالفلسفة اليونانية وخاصة فلسفات أفلوطين ”"'. 
وخاصة نظرية الفيض لديه» والفيثاغورية الجديدة فيما يتعلق بالأعداد.» وخاصة في 
كلامه عن الأرواح السبعة» وكذلك نجد قوله بحلول الإله في الأجسامء فهذا مشهور 
ومعروف عند صوفية الفلاسفة من حلولية واتحادية غلاة. 
وخلاصه القول : 

إن الله في اعتقاد المورية لم يخلق الخلق ولا يدبر شؤونهم ولا يرزقهم ولا يحييهم ولا 
يميتهم» وإنما الذي يقوم بهذه المهمة هي الأرواح السبعة. أما الله عندهم فهو منزه عن 
الأسماء والصفات وعن هذه الأفعال ‏ تعالى الله عما يقولون ‏ لأنه كاملء والكامل لا 
يتصل بالخلق الناقصء فاللّه ليس هو خالق الكونء ولا المدبر له» وليس هو الرازق» 
امحبي المميت» فهذا هو التوحيد الذي زعموه واعتقدوه !! إن نظرية المورية في الألوهية 
لظزرة كااية فلميقية العدره اسعتوها هن لاطو ارلا بحيف القميواافيها أساما 
لفكرتهم, فالله خلق الأرواح السبعة» وبتوسط هذه الأرواح خلق العالم وكل شيء. 
فالمخلوقات كلها وجدت بواسطة الأرواح السبعة» إن الإنسان لما ينظر إلى خزعبلاتهم 
وترهاتهم في جانب الألوهية وغيره» ليحكم بكفرهم وبعدهم عن الإسلام والمسلمين. 

إنه ليترتب على مقولاتهم في الإله الاشتراك معه في الخلق والإيجاد فأين هؤلاء من 


2 
و سم شير بير سيل 


قوله تعال فى مور عقون الور ا الت وار اله 


كت حّ 


زج (41) وأ ين هم 


عم سم 


ل ره 


ظٍ 
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عن قوله تعالى في سورة النحل: ##وَوَالَ أسَهُ لا َحِدَأ هين أتنين إِنَمَا هر إلد ونية 
وب (01) فهذه الآيات الكريمة وغيرها تدل على وحدانيته يه 
وتعالى ونفي الشركة معه؛ كما اشتهر عند أهل العلم والنظر إثبات وحدانيته عقلاء 
وذلك بدليل التمانع» وهو: أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهماء مثل أن يريد 
أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه» أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته. فإما أن 
خصل ,درادهما معاءوإما ان خضل هراة والحد معيما ذوة الخد وبا أن لاخصما. 
مراد أي واحد منهماء والأول ممتنع» لأنه يستلزم الجمع بين الضدينء والثالث ممتنع 
لأنه لواصم من الحركة والسكون. وهو ممتنع» ويستلزم أيضا عجز كل منهما 
والعائعد لأ يكو امامو ذاا حصنا مراف اخدهما هوق الكهر كان هذاهر الاله الشادره 
والآخر عاجز لا يصلح للإلهية"''. 
2 لانن كترظ1الاز: 
القبوةاعيك المورية مكشينة اكسارا لست هية من الله سبحالة وتعال لالحد مين 
خلقه اختصه واختاره لهاء فالإنسان باعتقاد المورية يستطيع أن يصبح نيبا 


بعد الارتياض والمجاهدة» ومن ثم زاد نوبل درو على عدد الرسل بإدخال بوذا" 





.١9ص ه‎ ١50١ ء١ذط شرح العقيدة الطحاوية: علي بن أبي العزء تحقيق شعيب الأرناؤوط مكتبة دار البيان‎ )١( 
بوذا: تعنى كلمة بوذا الملهم أو العارف بالحقاتق» أو صاحب الإشراق وتذكره النصوص أحيانا بأسماء أخرى‎ )0( 
مثل ساكيامونى ومعناها حكيم الساكياء وبهاجافات ومعناها السعيد. وجينا المتتصرء وقد ولد بوذا حوالي عام‎ 
إلى 208 ق.مء أي أنه كان معاصراً لكزينوفون الفيلسوف اليوناني» وكونفوشيوس حاكم الصين» وقد كان‎ 
الاسم الذي تلقاه بوذا عند ولادته سيدهارثاء وكان والدة حاكم إمارة مزدهرة في الهند.‎ 
وتتنمثل رسالة بوذا في أربع حقائق هي: أن هناك معاناة» للمعاناة أسبابهاء المعاناة يمكن القضاء عليها من خلال‎ 
التخلص من أسبابهاء والسبيل إلى القضاء على أسباب المعاناة هو اتباع الطريق الوسط.‎ 
,)١99( ينظر: كولر (جون): الفكر الشرقي القديم» ترجمة كامل يوسف حسينء سلسلة عالم المعرفة» العدد‎ 
١11-188 مجلس الوطي للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 1996 ص‎ 


فته فحكوم 
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ب )١(‏ . 0 ف 2-١‏ ع. ‏ (5) 
وكونهفوشيوس وزرادشت » وجعل نفسه آخر الانبياء : 
اقتبو 5 5م تلن 

لقد قلل المورية المعاصرون من منزلة صفوة الخلق ولد واعتقدوا بعدم ختم النبوة 
بمحمل عله 

واعتبروا شريعة محمد ود حلقة من حلقات تتابع النبوة» حيث ادعى التناسخ بين 


(و) عبد العزيز محمد الزكي: قصة بوذاء مؤسسة المطبوعات الحديثة» (د.دت)؛ ص/ا -70. 
(و) السيد محمد بدوي: الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماعء دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 21999 
د 
)١١‏ كونفو شيوس: هو فيلسوف الصين الأول ولد عام 00١‏ ق.م في مملكة لو ومات فيها عام 41/4 ق.م واسمه 
يعنى المعلم كونج وهو ينحدر من أسرة أرستقراطية في المدينة» اتسمت تعاليمه بالطابع الديني والأخلاقي 
ينظر: بارندر جفرى: المعتقدات الدينية لدى الشعوب ترجمة إمام عبد الفتاح إمام» سلسلة عالم المعرفة» العدد ( 
3٠‏ ). المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت ,١997‏ ص 7/5-/77 
(و) كريل هج: الفكر الصيني من كنفوشيوس إلى ماوتسى تونجء ترجمة عبد الحميد سليم, الهيئة المصرية العامة 
للتاليفب والشن الأقا.ض 7 -؟*” 
(و) حسن شحاته سعفان: الكتب الخمسة لكنفوشيوس. الحيئة المصرية العامة للكتاب ١9965‏ ص 50-6. 
(0) زرادشت: مصلح ديني فارسي ولد سنة (578 ق.م) على الأرجحء وقال بعضهم بنبوته» هو مؤسس 
الزرادشتية» له كتاب (أفستا) في الأخلاق» وقد تأثر بفكره عدد من اليونانين» مات سنة 00١1(‏ ق.م)» ينظر: 
الزرادشتية» أسعد الحمراني» دار النفائسء. بيروت» ط١ء‏ 1441م وينظر: [الديانة الزرادشتية] نوري 
إسماعيل» منشورات دار علاء الدين» ط1ء .]١4949‏ 
ه” 2 :0130 80197 عط1 : وعدا [تأث ( ("١‏ 
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وقد جعل من معاصره غارفي شبيهاً بالني يوحنا (يحيى) الذي بشر بمعجيء عيسى 
فد جعل يعن غارف ميغيرا معي فيقول: كان يوحنا العمدان ميثيرا مع« عيسى 
7 للأمة» ليهيأهم بقبول تعاليم عيسى الإلحية» وفي هذه الأيام جاء بشر هيأه الإله 
العظيم واسمه ماركوس غارفيء وقد علم أمم الأرض وأنذرهم كي يستعدوا للقاء 
الني القادم» الذي سوف يأتي بتعاليم الإسلام الصحيحة الإلمية واسمه نوبل درو 
على”"'. 


40 : +011217108116 طنا: 
من المتعارف عليه أن النسخ مأخوذ من مادة ( نسخ ) يقال: نسخ مافي الخلية أي 


خوله إل غرهاء :والفرنة العداسيقية طائفة تقول بيأآن لأ ييق””. 


والنسخ مصدرء وقسم من التناسخ» وهو كما يزعمون نقل النفس الناطقة من بدن 
إنساني إلى بدن آخرء والتناسخ عقيدة تعاقب الحياة وعودتها إلى الدنيا ". 

والمورية تعتقد اعتقاداً راسخا بعقيدة التناسخ» وتؤمن بوجود دورات متعاقبة لهذا 
العالم» وقد أشرنا في النقطة السابقة كيف ادعى نوبل درو علي بالتناسخ بين الأنبياء “ل 
وما يؤكد اعتقادهم بتناسخ الأرواح ما ذكرناه في موضوع الألوهية حين يقول في كتابه 
المفترض أن يكون مقدساً لا يمكن أن يموت الإنسان: إن الإنسان الروحي متحد مع 
للم وما دام الله حيّاً لا يموت. لا يموت الإنسان» ولما غلب الإنسان على كل عدو في 
عالم النفوس ستفتح البذرة كاملة بالنفخة المقدسة» حينئلٍ يتتهي دور اللباس النفسيء 
ولن يحتاج إليه الإنسان مرة ثانية» فيغني ذلك اللباس ويصل الإنسان إلى الكمال 


(١( 1 510: 2: 


2-0 الزبيدي: اج العروس من جواهر القاموس مادة نسخ ا 
(5) الستاني هيه انهه البستاق 1835/7 


( ) يراجع موقفهم من النبوة ص 00 . 
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كنا 

وعقيدة تناسخ الأرواح عقيدة زرادشتية أصيلة» أخذتها الزرادشتية من الديانة 
البرهمية الهندية» التي مرق فيها زرادشتء. وكون ديانته التى انتشرت في بلاد فارس وما 
جاورهاء وقد اتبعها الملايين من البشر زهاء أحد عشر قرناً من ( 07١‏ ق.م ‏ 547 م ) 
إلى أن ظهر الإسلام» وهناك أفل نجمهاء وخمدت نيرانهاء ولم يبق للها أثر إلا في بعض 
أنحاء فارس النائية وبلاد الئل" '". 

وعقيدة تناسخ الأرواح يعتقد بها كثير من الشعوب الصينية والهندية وكثير من 
الفرق الباطنية التى تنتسب إلى الإسلام» فلا غرابة من وجود هذه العقيدة لدى المورية. 

ولا شك أنها عقيدة لا تمت إلى الإسلام بصلة» بل هي عقيدة غريبة دخيلة اعتنقها 
كثير من حرفت أفكارهم ومعتقداتهم ممن ينتسب إلى الإسلام. 

5 !00/80 هل/ 3/18 5 4 0850 : 

م ينكر نوبل درو علي القرآن الكريم الذي أنزل على محمد كَل وقد أطلق عليه 
اسم القرآن المقدس المكي, ولكنه لم يآخذ به ولم يقتبس منه آياتء وإنما آلف لنفسه كتابا 
سماه القرآن المقدس لمعبد المورية العلمية في أمريكا 60605 58أ ؟ه 280ه»! لإاهلا ©10 
3ع لم أ0 عامماع] عممع01. 

وكتابه المقدس هذا مكتوب باللغة الإنجليزية» ومعظمه منقول من أحد الأناجيل 
المنسوبة إلى عيسى عليه السلام ‏ وكل ما فعله هو أنه كتب له مقدمة وخاتمة وغير كلمة 
0 إلى وال وقد نشر هذا الكتاب المسمى بالمقدس لأول مرة سنة /1951م» وطبع 


عدة مرات والطبعة النى تحت أيدينا نشرت سنة 191/8 م. 


ه .2 م0166 1019 عط1' :اع21آ أأى (١(‏ 
(؟) صديق الدملوجي: اليزيدية» مطبعة الاتحاد» الموصل ط١. ١4594‏ م ص .١550‏ 





>6 5: //48ا 0 هم 34 ١6‏ 0 : 

الملائكة جمع ملك وهو مخفف من ملاك؛ واجتمعوا على حذف الهمزة» وهو مفعل 
من الألوك وهي الرسالة» ثم تركت همزة ملاك لكثرة الاستعمال فعل ملك. فلما 
جمعوه ردوها إليه فقالوا ملاتكة وملاك أيضا"'". 

وهم مخلوقون من نور كما أخبر بذلك الني يَلةِ من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ حيث قالت قال رسول الله َلِةِ «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من 
مارج من نارء وخلق آدم ما وصف لكم» '". 

والمسلمون يعتقدون اعتقادأ جازما بلملاتكة» وأنهم عباد الله كما قال تعالى في 
سورة النساء: #لن يَنْتَتكِفَ الْمَيِيخٌ أن يورت عَبَدَا زه وَلا الْمليّكة الْعرَيُون4 
رايم انرا يات بل رعلا ليلا وري ليل الل امال لسري ايا 
لولم من في السَّملوات مسرن والااض وَمَنْ عِندم لا وستكيرود عن عباديَهء ولا مستحسروت [ 
يح أ 25لا 4 1٠-15‏ )) كما شال نمال في سور ةسار 
م دين حمِلونَ الْعَرشَ ومن حَولة لسَبَحونَ يحَمد ريم 5 َيُقّممُونَ يه- وَيسْتَعَفرونَ لِلَذِتَ امنأ 
(/0). 

والإيمان بالملائكة أصل وركن من أركان الإيمان» حيث قال تعالى في سورة البقرة: 
ل ا 0 
وَالْمَكِِكةٍ والكتب وَالبَيَنَ؛ (//10). 





والإيمان بالملائكة عند أهل السنة والجماعة يتضمن الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاء 
فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته» ووصفهم بأنهم عباد مكرمونء لا يسبقونه 


)١(‏ ابن منظور: لسبان العرب 5:1 دار صادر بيروت» مصدر سابق. 
)١(‏ رواه مسلم: كثاب الزهده باب في أحاديث متفرقة» ح(2))5191 ١1‏ من شرح النووي. 
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بالقول وهم بأمره يعملون» وهم أصناف كثيرة: منهم الموكلون بحمل العرش» ومنهم 
خزنة الجنة والنار» ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد. ونؤمن على سبيل التفصيل بمن 
سمى الله ورسوله منهم: كجبريل وميكائيل» ومالك خازن النار وإسرافيل الموكل 
بالنفخ في الصورا". 

هذا هو المعتقد الإسلامي الصحيح نحو الملائكة . 

أما المورية فليس لما مذهب واضح أو عقيدة معينة تجاه الملائكة» فيتضح من خلال 
أقوال نوبل درو علي مدى التضارب في هذه العقيدة أيضا. 

فالملك عندهم هو فكرة من أفكار الله تجلت ني لحم إنسي” '» ومن المعروف أن 
الي معروف عندهم بنفس الصيغة» فهو ملك من ملائكة اللهه مرسل إلينا بالإنجيل 
الأزلي من الله والملك كذلك يطلق على صنف معين من البشرء وهم الأسيويون 
الذية كمون مدينة مكة المندسة» وفتعوزبالكفار من حضون !اننا ذهب توسل درو 
إل أكقر مو الك فاعكر الأمر يكين الورون مااتكة افيا 1 


5 9 ذخ 6/1014 ناماؤل: 

من المعروف أن كل ديانة وكل فرقة أو طائفة تعتقد برب ومعبود؛ وبالتالي تحاول 
جاهدة أن تتقرب إلى هذا الرب بالوسائل التي شرعها لها ذلك الرب: والمورية كغيرها 
من الفرق عندها من العبادات أنواع شتى يتقرب بها إلى الله ومن هذه العبادات: 


.ه١5١5 الإمام محمد بن عبد الوهاب: أصول الإيمان تحقيق جاسم الجوابرة» ط١ الأردن الزرقاء‎ )١( 
(١( 7ه :2 1010 11019 عط]' :تزع 1ن[ أآى‎ 
)"(1 عه :2 1ط‎ 
)4( 1 عه :2 :زط‎ 


© 134 طلا 

ولعل أول ما يتبادر إلى ذهن القارئ الكريم الصلاة اليومية» التي يؤديها المسلم 
حمس مرات في اليوم والليلة. فالصلاة في اللغة الدعاء» والصلاة واحدة الصلوات 
المفروضة» وهو اسم يوضع موضع المصدرء تقول: صليت صلاة. ولا تقل: تصلية"''. 
وفي الاصطلاح: عبارة عن أركان محصوصة. وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات 
معينة» وللصلاة مكانة عظيمة وقدر رفيع في دين الإسلام» فالصلاة أكثر الفرائض ذكراً 
ف كداب الله قال تمال فى سسورة السكنوث: #أثل مآ أي 5 
الصصلزة إنك الصصكوة تَنْض عر الَْحْكسة وَالشَكرٌ 4 (40) وقال تعالى في سورة 
البقرة: #لوَأَقِيمُوا الصَّلَوه وءانوأ الوه وأرَكعوأ مم ألرَكيِينَ لز 
ون ادها وس ع ع خوط بود 
الأنعام: قل إن حادق وق : 

والصلاة ثاني أركان الإسلام ! اميا تريخ ار ولس الله عنه ‏ أنه قال: 
قال رسول الله كلِ: ابي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان»”'". 

والصلاة أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة» لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ 
عن الني كَكِةٍ أنه قال «إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم 
المافم 7 , 

هذه هي الصلاة عند المسلمين» وهذه مكانتهاء وهذا عظيم قدرها موجزا مختصراء 








() الجوهري: الصحاح 7/5 .51٠7‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان باب دعاؤكم إيماتكم 55/١‏ ح(8) ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان: باب 
أركان الإسلام 76١/١‏ ح(١5).‏ 

(0 رواه أبو داود في السئن كتاب الصلاة؛ باب كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه ١‏ ح(855). 
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فما هي ياترى صلة المورية؟. 

بداية ليس للمورية صلاة جماعية يصلونهاء واغا هناك صلاة خصوصية انمرادية. 
يؤديها كل شخص بمرده. 

وكيفية هذه الصلاة حسب ما حدده نوبل درو علي على الفرد أن يستقبل الشرق 
قائماء دون ركوع ولا سجود ولا جلوس. ويرفع فيها المصلي يديه» ويقرأ سورة الفاتحة 
المترجمة إلى الإنجليزية '''. 

وقد ألزم نوبل درو علي مريديه بثلاث صلوات: عند طلوع التتمس» واستوائهاء 
وغروبها. وهذه الأوقات قد نهانا عنها رسول الله كلة. 


) - 314 قلار: 

الزكاة في اللغة هي مصدر زكا الشيء إذا نما وزاد. وزكا فلان إذا صلح. فالزكاة 
هي البركة والنماء والطهارة والصلاح”'". 

والزكاة في الشرع هي الحصة المقدرة من المال» التى فرضها الله لمستحقيهاء كما تطلق 
على نفس إخراج هذه الحصة' ". 

وكما لا يخفى فإن للزكاة من المنزلة والقدر في دين الإسلام الشيء الكبير» فالزكاة 
قرينة الصلاة في كثير من المواضع في كتاب الله قال تعالى في سورة البقرة: #وَأَقِيمُوا 
ألصَكزة وَعَاثوا ألَكرة » (17). 

وبين سبحانه أن الأخوة الدينية لا تستحق للكافر من قبل المسلم إلا بأدائها في قوله 


.0ه ,5ه :2.2 و1169عططكى 16 مطتتاددك8ط عاعدا8 عط1 :مامعماآ ١١)‏ 
(5) المعجم الوسيط: ١‏ / 9/8". ينظر: القاموس المحيط (ص97١١)‏ والنهاية في غريب الحديث (”/ 7”01) 
والمصباح المنير (ص 7555) وكتاب الأفعال لابن القوطية (ص .)١7/‏ 
(5) يوسف القرضاوي: فقه الزكاة /١‏ /ا"”» مؤسسة الرسالة بيروت ط ١5‏ لعام ١505‏ ه. 
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تعالى في سورة التوبة: لقان تَابُوأ وَأَقَامُوأ ألصلؤة وَدَانَوَا لكر يِحْونُكُمْ في الزن 
وَنْفَضصَلُ ليت ت لقو يعلمون أرن 
وبين تعالى عقوبة تاركها الشديدة في قوله في سورة التوبة: #والدرت يكروت 
ااي ا ا 0 د 
في نَارٍ جَهَسَمَ كوك امهم وج د طهُورْهُمٌ هََدَامَا كرتم نشم 








والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة» كما أن الله سبحانه وتعالى 
دك 507 الزكاة وقطع أطماع الطامعين في قوله تعالى في سورة التوبة: #3 إِنَما 
لصَدَقدتُ إَِفقَرَآ وَالْمَسَكينٍ وَالْعَدِنَ علا والْمُوَلََةِ لويم وف ارا وَالْخَدرِمِينَ 
وَقِ سَييل الله وأبن ده مرج أله وَاللَهُ علي تحكيم [- 

أما الزكاة عند المورية فإنها تختلف اختلافاً كلياً عن الزكاة عند المسلمين» فزكة المورية 
أشبه ما تكون بالضرائب التى يجب على كل موري أن يدفعهاء فليس للضعفاء والمساكين 
منها أي نصيبء بل إنه يجب على المسكين والضعيف دفع نسبة معينة لرؤساء المعابد» ومن 
هنا فإن ما يقابل الزكاة الشرعية عند المورية إنما هي ضرائب تؤخذ من الأتباع. 
3716 6 0 +6128 28144 م: 

لقد اقتبس نوبل درو علي تشريعاته من شرائع الإسلام والنصرانية والهندوسية 
فحرم شرب الخمر كما هو محرم في الإسلام» وكذلك حرم التدخين, ولكنه تعدى 
حدود الإسلام» فحرّم أكل اللحوم بصفة عامة» والبيض تشبيهاً بالبوذية الهندوسية !!!ء 
وحرّم تعدد الزوجات كما هو محرم في النصرانية...'''. 





6 :2 4101163 1[ 175 اود عاعد[81 عط1' :مامعص1.] )١١(‏ 
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24> 034 
1 6 هه ١‏ + خا م8 
ويشتمل على تمهيد ومبحثين: 


المبحث الأول: الفرضية: نشأتها وعقائدها. 
المبحث الثاني: الإليجية الأولى: نشأتها وعقائدها ومراحل انقسامها. 
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: 2150 

مع تدهور فرقة المورية؛ وما عاصرتها من الحركات القومية الأخرى في أواخر 
العشرينات من القرن الماضيء وقد امتلأ جو مجتمع السود بأفكارها وآمالهاء كان لابد 
من جماعة تملاً الفراغ» جماعة تتوفر فيها الدعامات التى يلتف حوها السود» ولاتنتهي إلى 
ما انتهت إليه الجماعات السابقة» خاصة بعد أن اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية 
في تلك الفترة أزمة اقتصادية قوية» كان لها أثر مباشر على السود. فقد خيم عليهم الفقر 
والجوع نتيجة تفشي البطالة بينهم» إذ انتعدمت أمام السود فرص العملء ما ملا 
نفوسهم حقداً وغيظاً على البيض» وشعور بالظلم الشديد. 

ومن هنا آلت زعامة المسلمين ني عام ١197م‏ إلى داعية اسمه فرض محمد. ومن 
بعده إلى خليفته المشهور إليجا محمد الذي شكل ماسماه ( أمة الإسلام)» لكن مبادئ 
هذه الجمعية ‏ كما سنرى - لم تكن مطابقة تماماً لما نعرفه عن الإسلام» فقد كان اللون 
والعنصر في مركز الدائرة فيهاء ففيها: أن الرجل الأبيض هو الشيطان» وأن لون 
الإنسان الطبيعي هو الأسود. وأنه لاتعايش بين الأبيض والأسود. وأن السود في 
أمريكا كانت ديانة أجدادهم في إفريقيا هي الإسلام. 

ولكن إليجا محمد بجانب ذلك كان يحضهم على احترام النفس؛ وعلى ضرورة كسب 
رزقهم بطريق شريف. وعلى الامتناع عن شرب الخمر وتعاطي المخدرات. والامتناع عن 
الرذائل الشخصية» وفتح لهم المدارس للتعليم؛ وأنشأً التعاونيات» وأيقظ فيهم مفهوم 
الضمير» واتشرت.دغوتة. كما سترى. هذا الفضنا . 
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تنسب فرقة الفرضية إلى مؤسسها واللاس. فرض 300 © الذي أصبح فيما 
بعد والاس فرض محمدء أو فرض محمد 

وكان فرض محمد شخصية غامضة. لايعرف أصله ولا بلده» ولقد تعمد الرجل 
ذلك الغموضء فيقول في إحدى خطبه: اسمي: والاس فرضء ولقد جئت من مكة 
المكرمة» ولا أحدثكم عن نفسي أكثر من ذلك لأن الوقت لم يحن بعد فإنما أنا أخوكم 
الذي لم تشاهدوه في ملابسه الجلية بعد'''. ومن هنا ذهب بعض المؤرخين إلى أنه ابن 
لوالدين من أثرياء العرب !!!» وأنه درس في جامعة لندن. وكان من المفترض أن يتهياً 
لمنصب سياسي رفيع في حكومة الحجاز !!! ولكنه ضحى بهذا المستقبل من أجل نشر 
الإسلام» وتحرير السود. وإعادة حقوقهم '". 

وذهب البعض الآخر إلى أن فرض محمد كان هنديّاء والدليل على ذلك ملامح 
وجهه. وأنه كان يبيع الأقمشة الحريرية» والتحف الأثرية الرخيصة: كعادة الهنود 
المهاجرين في ذلك الوقت. 

وما هو جدير بالذكر أن فرض محمد كان من أتباع معهد العلوم المورية في بداية 
أمره» ثم سرعان ما انفصل عن المعهد» وكوّن لنفسه فرقة خاصة إلا أنه كان يعتنق 
بعض عادات المعهد حتى بعد تكوينه لفرقته» فقد فرض على أتباعه لبس الطرابيش 
الحمراء المغربية» التى كانت من علامات الفرقة المورية ". 


57 ,1010 ,نط5 1[م هلواط عاأعوا8 :مطمل؟7 معزووظ )١١(‏ 
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* يذهب البعض إلى ترجمة 5310 ب ( فارد) أمثال عمر الديراوي في ترجمته لكتاب 
(المسلمون الزنوج في أمريكا». الطبعة الأولى» دار العلم للملايين» بيروت 2.1955 
والصحيح ما أثبتناه ذلك أن فرض كما ذكر حسان حتحوت وآخرون في كتاب 
(الإسلام في أمريكا) الطبعة الأولى» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة ٠٠١7“‏ اسم معناه 
(أن الطاعة له واجبة على المؤمنين الأتباع). 

وقد ظهر هذا الرجل في عام ١97١‏ م بمدينة ديترويت 61011 كبائع متجول. 
يتردد على بيوت السودء فيوهمهم بأن الأقمشة والتحف الآثرية التى يعرضها للبيع 
تحاكي مايلبسه المسلمون السود في بلادهم الأسيوية والأفريقية» وكان زبائنه يتلهفون 
لعرفة تاريخهم وتاريخ وطنهم الأصلي. 

أساليب الدعوة عند فرض محمد:- 

قبل أن نتكلم عن أساليب الدعوة عند فرض محمدء لابد أن نعرض في عجالة 
لأساليب الدعوة عند الفرق الباطنية ‏ وخاصة الإسماعيلية ‏ لنرى أوجه التشابه القوي 
بين الفرضية والفرق الباطنية 

فمن المعروف أن للإسماعيلية حيلاً ووسائل يصطادون بها الناس» ويتدرج بها 
الداعي مع المستجيب من مرحلة إلى مرحلة» ابتدعوها ليسلحوا أتباعهم بهاء اعتقادا 
منهم أن كل هذه الحيل مشروعة لبلوغ المآرب الدنيوية» إذ كان شعارهم: لاحقيقة في 
هذا الوجود. وكل أمر مباح» وأول هذه الحيل والمراحل:- 

التفرس: ومن شروطه القدرة على التلبيسء. ومعرفة حال المدعوء لذا منعوا إلقاء 
البذرة في الأرض السبخة, والتكلم في بيت فيه سراج. 

التأنيس: ومعناه بعث الأمن والطمأنينة في نفوس المدعوين» وتزيين المذهب الجديد 
في عينه» ثم سؤاله عن تأويل ما يعتقد. 

التشكيك: أي زعزعة عقيدة المدعوء بإلقاء أسئلة عليه من الصعب أن يعرف 
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إجابتها. 
التعليق : ومعناء ترك العو متا رمحا ن,عتيدته متلينا إل معوفة الله الدين. 
الربط: وهو أن يربط لسان المدعو بأيمان مغلظة وعهود مؤكدة بأن لايفشي ما 


سمعه. 
التدليس: وهو لحوء الداعي في التمويه وإغراء المدعو وتشويقه للدخول إلى المذنهب 
اليل 
الناسيس: ا تثبيت المعلومات والحقائق فى التي اخلع نا الداعي للمستحيب» حت 
تستقر في ذهنه. 


الخلع أو السلخ: ويقصد به إقصاء المدعو عن مذهبه نهائيا"'". 

وعد ا اباي نري عرديا 1 لع :ياي اله اراي لكر 
سابقاء حيث حبب نفسه إلى الناس الذي وجد فيهم بغيته» بعد اختيار من له استعداد 
لقبول أفكاره» وحيث استخدم كتابه المقدس وشككهم فيه» وأول نصوصه ثم نقده. 
وخلع المستمع من ديانته تماماء وأدخله مذهبه؛ وادعى ألوهية السود. 

ففي بداية الأمر كان يحصر نشاطه على سرد بعض مشاهداته التى شاهدها أثناء 
جولاته في البلاد الأخرى, كما كان ينهى الناس عن تناول الخمور وأكل لحم الخنزير 
ويقول لهم: إن الناس في وطنكم الأصلي اراح رس در فيتمتعون 
5" '"» وكان يتصدق كثيراً على المساكين» ويبدو على الدوام سيا 


(1) لمزيد من التفصيل ينظر: 
الغزالي: فضائح الباطنية: تحقيق عبدال رحمن بدويء الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة 7/١هه‏ 
ض ١١١‏ ومابعدها 
البغدادي: الفرق بين الفرق» ص59/8 وما بعدها 
٠١‏ 83100811512 عاعة81 : 8.7 )١(‏ 
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فالتف حوله جمع غفير من السود؛ وأخذ يعقد الحلقات مستخدماً الكتاب المقدس 
(الإنجيل) . وشيئا فشيئاً اتخذت تعاليمه لحجة النقد اللاذع الشديدء لتصرفات البيض 
وخخاصة موقفهم من السودء فاستدل بذلك على أن البيض شياطينء ولما ذاعت شهرته. 
أخذ يهاجم الإنجيل بطريقة تمكنه من إحداث أزمة نفسية لدى مستمعيه» ثم أخبرهم 
بأن الإنسان الأول هو الأسود. ومنه انخرط جميع الناس الأبيض والأصفر ... 

وقد اعتنق مبادئه كثير من السذجء وازداد أتباعه ما دفعه إلى أن استأجر قاعة كبيرة 
تسع مريديه» وذلك في عام ١197م‏ أطلق عليها اسم معبد الإسلام ( 014 واممه1 106 
ممواةا) "ل ومن هنا أصبحت الدعوة 52 وعقدت الاختباراث لزن برقب 
الانضمام إلى المعبد 

وفي نفس العام أسس فرض محمد مدرسة التنظيم» وسماها جامعة الإسلام 
رح مار ون ل أذ سرف وقد رسن لعا ترد يبان ركيت رمس 
تضم صفوفاً من الابندائي حتى الثانوي» وتكرس نشاطها لتدريس الرياضيات 
والفلك؛» وكانت تستخدم لغة رمزية خاصة في مسائل الدين» حتى يكون فرض 
وأعوانه هم المفسرين لما فيعتمد الأتباع عليهم لفهم دينهم. 

وقد امتازت جماعة فرض محمد بالآتي: 


(00 


قيادة قوية ومركزية» تطالب بالولاء والطاعة من جانب المريدين. 

تكوين مليشيا بالغة التنظيم» يطلق عليها اسم ثمرة الإسلام 87هاوا ]0 أأنماء 
وتتكون ال (501) من المجندين الأشداءء الذين سبق لمم الخدمة العسكرية» وهي مكلفة 
بواجب حماية المجتمع والمعابد ( المساجد) والمؤسسات الأخرى. 

تكوين منظمة لتدريب البنات المسلمات 1.6.1/ا) و0أمأ1:8 6115 «|زاؤنالاا) ويتعلم 


)١( [., 1 : قططتادبك8 عاعماظ8‎ 1010 2, ٠ 
)"( 7ه عاء 813 8.7 ع 218 1010 :رآ‎ 
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فيها نساء الجماعة أصول التدريب المتزلي» وكيف تصبح الواحدة منهن أمّأ مثالية: 
0000-0-١‏ 

وفي عام ١1977‏ م عندما ازداد عدد الأتباع» أنشأ فرض محمد معبد الإسلام (5) في 
مدينة شيكاغوء وكان إليجا بول الذي صار يلقب بإليجا محمد يدير شؤون هذا المعبد. 
حتى صار موضع ثقة فرض محمد. 

ومع ازدهار الحركة بدأت بعض الحركات والأحزاب الأخرى استغلالهاء خاصة 
بعد أن زاد عدد المريدين عن عشرة آلاف تابع» فحاول الحزب الشيوعي أن يتسلل إلى 
داخل الحركة ويضمها إلى صفوفه. ولما فشل في ذلك حاول الحزب الشيوعي زرع الفتنة 
والزعزعة في داخلها وتقسيمهاء ولا فشل في عملية بث الفرقة والتقسيمء استطاع 
جذب القليل من الأتباع فخرجوا منها وانضموا إليه دون أن تنقسم الحركة» واستطاع 
فرض أن يطور أفكاره» ونشاطاته هذه بهدف تأسيس منظمة قوية, لما أجهزتها الإدارية 
وشعائرها ومعابدهاء وأصبحت المقابلات والاجتماعات بالمعبدين بشكل رسمي 
منظم» ولايسمح لأحد من الأعضاء بالدخول فيه إلا بعد التدقيق والتفتيش وتسجيل 
اسمه. 

ونتيجة لحريمة قتل ارتكبها أحد قادة الحركة المدعو كريم روبرت 6817| 006/6 
لفتت أنظار أهل ديترويت إلى الحركة فطلب من مؤسسها فرض محمد مغادرة ديترويت 
وإغلاق معابد الحركة في المدينة" '". 

فلم يجد فرض محمد أمامه إلا الذهاب إلى مدينة شيكاغوء حيث معبد الإسلام (؟) 
الذي يديره إليجا محمد؛ وهناك لاحقته الشرطة وأوقفته عدة مرات» فقام إليجا محمد 


بإيواء فرض محمد وإخفائه عن أعين الشرطة» وأصبح في نظر الشرطة متسترا على مجرم 


1 إيفون يزبك: المسلمون في أمريكاء مرجع ساربن من‎ )١( 
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ايا ساني بعد عون ا ب بس مه 
في إدارة الفرقة» وهنا ظهرت بوادر الفرقة والتفكك لأول مرة في تاريخ الفرقة» إذ انشق 
عليه أتباع الحركة في ديترويت» ومن هنا انسل فرض محمد وآثر الاختفاء وعدم الظهور 
أمام الجماهير» واستلم إليجا محمد منه الزعامة رسمّياء ثم اختفى فرض محمد تماما 
حتى إن أجهزة الشرطة التي كانت تلاحقه في شيكاغو عجزت عن الوصول إليه» وقد 
ذهب البعض إلى اعتبار أن إليجا محمد السبب الرئيسي وراء اختفاء فرض محمد» حتى 
ينفرد بالخلافة» مما سبب اضطراباً خطيراً داخل الفرقة» وسرعان ما فقد الأتباع بعد 
وفاة (نبيهم) تلك الروح الفدائية التي تشربوها في عهده. كما أنهم بدأوا بالتقلصء 
فانسحب الناس من الفرقة أفواجاً حتى أقرب المقربين إلى إليجا محمد نفسه. فانشق 
عليه والده وأخوته عابي وخيمت عليها ظلال من الجمود والتفقكك. وخرج كل 
قائد من قواد الحركة» ليدعي أنه أعلم الناس بتعاليم فرض محمد. 

ومن هنا اتخذ إليجا محمد من معبد الإسلام رقم(؟) في شيكاغو مركزاً عاماً لقيادة 
ما بقى من الحركة وإدارة مشاريعها الأخرى كالمدرسة وما يتبعها من مراكز. 
لعتكاا/ا +4الرخ [ل را: 

عقيدتهم في الألوهية. 

في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة التي تقوم على الإيمان بالله الخالق الرازق 
المتصرف بشؤون العباد» الموجد من العدم نجد الاعتقاد المغاير جملة وتفصيلاً عمًا عليه 
أهل السنة والجماعة» فلقد أعطى فرض محمد للجنس الأسود الألوهية» فكل إنسان 
أسود إله في اعتقاده يقول عنه: إن الإنسان الأسود هو الأول والأخير»ء صانع العالم 


,1010 ,ركنت ادنك82 عاعح8]1 )١(‏ 
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ومالكهء"'' ولكن ألوهية عامة السود غير كاملة إلا في واحد فقطء وهو الذي كملت 
فيه درجات العلم الثلاثمائة وستون كلهاء وهذا الرجل الأسود هو الذي يسمى الله 
تعالى الله عما يقول'''» وتتفق فكرة ألوهية السود مع اعتقاد فرض - كما أشرنا ‏ في 
البيض وهو أنهم الشياطين بطبيعتهم» فالسود منحدرون من الرجل الأول الذي هو 
الله ويعد رأي الفرضية في الألوهية نوعاً من الحلول» حيث إن الله في زعم فرض حل 
في كل فرد من أفراد جنس السود بصفة عامة» وهو متجسد في فرض بصفة خاصة !!! 

عقيدتهم في التبوذ : 

اناد لد لا لاانقطاع لمم فإذا كان فرض لاينكر الأنبياء السابقين ؛ إلا 
أنهم لم يعترفوا بمسألة ختم النبوة على يد محمد - وله - فالنبوة لم تختم بمحمدء وإنما 
اتتحل فرض لنفسه لقب ( ني )» كما وصف نفسه بأنه هو المسيح المنتظرء وهو المهدي 
الرعر عن الس 5 

ومن خصائص النى عندهم أنه يعلم كل ماجرى في العصور الخالية والوقائع 
الماضية من أيام آدم وحواء إلى يومنا هذا. 

ومن التناقض الظاهر والغريب في نفس الوقت هو قوطم بنبوة فرض محمد» فمع 
كل ما أسبغته عليه الفرضية من صفات الألوهية» كما مر معنا في الفقرة السابقة» وكما 
هو واقع حالهم, إلا أننا نجد أن فرض ينتحل - كما أشرنا لنفسه لقب ني. والتوفيق في 
رأبي لهذا التناقض هو أن القول بنبوة فرض محمد إنما كان في بداية نشأة الفرقة» وشيئا 
فشيئاً زاد غلو الطائفة الفرضية بفرض محمد حتى أوصلته إلى منزلة الألوهية. 


.مه : 1010 )١١(‏ 
ا : 1010 (5) 
.2 :1101 (") 


لها > لخ 223 امع !84 051 شه اذام 

عقيدتهم في الغيبيات . 

يات ار لي و ير را يات اا يايد 
القرق الباطنية القدية وخاصية الاسماعيلية التزارية: النين جيغلوا التاوينا مي 
المرتكزات التى بنوا عليها عقائدهم تلك, فلا غرو أن نجد الفرضية تتخبط في المسائل 
الغيبية كتخبط أسلافهم في ذلك. 

فكما هو معلوم أن المسائل الغيبية من الأمور الواجب الإيمان بهاء والتسليم بماورد 
عنها شرعاً دون الخوض في ماهيتهاء أما الفرضية فجاءت تفسيراتها تخالفة تماماً لنهج 
الإسلام الصحيح, نهج أهل السنة والجماعة. 

فيوم القيامة يوم البعث والنشور له تصور خاص عندهم فالبعث عندهم. هو 
الانتقال من الجهل إلى العلم» هو المخروج من قبر الوهم إلى يقظة المعرفة"'". 

أما الجنة والنار» فقد أنكر فرض برد اكت سر سسيياره إلاجرون 
الناس في الأرض. فالبيض كانوا في الجنة حوالي 4٠١‏ سنة عندما استعبدوا السود. 
الذين كانوا في جهنم في تلك الفترة» وظلوا في جهنم حتى جاء فرض رسولاً إليهم 
لإنقاذهم منها وإعادتهم إلى الحنة" '". 


)١١( :2ش ط[آ حستاوبك8 عاعحا8‎ 2١ 
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4 ] 7 8004/ 
ما جنم لان 
مؤسس الاليجيك . 

ولد إليجا والي بول ©0001 /ااهالا اوزاع في السابع من الشهر العاشر الميلادي 
(أكتوبر) عام 1417م في مدينة ساندرزفيل 5300615116 بولاية جورجيا 660/913 من 
الأب والي والأم ماري 1/131 اللذين كانا عبدين ملوكن لاسيرة 600 من البيض» 
وأنجب والي الذي كان واعظأ للسود وقد أنجب 1 من الأبناء 2. ولقد كان لمهنة 
رادو تر قي على مراك كوو و لدم عفد تعيجرا ١‏ تن زود مورقة بالككداب 
المقدسء ومكنته من فن الخطابة» وقد عانى إليجا من مآسي العبودية» إذ نشأ كما أشرنا 
في بيت من العبيد» فعايش مآسي العبودية التى ولّدت في نفسه وفي داخل كل عبد أسود 

وقد اضطر إليجا والي إلى الرحيل عن بيت أبويه» لكثرة الأخوة والأخوات وقلة 
التفقات. فخرج من الصف الرابع الابتدائي لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره؛ وبعد 
ست سنوات من العمل في خدمة الرجل الأبيض من حرفة إلى أخرى ومن سيد إلى 
آخر تزوج كلارا ايفانز. 

5 0133 عام 19119١م,‏ وني عام 977١م‏ هاجر إليجا بول وزوجته وأولاده إلى 
ولاية ديترويت إحدى الولايات الشمالية فعمل إليجا بول في بعض مصانع السيارات» 
وانضم إلى حركة المعبد المورية» وظل تابعاً لها حتى وفاة قائد الحركة نوبل درو علي عام 
664". واجتاحت البلاد أزمة الركود الاقتصاديء فتعطل عن العمل هو وآلاف 
من العمال السود. حتى لقي مؤسس الفرضية فرض محمد واعتنق مبادئه وتلقى منه 


:1011 : كمستاود8 عاعد81 )١(‏ 
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تعاليمه خلال ثلاث سنوات» حتى اختفى فرض محمد كما أشرنا في الملبحث السابق» 
وقد اعتئق تعاليمه وتصور حسب فهمه أن فرض محمد هذا شخصية إلهية» فقد فسر 
إليجا محمد دوره الخاص على أنه دور رسولء واستخدم في ذلك الفكرة النصرانية في 
تجسيد الإله؛ الذي ظهر في شكل إنسان؛ لتجنيد الحواريين والرسل”'''» وكانت علاقته 
بفرض محمد متينة الرباط منذ اللحظات الأولى» فسرعان ماتفوق إليجا على أقرانه من 
الأتباع» حتى أصبح من القادة الموثوقين» ومن هنا كلفه فرض محمد بتدريب الأآتباع 
الجدد وبتفسير تعاليمه الرمزية» وكان في بداية الأمر يلقب ب ( كريم ) غير أنه بعد أن 
اخذا.شركرا فرهوقا لدي افرضن شد لقه ب زعمن) '" وارسلة داعيا إل مدية شكاقي 
حيث أنشأ معبد الإسلام رقم (؟) في عام 1977م وحينما اعتقل فرض بعد جريمة 
القتل التى أشرنا إليها في المبحث السابق» كلف فرض محمد إليجا محمد بإدارة شئون 
المعبدين (بديترويت وشيكاغو)» وبعد اختفاء فرض محمد في ديترويت عام957١ام‏ 
أصبح إليجا محمد زعيم الفرقة الحقيقيء إلا أن الكثير من الأتباع انسحبوا من الحركة. 
ورفض القادة الآخرون الذين بقوا في الفرقة الخضوع لسيادته» فانشقت الفرقة إلى 
حلقات كثيرة تعقد في المنازل لافي معابد الإسلام وني هذه الأثناء اعتقل إليجا محمد. 
لأنه رفض إلحاق أولاده بمدارس رسمية حكومية. ولم يطلق سراحه إلا بعد أخذ 
التعهد عليه بإلحاق ابنه بمدرسة رسمية حكومية "". فغادر بعد ذلك ديترويت إلى 
شيكاغوء واتخذ من معبد الإسلام رقم (؟) مركزا لقيادته» وغير اسمه إلى (معبد الله 
للإسلام) وأصبحت طائفته تسمى باسم أهل المعبد)”*. 
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تشأذ الاليجية وتدهورها. 
بساك اع يعدن تا اليه بعر إن ]ري بجاح فرص عن 
وكنى نفسه بالني وادعى النبوة. رح ةك روا رار ير 11600016 
20516 وهو من أهل هاييت» ولكنه لم يكن بالداعية النشيط» وانضم في عهده عدد قليل 
من الأتباع الجدد» ولم تحرز الحركة على يديه إلا تقدماً يسيراً ”'". وفي عام 1975م 
انشق شقيق إليجا عن جاعة إليجاء وخحرج معه بعض الأتباع: إلا أنه سرعان ماقدل 
بظروف غامضة» ونفس ال حال حدث مع اوغسطس محمد أحد نواب إليجا الذي حاول 
الانشقاق عن جماعة إليجا محمد» وحاول إنشاء جماعة أخرى» فالتف حوله عدد من 
أتباع إليجاء ولكنه لم يلبث أن قتل بظروف غامضة واعتبر إليجا وآتباعه الحادثتين 
مععزتإن وكرامةمن كرامابف النعا عور 
وبعد أن كثرت الانشقاقات والفتن والقلاقل في الطائفة هاجر إليجا محمد وعائلته 
شيكاغو إلى مدينة واشنطن 351179100ل/الا» واستقر هناك حوالي فت ضكواخ» وذا 
قامت الحرب العالمية الثانية» ودخلت أمريكا الحرب رجع إليجا محمد إلى شيكاغو. 
ونادى بين أتباعه بعدم المشاركة في الجيش الأمريكي» حتى لايصبحوا جنودا مرترقة 
للبيض في حربهم لليابانيين» ولم يمض وقت حتى اعتقلته الشرطة هو وبعض أتباعه. 
لتمردهم على الخدمة العسكرية» وأصدرت لمكي سكا على الها بل واشاعة 
بالسعن ين ركه« وأقلقك بمعيد الاسبلام :رقم (9)ه.واتهميت الماعة متاضرة 
اليابان» وشردت أعضاءه؛ فاضطر الأعضاء إلى نقل اجتماعاتهم إلى بيوتهم» كما كان 
في أول عهد مؤسسها فرض محمد" ". وكان إليجا محمد يدير شئون الجماعة من داخل 


: 1205[كن/8 عاعدا8 )١(‏ 
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السجن عن طريق زوجته كلاراء فتم إنشاء معبدين جديدين أحدهما في مدينة ميلواكي 
6 للاذاا والآخر في مدينة واشنطن العاصمة» ولكن يلاحظ أن مجموع عدد المسلمين 
المنضمين للمعابد الأربعة لم يتجاوز ألف عضو.ء في حين أن عدد أعضاء معبد 
الإسلام”" في ديترويت في عهد فرض محمد كان يفوق الثمانية آلاف عضوا!", 
وابفدل البجا عمد وجودهةن السدر دواع يعر النجاجن السيوة إل الأعنان 
بجماعته وأهدافهاء وكان من أشهر المساجين الذين آمنوا بفكر إليجا محمد مالكولم ليل 
عا 07 اومن بعد جهله علَّم نفسه تعليماً ممتازاً عن طريق مكتبة السجنء وكان 
مالكولم ليتل قد عانى معاناة شديدة من عنصرية البيضء الذين أحرقوا بيت عائلته وهو 
ابن السادسة من عمره» وقتلوا والده وهو ابن الرابعة عشرة من عمره. فتأصل حقده 
الشديد على البيضء وعندما اعتنق مبادئ إليجا محمد سمّى نفسه مالكولم إكس << 
(وبعد فترة سمى نفسه الحاج شباز) وسبب اختياره اسم مالكولم إكس هو أن حرف « 
يدل على مجهولء ولما كان العبيد الأوائل يجردون من أسمائهم ويحملون أسماء 
مالكيهم الجدد» فقد كانت هذه وسيلة في التعبير عن أنه لايتعرف اسم جده الحقيقي 
فوضع بدلا منه كا وكان حرف « لايمنح لأعضاء الحركة إلا بإذن إليجا محمد نفسه ”". 
واعتنق مالكولم مبادئ الفرقة منذ عام /915١م:‏ ووهب للحركة كل طاقاته وإخلاصه 
وأمانته وآمن بإليجا إيمانا تامأ فقام مالكولم بالدعوة إلى تعاليم إليجا داخل السجنء كما 
وى ملكنه ل اللقطانة بواعن التسحن أبضا وين العووق أنه ورك فين الخطاب ةاعد 
والده الذي كان واعظاء ولما أطلق سراحه عام 107١م‏ بدأ يخدم الحركة بقوة» وكان 


مالكولم بليغ العبارة قوي التأثير» ومن هنا انطلقت الفرقة وأصبحت حركة جماهيرية. 


.)١( يعنى معبد الإسلام رقم‎ )١( 
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وأصبح مالكولم لالنائب الأول لإليجا محمد الذي غير اسم معابده إلى (معبد محمد 
للإسلام) فعين مالكولم »ا مسئولاً عن معبد محمد للإسلام» الذي أقيم في أكبر أحياء 
روص ري سيا لو وا مر رص ريم 
جمع غفير من السود وآمنوا بمبادئ الحركة» وعينه إليجا محمد واعظأً متجولاً للحركة 
وف تلك الفترة ا ل شتى أنحاء الولايات 
وبفضل جهوده وصلت عدد المعابد خوالى سين معدا ينما كانيت قبل إظللاق 
سراحه لاتتجاوز عشرة 00006 

وقد لحأ إليجا محمد إلى الاتصال بمسلمي العالم الخارجي. وكذلك ببعض الدول 
الأفريقية فأرسل برقية إلى مقرر مؤتمر الشعوب الأفريقية والأسيوية الذي انعقد 
بالقاهرة عام 1959م باسم إليجا القائد والمعلم» والرئيس الروحي لأمة الإسلام 
بالغربء فدعاه الرئيس المصري حمال عبدالناصر (وقتئذ) لزيارة القاهرة» فأرسل بدلا 
منه مالكولم كا الذي استقبل حرارة في القاهرة ثم خرج من القاهرة, إلى المملكة العربية 
السعودية بدعوة من حكومتها لأداء فريضة الحج» وانتحل لنفسه اسم مالك شهباز 
وهناك رأى المسلمين على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وكأنهم أسرة واحدة» ويجلس 
مع مجموعات فيهم الأسود الغطيس والأبيض الشاهق دون أن يشعر بهذه الفروق. 
فاكتشف أن الإسلام خال من هذا التعصب وأن الناس فيه سواء' ''» وبعد عدة شهور 
قام إليجا محمد واثنان من أبنائه وهما هربرت محمد وأكبر محمد بزيارة تركيا وأثيوبيا 
والسودان ومصر وقابل شيخ الأزهر في ذلك الوقت الشيخ عبدال رحمن تاج ورحب به 
والتقط معه مجموعة من الصورء ثم قام بزيارة المملكة العربية السعودية وأداء العمرة 
وقد لاقى من الترحيب من حكومة المملكة مايفوق الوصف. ثم ذهب إلى باكستان 


)١( عاع81‎ 81260221150 : 2. "٠ 
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ومن باكستان عاد إلى أمريكا وأعلن مالكولم أن إليجا محمد يمثل المسلمين في أمريكاء 
وأن شرعية تمثيله للمسلمين قضية مفروغ منها بدليل زيارته للمملكة العربية السعودية 
وأداء العمرة في حين أن غير أهل السنة لايستطيعون دخول مكة, كما أن شيخ الأزهر 
لايقايل الوم صحه !!211 ورشير اريراك لتكو اق مولب كتاي (السلفيرة الوه 
في أمريكا) دخوله المملكة وغيرها من البلاد التى زارها بقوله: يمكننا أن نستنتج مما تقدم 
أن القائد المعلم إليجا لم يكن ليسمح له بدخول مكة رغم معارضة المسلمين الأمريكان 
له مالم يكن له أصدقاء ذوو سلطة في الخارج يتكفلونه ويستقبلونه'''. 

وفي أوائل الستينات ظهرت في أحياء السود انتفاضة عظيمة باسم القوة السوداء 
اع الام 8/261 تطالب الحكومة الأمريكية بحقوق السود. ثم ظهرت منظمة الفهود 
السوداء 5أعطاموط ا8|30 156 ابي تطالب بحقوق السود. وكان مالكولم هو المتحدث 
باسمهاء فكثر ظهوره في التلفزيون والصحف. وازدادت بذلك معرفة الناس بالإليجية. 
فدخلوا فيها أفواجاء ومنح إليجا محمد مالكولم لقب النائب الأول لأمة الإسلام 
(الوزير الوطني) فشجعه على مزيد من العمل لنشر الحركة بين صفوف السود. 

ولكن حدث شيء في حياة الفرقة» إذ شاع خبر مفاده أن إليجا محمد قد كان على 
علاقة غير شرعية باثنتين من سكرتيراته وبأنه أب لأولادهما الأربعة' ''. بينما كان يحرم 
الزنا على أتباعه» فانسحب عدد غير قليل من الأتباع» وبالرغم ما سببه هذا الخبر من 
اضطراب في صفوف الحركة, إلا أنه سرعان ما استقرت الحركة بعد ذلك. حيث إن 
هذه التهم لم تذع خارج مقر الحركة إلا قليلاء وهذا دليل واضح على تأييد بعض 
الجهات الرسمية للحركة وقائدهاء حيث كان من الممكن هدم الحركة بمجرد إفشاء خبر 


جريمته في المدن الأمريكية الأخرف. 


57 : 105 [اوتك/ط عاعج81 )١(‏ 
(") حسان حتحوت: الإسلام في أمريكاء مرجع سابق ص / وما بعدها 


لها عاخن ع2 اصع 8# 61 نه اذام 


وحدث شيء مهم في تاريخ الحركة, إذ إنه في عام 1977م أعلن الملاكم الأسود 
كاسيو كلاي /ا019© 03858105 الذي فاز ببطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل إسلامه 
وانضمامه إلى الحركة. وأصبح اسمه محمد علي كلاي» وكان محمد علي كلاي يسهم 
بجزء كبير من دخله للجماعة» فأنشط مشاريعها وانتشرت الجماعة بين جماعات السود 
النيق يعشقون :ا للاكمة. 

وبعد مقتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي 160030 ول ألقى الوزير الوطني 
مالكولم خطاباً يوجه فيه النقد إلى سياسة كنيدي» وكان التدخل في الأمور السياسية 
ممنوعاً في الجماعة حتى على القادة إلا بإذن إليجا نفسه: فانتهز إليجا هذه الفرصة 
وحص جاه رحن ل ور على وكام را ييه رما حور عدد علي 
كلاي وزادت شعبيته بين صفوف الحركة» فأصدر إليجا قراراً بنفصل مالكولم وتجريده 
من مناصبه» وبعد بضعة أشهر من الفصل أعلن مالكولم انسحابه التام من الحركة. 
وخرج معه الكثير من الأتباع وخاصة أعضاء معبد محمد للإسلام في هارلم بنيويورك. 
ثم أعلن تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية الأمريكية 8/0 01 003012200 166 
806168010011 للمطالبة بحقوق السودء فانضم إليها جمع عظيم من المهتمين بأمور 
السيوة حت مزه البيض أنفسهم. وفي سنة 6مم أسس مالكولم منظمة مسجد 
المسلمين 60أنااءم1مع0!| عنان05/! 5|1:75نالاا وانضم إليها معظم أتباع معبد محمد 
للإسلام بهارلم بنيويورك؛ وسافر إلى الحج» وهناك كما أشرنا شاهد المسلمين على 
اختلاف ألوانهم وأجناسهم. وتعرف على الإسلام الصحيح.» وأشهر إسلامه في مكة 
(الإسلام الصحيح ) ثم أدى فريضة الحج مستكملاً شروطها وأركانهاء وقد جعله 
الملك فيصل ابن عبدالعزيز ‏ رحمه الله - ضيفا رسميّاً على المملكة: ورحبت به رابطة 
العالم الإسلامي» وقررت الرابطة إرسال أحد الدعاة إلى الولايات المتحدة ليعلم مالكولم 
وجماعته الإسلام الصحيح., ولما عاد مالكولم إلى أمريكا بعد أن زار نيجريا وبعض دول 
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إفريقيا الغربية ‏ غير التعاليم التي كان ينشرها بين الناسء ودعا إلى تعاليم الإسلام 
الصحبيحة» ويطيدة الخال 1 عسي ذلك البجا وعاعفة وق يوه "١‏ فراسرعاء 
60م ذهب مالكولم لإلقاء محاضرة في مسرح أدوبون فلما قام على المنصة لإلقاء 
خطبته قتله رجلان أسودان من أتباع إليجا محمد وكان مقتله بعد أقل من سنة بعد 
خروجه من فرقة إليجاء وهكذا تخلص إليجا من منافسه الرئيسيء. وقطع دابر 
000550" 

وفي يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر فبراير من عام 910١م‏ / الموافق 5 ١‏ 
صفر من عام 1795١ه‏ مات إليجا محمد بأحد مستشفيات مدينة شيكاغو بعد صراع 
مع المرض استمر أكثر من عشر سنين» وأرسل الرئيس الأمريكي جيرالد فورد 66/8/00 
0" الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت وفداً رسمياً ليشترك في مراسم الوفاة» وأشادت 
الصحف المحلية يجهوده وخدماته!! 

وبعد موت إليجا محمد لم يكن على المسرح لخلافته إلا مرشحان: ابنه وزوج ابنته.. 
وكانا على خلاف عقائدي كبير» فانقسمت الأمة بينهماء لكل أتباعه ومؤيدوه. أما 
الابن فهو والاس محمد 13005720اناا/ا 308ااه/الا الذي أصبح فيما بعد وريث الديق 
محمد» وكان قد انسحب من الإليجية لفترة واتهم أباه بآنه يسيء إدارة أموال الحركة. 
ورحل الى الشرق بإيعاز من مالكولمء وتعلم هناك الإسلام الصحيح وأصبح مسلما 
سيا وتابعته جماعته. 

أما زوج البنت فهو لويس فرح خان353/30! 5أناها وكان لامر يدن 
مالكولم» وكان واعظأ في معبد محمد للإسلام رقم ١١‏ ببوسطنء وكان فرح خان يرى 
أن وريث الدين قد حاد عن طريق الجماعة الأصليء ولازال في بؤرة اهتمامه قضية 
اللون الأسود. وبعض ممارساته في مساجدهم الخاصة يتحفظ عليها باقي المسلمين. 
ومنهم من لايعتقدون بصحة إسلامه» وهو خطيب مؤثر ومنظم دقيق» وهناك ظواهر 
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تشير إلى أنه يقترب رويدا رويدا من التيار الإسلامي العام ''. 
والرجلان موجودان وناشطان» وقل اتفقا من مدة على آلا يكون بينهما دم. 


لعتكاا/ا 61 0 : 

تبنى إليجا محمد كل ماوضعه أستاذه فرض محمد من الأساطير والخرافات» وزادها 
شرحاً وتوضيحاء بما وصل إليه من تعاليم الإسلام بعد تشويههاء مستدلاً على خرافاته 
بآيات من القرآن حسب النهج الباطني» وبفقرات من العهد الجديد, مدعياً بطلان فهم 
ع المسلعن الإعالام. رقو المجااعيد: إن كرا عن اللمدلمن السنين ايكون 
شور انلك مسن مدنا نت رقن عدن انه ا بام وان اذى ان اما على 
علماء الدين في بلادهم, والذي يبين حقيقة الإله وحقيقة الشيطان» كما أوحى إلي 
بالرغم من أن القرآن المقدس عندهم: فهم لايعرفون معانيه إلا قليل منهم'". 

ولخاول الان أهم عقائد الإليجية: 

معهوم الألوهية : 

استقى إليجا مفهومه للألوهية من فكرة التجسيم الموجودة في نصوص النصرانية 
واليهودية والحلولية» كما في تعاليم فرض محمدء حيث قال: إن الله حل في السود. وإن 
الله خلق نفسه في الرجل الأسود. وقد كرر إليجا عبارة: إن الإله (هو الرجل الأسود). 
وأن الإله الأسود هو الذي خلق نفسه في ثنايا كتبه عدة مرات» ولكنه في بعض أقواله 
يذهب إلى أن ( الظلام هو الذي خلق الإله الأسود)» وهويستدل على ألوهية الإنسان 
فيقول: ألم تشيروا إلى الله بكلمة هو ولايطلق هذا التعبير إلا على رجل حقيقته مادية, 
وبما أن الإنسان سوف يحاسب ويجازى حسب أعماله؛ فمن أحق أن يحكم على أعمال 


ا( حسان حتحوت: الإسلام ف أمريكاء مرجم سابق» ص5 
.7 2 : مدكلط عاعة81 عط]' 10' عع 5ووء51 )١(‏ 
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الانسان غير إنسان آخر؟ بل الله رجل ولايجوز الاعتقاد بأنه غير رجل حتى لا نجعله 
كائناً أدنى رتبة من الإنسان» لأن عقل الإنسان عظيم لايساويه غير عقل إنساني آخرء 
وحكمة الإنسان مطلقة لايقيدها سوى نفسه. إذ هو قادر على إنجاز كل ما يتصوره 
كن 

ومن الإله الواحد ظهرت الكثرة» فلفظ الجلالة إله عند تعاليم إليجا تعنى الكثرة. 
واستدل بالعهد القديم والقرآن الكريم على ذلك,» فيقول: يعلمكم الكتاب المقدس في 
سفر التكوين أن الإله قال ( لنخلق إنسانا )» وأريدكم أن تستيقظواء فلو تكلم كائن 
واحد عن خلقه لإنسان لاذا يتكلم بصيغة الجمع؟ ويقول: ( نخلق ) ولم يقل: أخلق؟. 
كذلك حكى القرآن المقدس «(الكريم) فقال: ( خلقنا الإنسان )”". 

بعم خين ان انبره يد ل ا ل قن ا تان با تن ين فيا 
أشرنا في المبحث السابقء فقال لأتباعه: أنتم ذاهبون هنا وهناك» باحثون عن إله» لكي 
تسلموا إليه أموركم وتعبدوه؛ في حين أنكم أنتم ذلك الإله... أن الله فينا جميعاء وكل 
شخص هو إله. ونحن جميعا ألهة. 

صطات الاله الاليجي . 

يتصف الإله عند إليجا محمد بعدة صفات,ء لعل من أهمها: 

الوحدانية: أما الوحدانية فتعنى أن هناك إلهأ متميزاً من هؤلاء السود هو رب 
الأرباب» فيقول: «إن الله فينا جميعاء ولكن منا واحد عظيم. يمكننا أن نطلق عليه اسم 
القدوسء وهو الله الذي فوقنا جميعاء وهو الذي يسمع ويبصرء وهو العلي الحكيم 


العظيم» ". 


1010 : مهلخ عاعدا8 عط1 10 عع ووو5ه21 )١(‏ 
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التدوث؛ إن هذا الآله ليبن آنا أيدناء ل زونك كما ميرف أى إنسيانة فيشول: 
ليس هناك أي إله يعيش إلى الأبد» بل تعيش حكمتهم وآمال هم حوالي خمساً وعشرين 
القاسفة آنا الشخص لننيه قد رعق والااسنة أن الفدمفة راكع لبس عقاك اله 
حي موجودء أما إله هذا الزمان فقد جاء إلينا من مكة المقدسة في جزيرة العرب عام 
م وانتحل لنفسه اسم والاس د. فرض (فرض محمد)""". 

الثنائية: من أهم الصفات التى يتصف بها إله إليجا الثنائية» فيقول: يوجد إلهان إله 
العو والككر ]له اشير والعدالة اله وطيعة الالمين غداقة قاماء ]ذ يفيل أن دعن 
أحدهما للآخر لاختلاف الطباع ''' وواضح من قوله: إن إله السود هو إله الخير وإله 
البيض هو إله الشرء وإن زمن إله الشر قد انتهى وظهر الآن إله الخير» الذي بدأ يسيطر 
على العالم. 

عقيدتهم في النبوذ . 

ذهت إليجا إل ماذهب إلله فرظ حمل بان سلينة الأنياء الالقطم الها لى فيان 
أول ما نلاحظه هو إنكاره لمسألة ختم النبوة بمحمد كَكَِِهِ وهو لم ينكر الرسل والأنبياء 
اللكورين فى الكتاب القنسن رولا القر آنا الكروي» وقد قسم إليجا عمد الأتبياء نقسيما 
جديداً وغريباء فقد فرق بين الأنبياء عليهم السلام؛ فمنهم من أرسل إلى البيض 
(موسى وعيسى عليهما السلام ») ومنهم من أرسل إلى السود (يعقوب عليه السلام) 
ومنهم من أرسل إلى العرب ( محمد كَكَةِ). 


)١( م:11ط1‎ 6. 
)5( 1101: . ١ 
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4 9 ام +414 [ا: 

موسى عليه السلام : 

يقول عنه: بعد أن عاش الجنس الأبيض ألفي سنة همجيين أرسل الله موسى إلء 
ليقودهم إلى الحضارة. وأصبح موسى إلههم وقائدهم' ''. 

عيسى عليه السلام : 

فيقول عنه: إن عيسى هو الني الأخير الذي أرسل إلى البيض”''. ومن الملاحظ أنه 
ينكر عقيدة رفع المسيح عيسى ابن مريم» فيقول: إن عيسى الذي قتل كان نبيا فقط عاد 
إلى التراب ولن يعود حيا. أما عن مولده فيقول: لم يولد عيسى في شهر ديسمبر» فإن 
الإله الذي هو فرض محمد علمني أن ولادته حدثت بين الأسبوع الأول والأسبوع 
الثاني من شهر سبتمبر» وأن يوم مولده لايعلمه أحد بالضبطء لأن يوسف النجار 
ومريم أخفياه» لكي يتخلصا من إقامة حد الزنا عليهمااء والحق الذي يكره المسيحيون 
لاعت انه يدهن ان مر عيض البومتقة النجان الطفل عبسى ل يجين أله كان مترويها 
من امرأة أخرى أنجبت له ستة أولاد» هكذا علمني السيد فرض محمد الإله 
التسجحسد!؟. 


ج101 4 13/: 
يعقوب- عليه السلام : 
لقد جعل إليجا محمد نى الله يعقوب من أنبياء السود. فيقول: «قبل ستة آلااف سنة 
كما علمني ربي - يقصد فرض محمد - أنتجت أمتنا إلا آخر اسمه يعقوبء وهو الذي 
اكتشف حقيقة الرجل الأسود» لكي يصنع رجلا أبيضء وبالفعل حقق يعقوب ذلك. 
1 : مدكاط عاعحا8 عط[]' 10 عع 11555 )١١‏ 
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يخال الرجل الأمض 1 

لجن ع عي نشيدا 2 رين لحري لطر تدر الى ااا 
إنذار أمريكا والعبيد الفقراء الذين أعماهم أسيادهم وجعلوهم صما بكمّأ عمياً آلا 
يكون الرسول إليهم تمن ينتسب إلى الجنس الزنجي فيفهم ما يقوله بدلاً من أن يحاول 
الزنجي فهم ماقاله محمد للعرب قبل حوالي ألف وأربعماثة سنة»" '". 


إليجا آخر الأنبياء . 
جعل إليجا نفسه آخر الآنبياء المرسلين إلى زنوج أمريكا فقال: «أنا آخر الأنبياء 


ولارسول بعديء أنا الأخير وبعدي سوف يأتي الإله نفسه» ". 
ا +46 هرج [ 14 45 41 2955 : 

م ينكر إليجا محمد كتب الرسل السابقة» ولكنه أكد أن هذه الكتب ليست منزلة من 
عند الله لأن الزنوج هم الذين كتبوهاء يقول إليجا: «نحن السود نسجل التاريخ كل 
حمسة وعشرين ألف سنة» أثناء بوكر نمع فبه أريغة وعشرون عانا من علماضاء 
ويلعب واحد منهم دور الإله للآخرين» الذين يكون عملهم هو تقدير مستقبل الأمة. 
فيكتبون ذلك في كتاب واحد هو أم الكتاب» وكلما حان الوقت من تحقق جزء من 
أجزاء هذا الكتاب» يعطي هذا الجزء المسمى الكتاب المقدس للقوم بواسطة أحد 


العلماء الأثد عض 6 


)١١ 11555 صدكلط عاعدا8 عط[]' 10 عع‎ : 1611. ١ 
)5( م:1011‎ 

)'( 1011 2 

٠.‏ ,2 : 1010]: مدكة عاعدا8 عط ]1 16 ععودووء11 (؟) 
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وقد أكد إليجا محمد أن لكل ني كتابه الخاص به فيقول: «لوكانت التوراة قد 
نزلت هدى لبنى إسرائيل» وأناجيل عيسى للنصارىء والقرآن المقدس للعالم العربي؛ ألم 
يعطنا الاله ني البيوة كارا خاما هذى نان بل لذي أقايكون كارا مجديذا لسدولنا آل 
العالى الجديد... ويتحتم على الكتاب المقدس الحالي والقرآن المقدس الحالي أن يخلي 
الطريق لذلك الكتاب المقدس ل يره أحد إلا الله)"'". 

وقد اتخذت الإليجية كتاب الرسالة إلى السود في أمريكا 


عو .و وو 


عملم دما صوان/ا عاعدا8 عط | 1١6‏ عودد5دع1/ا 
(وهو عبارة عن مقالاات لإليجا وخطبه ) ككتاب مقدس لما وهو عبارة عن وحى 


إلهي أهم من القرآن وغيره. 
081 ة [ كلل 1406 16 6: 


ذهب إليجا إلى القول بآن البعث أو القيامة عبارة عن اليقظة الروحية لمن هم نيام 
من السود في قبور الأوهام» ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفة إليجا وإله وبقبولهما يقول إليجا: 
نعم أن هناك بعثاً للموتى» ولكن لايكون ذلك للموتى في المقابر» وإنما يكون ذلك 
للذين ماتت عقوهمء الذين أماتتهم أكاذيب الشيطانء وأبعدتهم عن معرفة الحق 
الإلمي. فالبعث عنده لايعني ذلك القيام من القبور بين الحشث» وإنمايعنى قيام قدرة 
الإله وسلطانه وحكمته وهدايته وعلمه ..فلا قيام من القبر: أذهبوا إلى بيوتكم في هذا 
المساء» معتقدين أنكم لن تقابلوا الإله بعد القبرء القبر قاض عل ىكل شيء '"'. وفي 
مكان آخر يقول: نحن السود في أمريكا الذين كنا عبيد البيض - سابقاً ‏ الآن نقومء 
وهذا هو معنى البعث: القيام بأعمال مؤدبة» وأن تعملوا أشياء في صالحكم. 


)١١( 1010:‏ 
.او 2 1010 (5؟) 
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أما الحساب فهو في اعتقاد الإليجية مجرد تحطيم حضارة أمريكا وأوروبا وإيادة 
الجنس الأبيض من على وجه الأرضء وهذا هو انتقام الله منهم لما ارتكبوه من 
معاصي وفواحش أثناء استرقاقهم السودء وقد بدأ الحساب بمجئ الإله فرض محمد. 
يقول إليجا: إن الله بصورة السيد فرض محمد - الذي يستحق الحمد إلى الأبد يحاسب 
البيض الأمريكان» وهو في سبيله لسقوط أمريكا وتدميرها......» فالسيد فرض محمد 
سوف يخلق سماء جديدة وأرضاً جديدة وحكومة جديدة... وستكون الأرض الجديدة 
في أمريكا بعد هدم أمريكا ا حالية واحتراق عالم الأشرار'''. 

وهكذا يرى إليجا محمد أنه مادام البعث والحساب للأحياء دون الأموات جعلت 
الإليجية الآخرة مجرد إقامة حكومة عالمية» وإقرار سلطان السود في العالم بعد إبادة 
البيض وهدم حضارتهم ال حالية وتعم العدالة والسعادة والأمن والسلام» ويتتفي المرض 
والموت في كل أهل الأرض. 

يقول إليجا : «بعد فناء الرجل الأبيض يدوم السلام والسعادة» ويترقى الصا حون 
وتنتهي الحروب والجدال» وتتحول الأرض إلى خضرة وجمال» حتى يحسب الإنسان أنه 
في غير الأرضء وستكون جنة الصالحين خالدة لايشاهد فيها أمراض ولا مستشفيات» 
ولايسمع فيها لعان ولا سباب لمن أتخذ الإسلام ديناء» واتبع ما أوحي إلي)”". 


)١( 1010: 2. 49 
)5( 1010 م‎ "0 
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04> 144 م 
6 0 00084 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
المفف الأول الرلالية: نقاتها وعقاتيها وانتسافها. 
المبحث الثاني: السايلسية وأشهر عقائدها. 
لمحف القالس: الفرحيفانية و اشهر عقائدها: 


للها > لخت ةمامق 011 (قه 113 


لها > لخ 4 اسعكاعةا!! 067 قم ةله 
0 لالا: 
لقد أدت وفاة إليجا محمد كما أشرنا في الفصل السابق ‏ وتولي ابنه وارث الدين 
محمد مقاليد القيادة من بعده؛ إلى تغير جوهريء. وكان وارث الدين كما أشرنا قد 
أقصي من الحركة في مرحلة سابقة» ولكنه احتفظ في تلك الأثناء باتصالات وثيقة مع 
المسلمين في الخارج والداخل» حيث إنه كان طالبا بالجامع الأزهرء وبالرغم من 
الخلافات في الرأي مع والده. عمل وارث الدين محمد إلى العمل المنظم لتحويل أمة 
الإسلام إلى مجتمع دين رئيسي”'''» وني عام 1917م أعلن وارث الدين محمد أن والده 
م يكن نبيّاء وبدأ تغير جذري في أصول الجماعة؛ وأعيدت تسمية المنظمة لتصبح ١‏ 
امجتمع الإسلامي العالمي في الغرب )» وأطلق على المسلمين السود اسم أتباع بلالء 
بودن الرسر ات :11 وه اب العسانة انار حال اماما من ( عمد يرل 
» إلى (أنباء أتباع بلال)» وأصبحت المعابد مساجد» ورؤساء الجماعات أئمة» كما بدأ 
الالتزام بالشعائر الإسلامية» وهكذا مكنت التغيرات التى قام بها وارث الدين محمد في 
طقوس الفرقة واعتقاداتها مكنته وجماعته من اعتراف المنظمات الإسلامية الشرقية 
وخاصة رابطة العالم الإسلامي بآنهم عادوا إلى الإسلام الصحيح. وهذا الاعتراف أدى 
إلى تأييد الفرقة بشتى وسائل التأييد» كما أدى إلى رفع شأن وارث الدين محمد حتى 
ضار المكلى الرسمى يانم الميلمين :فى أمريكا: 


1/1 :معدع1طن 5” م : أكوظ ج1102 لطاعصتطد غخطاع اا عط1 كدخ :20 تمتستحطدك2.58آ117.1 )١(‏ 


211626101, 
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4ثلا] 7 1قزق 
ألا 4 قدا +01 امال 

جع 5 خلاغ008: 06065 04031: 

ولد والاس محمد 13071720اناا/ا 136|لالا في شهر ديسمير 7م الموافق شهر 
رمضان ١١0”‏ للهجرة. وهو ابن إليجا محمد من زوجته كلاراء وكان ترتيبه السابع من 
بين أولاد وبنات إليجا محمد» وعاش وترعرع في شيكاغو في كنف أبيه» ودرس في 
جامعة الإسلام وهي ‏ كما أشرنا في الفصل السابق ‏ مدرسة الفرقة» وتعلم فيها من 
الابتدائي حتى الثانوي اللغة العربية» ورموز تعاليم الفرقة 

وعندما بلغ التاسعة عشرة عام 157١م‏ التحق بإحدى الشركات بمدينة شيكاغو. 
إلا أنه سرعان مافصل منها عام 164١م‏ لكثرة تغيبه عن العمل» فالتحق بالعمل 
كمدرس للغة العربية في مدرسة الفرقة"''. 

وني عام 1401م كان لازماً على والاس أن يجند بالجيش الأمريكي, إلا أنه رفض 
وعارض هذا الحكم» فطلب منه أن يعمل بإحدى المستشفيات بمدينة ايلينويس 5أ0(ذااأ 
لمدة ستتين بدلاً من الخدمة العسكرية» إلا أنه لم يمتثل لقرار اللجنة» فأصدرت المحكمة 
المركزية حكمها عليه بالسجن ثلاث سنواتء إلا أنه استأنئف هذا الحكم. وكان أثناء 
هذه الفترة يعمل واعظأ لمعبد الفرقة في مدينة فيلاديلفيا 019ما1206م5 الذي كان يحمل 
رقم ١7‏ من معابد الفرقة"''» وفي سنة ١147م‏ نفذ حكم السجن على وارث الدين. 
وفي داخل السجن سمع وارث الدين اتهام والده بالزناء فبدأ يتزعزع إيمانه بأبيه. 


:1010 ب ممسوت1لط60 اط عاعج81 )١(‏ 
31 .م : 10م1 (5) 
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وعندما تم الإفراج عنه عام 977١م‏ انسحب هو ومالكولم كا من الفرقة» بعد أن وجه 
لوالده تهمة الاختلاس» وسوء إدارة أموال الفرقة, وبين له مالكولم مبادئ الإسلام 
الصحيحة. إلا أنه سرعان ماعاد إلى صفوف الفرقة بعد اغتيال مالكولم < بأربعة أيام 
فقط!!! وعندما أدى فريضة الحج عام 951١م‏ اطلع في المملكة العربية السعودية على 
تعاليم الإسلام الصحيحة؛ وعندما رجع إلى الولايات المتحدة أعلن انفصاله عن فرقة 
أبيه» وانضم إلى جماعة ترينيداد المسلمة علاوهع ا «اذاوناااا 1101020 ( وهي جماعة 
تنتسب إلى الإسلام وتدعو إلى القاديانية في جزيرة ترينيداد في البحر الكاريي ) وبعد 
فترة ليست بالقصيرة» وبعد مروره بأزمات نفسية واقتصادية عاد إلى حوزة أبيه وتاب 
علناً من مخالفة أبيه» وعاد إلى خدمة الفرقة» وأعلن تمرده على التعاليم السنية التى 
تعلمها ف اللملكة العرية الستتودية! 

أشرنا في الفصل السابق إلى أن إليجا محمد قد مات يوم 15 فبراير 141/5 م» وبعد 
موته بيوم واحد أعلنت اللجنة العليا للجماعة تولى واللاس محمد ( وارث الدين 15أ هلالا 
20 انالا معع0] ) قيادة الجماعة. وانتتحل لنفسه لقب ( الواعظ الأعلى ) ]© 
70 وبايعه أكثر رؤساء المعابد» وقد رفض القليل من قادة الفرقة مبايعته منهم:- 

- لويس فرح خان زوج ابنة إليجا محمد الذي رأى أن وارث الدين قد حاد عن 
طريق الجماعة الأصليء واستطاع أن يشكل بعد انسحابه من الفرقة فرقة مناهضة لهاء 
تحافظ على تعاليم إليجا وتنافس فرقة وارث الدين في عقر دارها 

- جون محمد 120710720آناا/! «اتاول أخو إليجا محمد نفسه» وادعى أنه وارث إليجا 
عمد الروك » وأنكا فق مديدة ذيارويت مفيدا خاضنا بأداعد» و اضدو نغرة باس عمد 
يتكلم 506315 807730اناالاا» وشرع يعلم مبادئ الإليجية كما كانت تعلم في عهد 
إليجا نفسه. والواضح أن فرقة جون محمد لم تتعد ديترويت 


- سيلاس محمد 13171780انا!/اا 51135 وكان د للشكو ن: المالية للف ةع فاسيحت 


نالا > اخ] ن: 214 لمهاةة| 4051م ج10 

من الفرقة بعد أن أجرى وارث الدين محمد التعديلات» وادعى النبوة» وكون فرقة 
جديدة منتسبة لالإسلام. 

ولكي يوطد وارث الدين مركزه قام بفصل لويس فرح خان من رئاسة المعبد 
رقم /ا وهو أهم المعابد في مدينة نيويورك. وكذلك فصل بقية القادة الذين يتشكك في 
ولائهم» وعيّن مكانهم من يثق بولائهم» وكذلك فصل زوج أخته ايشل ا56اع النقيب 
القومي ريموند شريف ''' من منظمة ثمرة الإسلام العسكرية» وعين أخاه الأصغر 
إليجا محمد الصغير الذي يثق به بدلاً منهه وكذلك قام بحل منظمة الأعمال التجارية 
التى أنشأها والده» في حين أنه بدأ بتوطيد علاقاته التجارية ببلاد الخليج الغنية وعلى 
رأسهم المملكة العربية السعودية ''". 

التغيراتاشي أحدثها والاس محمد : 

فيما يتعلق باسمه: لقد انتتحل والااس لنتسية اميماء وألقابا من حين إلى آخرء 
فكان اسمه والاس محمد عندما تولى زعامة الفرقة» وكان يلقب بالوزير الأعلى 066 
1516لا ثم اختصره إلى و.د. محمد وغير لقبه إلى الإمام الأعلى 0 أهأا0. وفي عام 
11م غير اسمه إلى والاس دين محمد01311720ا/! 0661 306|لالا وحوّل لقبه إلى 
الإمام فقطء وفي عام 1918م غير اسمه إلى وارث الدين محمد 06606( طأأو"لنا 
120 انالاء ويقصد بذلك الاسم وارث دين إليجا محمد. وارث دين محمد بن عبدالله 
يلا "» وادعى أنه مجدد هذا القرن» وسار هذا الاسم هو لقبه الرسمي بعد ذلك. 

#:* فيما يختص باسم الجماعة: في نهاية شهر سبتمير أيلول 00م استبدل 
والاس كلمة أسود أو زنجي لتحل محلها كلمة بلالي 13/130أ نسبة إلى بلال بن رباح 
))١‏ إيفون يزبك: المسلمون في أمريكاء مرجع سابق ص”” 


”)) المرجع السابق: نفس الصفحة 
5-١١-١١98 217‏ 5:6 80 1701 ولكدءا 81121181 ( ') 
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الحجبشي ‏ رضي الله عنه - وينبغي أن نلاحظ منذ البداية أن والاس كان يقصد بالبلالي 
كل ماهو أسودء وليس كما ظن البعض أن لفظ بلالي يطلق على المسلم فقط» بل كان 
يطلق على الأسود المسلم وغير المسلم! وبعد شهرين غير والاس اسم جريدة الفرقة 
من محمد يتكلم إلى أخبار البلاليين5/:هل١‏ مهالهاز8 ''". 

فيما يختص بلقب الجماعة: غير والاس في الشهر الحادي عشر ( نوفمبر) من 
0110ننا أذعللا عط ا صا مصواذا 01 /إالطناصطصلهمي ع1 
الأمريكية المسلمةموأ5دذاا ممتاوناا موولمعمم هط ”"" . 

*:* فيما يختص بمكان العبادة: في الشهر الثالث (مارس) من العام 9105١م‏ غير 
والاس مكان العبادة لدى الفرقة من : معبد محمد للإسلام 01 عامصع 1 ل0وممصوطنانا 
0 إلى مسجد محمدء وينبغى أن نلاحظ منذ البداية أن المقصود من كلمة محمد ليس 
محمد بن عبد الله يَكِّْه وإنما إليجا محمد المكرم كما أطلقه على أكبر مسجد للفرقة في 
ندينة كاف" 

2 صو رمضان امارد ولأول مرة في تاريخ الجماعة فرر واللاس محمد يوم 9" 
آب (أغسطس ) 1918م الموافق ١١‏ من شعبان ١745‏ ه صوم شهر رمضان الكريم 
والاتعتفال هين الفظر اللاو له 

** الصلاة: ولأول مرة أيضا في تاريخ الجماعة قرر والاس محمد لفرقته الصلاة 


)١١( 81131130 81متناهل‎ "01,5 810 5 ١-5-1917 

)"( 1010 
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الإسلامية الصحيحة بفروضها الخمسء وكان ذلك في الشهر العاشر من عام ١91/6‏ م, 
إلا آنه لم يكن يلتزم بالصلاة فيقول أحد الكتاب: «وقف زعيم البلاليين يخطب بحماس 
ديده يدل جهودا كيينة فى التعييرء وكقر ا عاكانا رقوم خركاتك يهاواقةو,وصبيحانة 
الإعجاب والتكبير تتجول في أرجاء المسجد الكبير بشيكاغو. وطالت الخطبة وحان 
وقت صلاة العصرء ولكنهم لم يصلواء واستمر الزعيم في خطابه» واستمرت صيحات 
الإعجاب والتكبير تتعالى في المسجد حتى لم يبق على أذان المغرب إلا قليل؛ أخيرا 
انتهى الزعيم من خطابه وذهب إلى حجرته ليستريح؛ ولم يتذكر الصلاة !!!!" وفي 
المسجد الكبير بشيكاغو لم تكن تقام فيه سوى صلاة الجمعة» وصلاة الظهر يوم الأحد 
والمغرب في يوم الثلاثاء» لأنهم كانوا يجتمعون في تلك الأيام» أثناء مواقيت الصلاة. 

العيد الكبير: ابتدع والااس عيداً للمسلمين في أمريكاء وهو يوم الاستقلال 
الأمريكي الموافق اليوم الرابع من الشهر السادس في السنة الميلادية ففي ؛ يونيو” 1917م 
جعل والاس يوم الاستقلال الأمريكي عيداً للمسلمين في أمريكاء وسماه: اليوم 
الوطني للعالم الجديد في أمة الإسلام '". 

انضمام الأمريكي الأبيض للجماعة: في اليوم التاسع عشرمن الشهر 
السادس من عام 1910م ألغى والاس القانون السابق الذي يمنع انضمام البيض إلى 
الفرقة' '"» ونادى بالمساواة بين البيض والسود في عضوية الجماعة:؛ وبالتالي استطاع 
جلب أعضاء جدد من المسلمين. 

#: استقطاب بعض الدعاة خاصة خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: 
استقطب والاس بعض الدعاة خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وجعلهم أئمة 
)١(‏ مجلة الدعوة القاهرية العدد 5 ؟ مايو .١91/8‏ ص78 . 


5-١919,‏ ,7 101 101111221 81131132 (؟) 
6١مه/ا9١8-1-‏ 54 , ١ه‏ ه80 ١5‏ 1701 1010 (؟) 
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في مساجد الفرقة الرئيسية» يدرسون فيها مبادئ الإسلام واللغة العربية» ويؤمون الناس 
في الصلاة وكان هدفه الأساسي من ذلك الحصول على الدعم المادي الكبير من دول 
الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية» وقد حدث ما خطط له فأرسلت 
رابطة العالم الإسلامي الأموال الطائلة له والكتب النفيسة والدعاة المتخصصينء وذلك 
في شهر محرم من عام 179177 ها" '» ثم وجهت رابطة العالم الإسلامي الدعوة له 
وأتباعه للحجء فاغتنم هذه الفرصة ونزل ضيفاً هو وحوالي ٠٠١‏ عضواً على الرابطة 
للحج عن عام 217917 ثم قام بالحج في العام القادم هو وأتباعه على نفقة رابطة العام 
الإسلامي 1١748‏ ه وبذلك أصبح والاس محمد في نظر رابطة العالم الإسلامي وفي 
نظر دول الخليج» بل وفي نظر العالم الإسلامي كله هو الممثل المطلق لمسلمي أمريكا - 
وهو كما سنرى على صفحات هذه الرسالة ‏ بعيد عن التعاليم الصحيحة للإسلام. 

*#* فك مركزية المنظمة: أقدم وارث الدين محمد في عام 19/65 م على فك مركزية 
المنظمة» والحد من سلطة مجلس الأئمة القومي. ونأى بنفسه عن الشئون اليومية 
للمنظمة»؛ وفوض معظم مستولياته المركزية للآئمة ا محليين» وأصدر تعليماته إلى المساجد 
المحلية بالاندماج في الجتمع الإسلامي الأكبر' '". 

#:* تبح وارث الدين أخخيرا في تحويل منظمة أببه إلى جماعة إسلامية سائدة 
ومقبولة لدى العالم الإسلامي» وصار زعيماً معترفاً به من جانب مسلمي أمريكا 
وامجتمع الإسلامي الدوليء إلا أنه لوحظ تراجع العضوية إلى حد كبير» حيث إن كثيراً 
من المؤمنين تركوا المنظمة بما في ذلك بعض الزعماء المؤثرين ". 

ولكن لاذا تراجعت العضوية؟ ولاذا ترك الأئمة الجماعة؟ للإجابة عن هذا السؤال 


.0 يراجع تفاصيل ذلك في جريدة أخبار رابطة العالم الإسلامي العدد١٠, محرم /1791, ص‎ ))١ 
." إيفون يزبك: المسلمون في أمريكاء مرجع سابق ص4‎ )»” 
المرجع السابق» نفس الصفحة.‎ ))” 
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لعكاا/ا 4 2ن م : 

قبل الوقوف على معتقدات البلالية لابد من الإشارة إلى أن المتتبع هذه الفرقة 
وأحوالها يجد أنها تضم أفكاراً عديدة منتشرة في معظم أرجاء الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وهذه العقيدة تستند أساسأً على معتقدات الإليجية الأولى» الذي استقاها 
إليجا محمد بدوره من المذاهب الباطنية والديانة النصرانية» والمذاهب الفلسفية التى 
عراك رالعرت نالعال 

وإنني لم أجد بعد التتبع في مصنفات البلالية ثمة فارق بين ما ساروا عليه وما سار 
عليه أسلافهم الإليجية الأولى في هذه المعتقدات» بل ساروا على هذا الطريق» مؤكدين 
ما اعتقده أسلافهم على الرغم من أن معظم الممسلمين شعوباً وهيئات أجمعوا على 
صحة انتساب والاس محمد وفرقته إلى الإسلام. 

ويجدر بنا بعد هذا أن نهف على معتقدات البلالية» معتمدين على بعض 
مصنفاتهم وأقوالهم في صحفهم الخاصة» فنقول وبالله تعالى التوفيق:- 


06120 هلم + 001 م : 

ذهب والاس محمد إلى ماذهب إليه والده إليجا في الاعتقاد بألوهية الرجل الأسود. 
فيقول «حينما نستخدم كلمة الله نستخدمها كما استخدمها المترجمون للكتاب المقدس. 
أي بمعنى قوة وطاقة وسيادة» إذا فبهذا المنطلق أنتم آلهة أجسادكم المادية كما أنكم آل مة 
الأرض الادية» بل أنتم الإله في هذا الكون»" ''. 

وذهب والاس إلى ماذهب إليه والده إليجا محمد من حلول اللّه تعالى عما يقول في 
الإنسان» وإذا كان إليجا قد قصر الحلول على الجنس الأسود. فإن وارث الدين قد 


11010 20:71 , 011113121120آ1. 117 01 دع تناعع.[ :11710 20متسمحطرك8 )١١‏ 
ةا 8لا ١‏ 
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عمم حلول الله بحيث يحل الله - تعالى عما يقول - في الأبيض والأسود. فيقول: «وقد 
تجلى الخالق في حياة الإنسان» إذ الجسد الإنساني بمنزلة مركب لوجود الله تعالى»"'' 
وفكرة الحلول كما نعلم من أهم الأفكار عند الصوفية المنتتسبين للإسلام فالحلول 
عندهم «يعنى أن يحل شيء في شيء آخر» وهو يقتضي وجود الشيئين معاء وهو إما 
مطلق أو معين, أما المطلق فهو يعني أن الله - تعالى - عما يقولون ‏ حال بذاته في كل 
شيء» وأما المعين فهو كحلول اللاهوت في الناسوتء وحلول الله في مشايخ التصوف 
7 ا 

كلك ذهي و الانى قنمد إل القول بالاغاة انك وقد اخذها ها من الصوة: 
«فالاتحاد إما مطلق أو معين فهو شهود وجود واحد مطلق من حيث إن جميع الأشياء 
موجودة بوجود ذلك الواحدء معدومة في نفسها لا من حيث لما سوى الله وجودا 
خاضًاً يصير متحد بالحق» ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن ما جاء به 
الحلاج”" وابن سبعين”*' من الاتحاد العام؛ فإنهم يقصدون به أن عين وجود الحق هو 
عين وجود الخلق» وأن وجود ذات الله هو نفسه وجود المخلوقات, فلم يخلق الله غيره 
ولا هو رب العالمين»””' فيقول والاس: (إن العقل الإلمي هو ذلك العقل الذي اكتشف 
الحق الكوني» وصار باكتشافه كاملا كما أراد الخالق.. وإن ذلك العقل الإلمي في الواقع 
هو عقل الله نفسه. بل العقل الإلحي إنما هو تعبير عن الحقائق التى هي اللّه نفسه... 


.ه: م ,1610 )١١(‏ 
") ) محمد علي أبوريان: الحركة الصوفية في الإسلام» دار المعرفة الجامعية» ط الأسكندرية ,7٠007‏ ص ١95‏ 
(©) هو أبو مغيث الحسين بن منصور من أهل فارس» صحب الجنيد وغيره» وهو من كبار الفلاسفة ومن نادى 
بمذهب الحلولء توفي سنة (9٠”ه)‏ [البداية والنهاية لابن كثير .])١51١ /١1١(‏ 
(؟) هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين الإشبيلي من القائلين بوحدة الوجودء وله كتب في التصوف 
والفلسفة توفي سنة (579ه) [الأعلام (7/ .])581١‏ 
© ) الحركة الصوفية في الإسلام» ص95١.‏ 
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والقرآن المقدس هوالعقل الإلمي الكامل؛ والكتب السماوية الأخرى كانت أيضاً العقل 
الإلمي قبل تبديلها وتحريفهاء إذأ وحي الله هو العقل الإلهي, وأن التعبير عن العقل 
الإلمي هو الحق الإلحيء وهو في متناول كل من يستطيع قراءة القرآنء إذا العقل الإلههي 
الذي في متناولنا جميعا هو ذلك القرآن الكريم!»"''. 

فإذا كان الإسماعيلية ‏ الباطنية ‏ يزعمون أن الله لم يخلق العالم خلقاً مباشرأء وإنما 
أبدع الله تعالى ( الكاف ) واخترع ( النون )» وإن من الكاف والنون أقام اللّه العالم 
العلوي والسفلي”'". فإن البلالية لم تذهب إلى إنكار ما اعتقده أسلافهم من الفرق 
الباطنية في إبداعه. وخلقه لهذا الكون. فذهبوا إلى الاعتقاد بنظرية الميض والصدور 
الأفلاطونية المحدثة» فقد ذهب والاس إلى أن الله لم يخلق مباشرة» حيث قال: يقول 
القرآن المقدس لأوَالَآنَ حَلفنه”" حيث استخدم الله الضمير [نا] لإخبارنا أن دوره في 
بداية ذلك الخلق. أي كان عليه أن يخلق بعض المواد الخنام أولأء ثم أثرت فيه قوى 
الطبيعة» ومع أن الله لم يخلقهم مباشرة فقد خلق الطبيعة اللازمة الى خلقوا منها!!!””". 

إنه ليترتب على مقولاتهم في الإله الاشتراك معه في الخلق والإيجاد. فأين هؤلاء 
من قوله تعالى في سورة مسسدا سيا سين 
ل ل 0 اللو 
فقا عن قوله تعالى في سورة النحل ###ٍ#وَدَالَ اند لا موأ إِلْهَيْنِ ين اساعر له 
ا و مت بون 4 (01). فهذه الآيات الكريمة وغبرها تدل على وحدانية الله تبارك 


)١١ 13101330ن/8. 0[ /1ا 01 دع تتاعع.]‎ , 110,2 ١ 
محمد أحمد الخطيب: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» عقائده. وحكم الإسلام فيهاء مكتبة الأقصى.‎ )"( 
ص47.‎ »١505 عمان الأردنء الطبعة الثانية‎ 
.77/ سورة الحجرء الآية:‎ )*( 
دوع ناعم .] (؟)‎ 01 177 .10.1/11131331320 101015 
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وتعال ونقى الشركة امعهة كما اشتهر عند اهل العلم والنظير الراك وبعدائيضه عتن" 
وذلك بدليل التمانع» وهو «أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد 
أحدهما تحريك جسم.ء والآخر تسكينه» أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته» فإما أن 
يحصل مراد كل واحد منهماء وأما أن يحصل مراد أحدهما دون الآخرن وأما أن لا 
يحصل مراد أي منهماء والأول ممتنع» لأنه يستلزم الجمع بين الضدينء والثالث ممتنع 
لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون, وهو ممتنع» ويستلزم أيضاً عجز كل منهماء 
والعاجز لايكون إهاء وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخرء كان هذا هو الإله القادرء 
زمر ضاير لايصاح للإلهية»"''. 

اعتقادهم فى التبوة : 

في البداية» وقبل الشروع في النبوة عند البلالية أرى أنه من الأهمية بمكان, أن أقده 
تعريفاً لمعنى النبوة في لغة العربء وأصل هذه الكلمة واشتقاقها من كتب اللغة العربية. 

قال صاحب ( تاج العروس من جواهر القاموس ): 

النبأ: خبر ذو فائدة عظيمة» يحصل به علم أوغلبة ظنء ويقال «أنباً به) و «نبآه) 
و«نبآته») أبلغ من «أنبآته»» قال تعالى في سورة التحريم: من أَناَكَ هذا قَالَ بتأقَ ألْمَليِدُ 
الْكَدٌُ لم يقل أنباني» بل عدل إلى نبآني الذي هو أبلغ» تنبيها على تحقيقه وكونه من 
قبل الله تعالى. 

والبيء با همز مكيّة؛ فعيل بمعنى مفعلء وهو المخبر عن الله تعالى» فإن الله تعالى 
أخبره بتوحيده؛ وأطلعه على غيبه وأعلمه أنه نبيه» والنبيء بالحمزة من النبأ أي الخبر. 
لأنه أنبآ عن الله أي أخبر» ويجوز فيه تحقيق ال همز وتخفيفه. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» علي بن أبي العزء تحقيق شعيب الأرناؤوط؛ مكتبة دار البيان» ط١اء ١50١‏ هم 
ص 4 ١‏ 
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وتنب بالحمزة على الاتفاق» ويقال: تنبى إذا ادعاها أي النبوة"''. 

وبعد هذا التعريف الموجز لكلمة ني نستعرض قول والاس في النبوة فيقول: (إن 
كلمة ني تعنى الذي يقدر على الإنباء عن المستقبل» ولاحاجة اليوم إلى أمثال هذا 
الإنسان» لأن كلمة نبوة تشير إلى النقصان في العلم. حيث إنها تعنى أن الشخص 
الصف بها عاجز عن معرفة الطريق بكامله .... أما في هذا اليوم وهذا الزمان فلا نتنبأء 
لأن العقل الإلحي يرى الطريق كلهء وأن المعرفة والعلم الذي أكرمكم العقل الإلمي به 
أيها الأخوة والأخوات سوف يجعلكم أعظم من الأنبياء»" '". 

وبخصوص عيسى ابن مريم عليه السلام فقد ذهب والآس إلى ماذهب إليه والده 
إليجا محمد. فذهب إلى أن عيسى - عليه السلام ‏ كان ابنا ليوسف النجار» وأنه صلب 
وقتل» ذفن فى الاوضن ولح يتزل:سن السماء ادامل ذهنبة إل القول مأن .عسي 
الموعود هو مجتمع واحد إنه منظمة الإسلام في الغرب!!! يقول وارث الدين عن عيسى 
في محاضراته: «أوتيت هذه الشابة مريم ليوسف لتكون زوجة له» وقد قيل: إنها عذراء 
لم يمسها رجل من قبل» ومضى العهد الجديد» فأخبرنا عن ولادة الطفل عيسى بعد 
نكاح يوسف ومريم. وإنما كانت ولادة عيسى معجزة كمعجزة ولادة كل رجل صالح. 


أبداً.... إن حقيقة عيسى هي الجسد الحي من الصا حين» الذين بارك الحق الإلحي فيهم: 
في الغرب هى ذلك المسيح المتجسد. وهي ذلك المسيح الذي كان العالم يتتظر ظهوره 


5 5" تاج العروس من جواهر القاموسء الزبيدي» مطبعة حكومة الكويت 215017 الطبعة الثانية ج١ ص‎ )١( 
)"( وعتتماعع.]‎ 01 1717.10.11. 151 
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منذ آألفي سنة تقريباً وأنكم جزء من هذا الجسد الإطهي العظيم...”". 

اعتقادهم في البعث والتنشور. 

أشرنا في الفصل السابق أن البعث عند إليجا محمد لم يكن إلا مجرد انتقال من موت 
الجهل إلى حياة العلم» لذا أطلق وارث الدين على عهد أبيه اسم البعث أو النشور 
الأول» وعلى زمانه اسم : 

البعث الثاني 7©01107انا5©؟! 580000 158 يقول وارث الدين: «لقد كان البلاليون 
موتى في قبر الكتاب المقدسء ولكن ال حق الإلمي على لسان إليجا محمد دخل في قلوبنا 
الحجرية وبعثنا من العدم إلى سطح الأرضء فكما أن البعث الأول أتى بثمرات وافرة 
وبتجليات الذات الإلهية» فإن البعث الثاني أتى بالنور الكامل م 

وإذا كانت الجنة عند الفرق الباطنية كالأسماعيلية مثلا: هي العوالم الثمانية : أوطا: 
جنة الميراث وهي رتبة الإنسانية» والثانية: جنة عدن وهي الرتبة الملكية» وثالئها: جنة 
الخلد وهي العوالم الفلكية» ورابعها: الجنة العالية وهي العوالم الروحانية» وخامسها: 
جنة الفردوس وهي النفسانية» وسادسها: جنة النعيم وهي عالم العلم» وسابعها: جنة 
رضوان وهي عالم العقل» وثامنها: جنة الماء وهي عالم الأمر الذي بدت منه العوالم وإليه 
0 

أما الجنة عند وارث الدين محمد فهي: أن حياتي جنة» وستكون حياتكم جنة أن 
تؤمنوا بما أعلمكم عن الإله العزيز» والذي أخبركم الآن هو أن نيل الجنة في 
استطاعتكم وأنتم أحياء» وهذا الذي كان الأنبياء يخبرون الناس عنه لم يكن الإله خالق 
السموات والأرض عاجزا مقيداً حتى لايقدر أن يدخلكم الجحنة وأنتم أحياء الجنة شيء 


م ,1010 )١١(‏ 
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تدخلونها خلال حياتكم لكي : ل ل سي 
الجنة في أثناء حياتكم في أجسادكم المادية لن تدخلوها الات 

الملائكة في تعاليم والاس هي القوى الطبيعية الخفية التى تشكل حقيقة حقيقة الأشياءء 
فيقول: جاء في الكتاب المقدس: أن الله خلق الإنسان على درجة أدنى من الملائكة. 
ولكن القرآن المقدس يقول خلاف ذلكء. فيرى أن الإله خلق الإنسان في درجة أعلى 
من الملائكة» وكلا النصين صحيحان. ففي المرحلة الأولى كان الإنسان في درجة أدنى 
من الملاتكة قليلا. ا ل 
م0 ا 0 كان ارج با 
50 0 وارث لين يس نا بإنسان لآن كلمة الإنسانء نعي شخصا 
طبيعة نارية في رأسه.. وبما أن للجن تلك القوة فهو يعرف كيف يبنى مايسميه 
الحضارة» ولكنه لايعرف كيف يرفع المرء إلى الحياة الإنسانية. فعينه مفتوحة على أسرار 
العالم المادي وعجائبه. ولكن عينه محجوبة عن أسرار العالم الإلمي وعجائبه؛ إذأ هو مجرد 
خض لون من نان 1 

عفيدتهم في الكتب السماويك. 

أقر وارث الدين بأن التوراة (العهد القديم) لليهود. وأن العهد الجديد (الأناجيل) 
للنصارىء وأن القرآن المقدس للعالم الإسلامي» ولقد ذهب وارث الدين إلى أنه 


)١١ وعتناعع.]‎ 01 ١17. [0 1.2٠. 
)5( 1010, ."م‎ 
)"( 1010, 
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وطائفته لايحتاجون إلى هذه الكتبء. لأنهم يتلقون الحداية من الله عن طريقه مباشرة 
يقول وارث الدين: (لقد ساذ العهد الحديد العالم الممسيحي. وسادت التوراة العالم 
اليهوديء. وساد القرآن العالم الإسلامي» فهذه الكتب السماوية أضاءت العالم 
كالكموسن: أما الا نفلسنا فى بحاحة إل امس ولاإل القمين لأن انه سيكون الحور 
بذاته. وسنراه وجها لوجه. ولن نبحث عن النور في الكتب السماوية» بل نذهب إلى 
الله مباشرة» وبما أننى الأول لذا يجب عليكم الاعتماد علي دون غيري حتى تفهموا نور 
السموات والأرضءفالكتب السماوية لاتهدينى وإنما أهتدي برؤيتى للصورة الإلحية التى 
كانت نوراء فآزالت الظلمات من صفحات الكتب السماوية المقدسة» وأصبح الله من 


حيث هو نور السموات والأرض معي" ''. 


)١( 1010, 
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54ا ] 2 81204/ 
4 25 تا مضل راك لاا 

السايلسية: التشأذ والتطور. 

تنسب السايلسية إلى مؤسسها سايلس محمد 10173171730/! 5115 وقد ولد سايلس 
أبوبكر بولاية تكساس 18885 الأمريكية وترعرع فيهاء ثم انتقل إلى ولاية كاليفورنيا 
عام ٠195م‏ بعد أن قرب على العقد الثالث من عمره؛ وهناك انضم إلى الفرقة 
الإليجية. وأظهر نشاطه في خدمة الجماعة وف توريع الجريدة الناطقة بلستان حال 
الفرقة» وهى كما أشرنا جريدة محمد يتكلم 506815 3077130 انالااء ولنشاطه الفذ في 
توزيع الجريدة عين مديرا للتوزيع في غرب أمريكا كلها. 

وفي عام 6م تزوج سايلس أبوبكر من هارييت محمد ١137186‏ مطلقة أكبر محمد 

وكان أكبر محمد قد ذهب هو وزوجته هاريبت محمد 300730 اناالا 3361لا إلى 
القاهرة عام ١19471١م‏ حيث انضم إلى الجامع الأزهرء وهناك تعرف على الإسلام 
غمنء قعادت إل الكاغوه وطلقاك هنف وكليف تقابعة لذبي وفرقة لا بيعي 

وفي عام 64م تزوجها سايلس أبوبكر فتكفل إليجا محمد بنفقات دراسته في 
جامعة ايلانويز 10015ااا حتنى حصل على درجة البكالوريوس. وعينه مير التجارة 
الوطني بالفرقة» ومسئولاً عن توزيع جريدة الفرقة ( محمد يتكلم ) على مستوى 
الولايات المتحدة كلهاء ثم لقبه بلقب محمد ومن وقتها أصبح اسمه سايلس محمد. 


وفي عام ١191م‏ عاد سايلس محمد إلى ولاية كاليفورنيا هو وزوجته هاريبت بعد 


١٠م19806:١701:1‏ :كلدعءم5 20 متممتحطدك8 )١(‏ 
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أن دب الخلاف بينه وبين أبناء إليجا. 

وفي عام 1915م وبعد وفاة إليجا محمد وتولي والاس محمد ( وارث الدين)بدا 
سايلس ينافس والاس للسيطرة على اقتصاد الفرقة. 

وفي أغسطس عام 1917م انسحب سايلس من الفرقة نهائيّاء وعاد إلى شيكاغوء 
وكتب إلى واللاس محمد رسائل يتهمه فيها بال همرطقة وهدم حركة أبيه» وأكد أنه الوحيد 
ابن إليجا الروحيء بل أكثر من ذلك فقد ادعى سايلس محمد أنه نبي مرسلء وأخذ 
يدعو أعضاء الفرقة في شيكاغو إلى الثبات على تعاليم إليجاء وعزل والاسء؛ فالتف 
حوله عدد غير قليل من أتباع الإليجية. 

وفي أوائل عام 918١م‏ انتقل هو ومن تابعه من أتباع الإليجية إلى مدينة كاليفورنياء 
وأصدر مجلة شهرية سماها محمد يتكلم صدر أول عدد منها في أوائل ١917/8‏ م, ثم أعاد 
ميليشيا ( |.5.0.) ثمرة الإسلام للذكورء و (1/1.6.1) منظمة تدريب البنات المسلمات» 
والتف حوله كثير من أعضاء هاتين الفرقتين. 

وبعد ظهور الفراحخانية - كما سنرى في المبحث القادم ‏ كانت نقطة الخلاف بينها 
ونان السايلسية: أن فرح خان لم يدع النبوة» وفعسك بتعاليم إليجا دون أي إضافات. مما 
أدى إلى تقلص أعداد السايلسية حتى في موطنها الأصلي: مدينة شيكاغو تمادفع 
سايلس نفسه إلى أن ينتقل مع معظم أتباعه إلى مدينة أطلانطا 8413018 بولاية 
را 


© جوي 


أما عن جريدة محمد يتكلم فلم تصل إلى المستوى الوطني» بل ظلت محلية 


ولغرضت إن كسا عدودةء فاتقطع صدورها من حين إلى آخر. 
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عقائد السايلسية . 

م تختلف عقائد سايلس عن معتقدات إليجا محمد في أصوماء حيث إن دعوة 
سايلس كانت قائمة على العودة إلى تعاليم إليجاء إلا آنه قد وضع بعض الإضافات 
والتأويللات الى تتماشى مع قوله بنبوته » وسوف نتناول بالتفصيل الإضافات التي 
أضافها سايلس علىعقيدة إليجا. 

النبوذ عند سايلس. 

ادعى سايلس بأنه ني فيقول: «أنا سايلس محمد النى مثل موسى تماماً»"'" ولاغرابة 
في ذلك فقد أكد على بنوته الروحية لإليجا محمدء وتأسيساً على ماتقدم فقد حرم 
سايلس على أتباعه التقاط الصور الفوتوغرافية له» ولااوضع أي صورة له في جريدة 
الفرقة وكان دائماً يردد القول بأنه لحماية مستقبل الرجل الأسود والمرأة السوداء في 
أمريكا لاتظهر صورة وجه الابن الروحي لموسى الذي ظهر في شخصية إليجا محمد 
والي ولده ولادة روحية"'" 

وقد ادعى سايلس بأن إليجا محمد هو النبى موسى ‏ عليه السلام ‏ الذي ورد ذكره 
في القرآن الكريم بأنه كليم الله تعالى اللّه عما يقول علو كبيرا. 

فيقول: نحن نعتقد بأن الإله قد ظهر في صورة فرض محمد في صيف 1970 مم 
وأن هذا الإله قد تكلم مع إليجا محمد وجهاً لوجه أثناء الفترة بين عام ١197م‏ 
و1977م, كما نعتقد أن إليجا محمد كان هو موسىء ولا نؤمن بوجود موسى في مصر 
قبل أربعة آلاف سنة» بل نؤمن بأن القصة النبوية عن موسى التى سجلت في القرآن 
المقدس والكتاب المقدس إنما كانت رمزا لتاريخ السود في أمريكا !!!7". 


)١( (لاع28ه556ه11/ 251[ عط]!' ) ككلدعم5 20 تتستقطنك8‎ "011١١,1986 
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موفعه من عيسى ‏ عليه السلام ‏ 

يذهب سايلس إلى القول بأن يوسف النجار ومريم وطفلهما!! عيسى كلهم 
علامات تدل على زيارة الرب لأمريكاء وإشارات تشير إلى تاريخ مستقبل السود في 
أمريكاء فزيارة يوسف النجار لمريم لمدة ثلاثة أيام تماثلة لزيارة الرب (فرض محمد) 
لأمريكا ولرسولنا (إليجا محمد) لمدة ثلاث سنوات» كما أن تلقيح يوسف لمريم تماثل 
لتلقيح الرب لرسولنا.. فإليجا محمد كان المرأة الروحية !!! (مريم) .. وكان إليجا أمنا 
الروحية والولد الروحي هم آتباعه. والمقتول بينكم هو الذي يبعث أولاً بعد أن أصيب 
الجميع بالموت الروحي' '". 

الجنة والثار عند سايلس. 

ذهب سايلس إلى أن الجنة ليست مكانا ماديّاء وإنما هي حالة ذهنية قائمة بين الرجل 
والمرأة إذا 'عملوا الضاداك! وكذالة النار سحالة عن السو ييتهما» آمنا ابلية ذابيبييتة 
حيواناً فيه صفات الإنسان» بل هي رمز إلى انتقال العلم من امرأة إلى امرأة» وهي عبارة 
عن المكر والدهاء التى تستخدمه المرأة للسيطرة على الرجلء أما أكل الفاكهة الممنوعة 
من شجرة معرفة الخير والشر فهو في عبارة بسيطة: الممارسة والاستمتاع بالعمل 
الجنسي من أجل التلذذ الجسدي!!! 

أما آدم وحواء فهما كلمتان تستخدمان في الكتاب المقدس لوصف العلاقة القائمة 
بين الرجال والنساءء وليس هما حقيقة من ناحية اعتبارهما بدء خلق بنى 
الاتسان!!!!. ْ 
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4 ] 14846 م 
4 2026 الات لكالا 

4 006 :طلا 0408 قلت : 

تنتسب الف رحخانية إلى مؤسسها لويس والكت ]8100/ا/ا 5أناه ا من أهالي جزر 
البحر الكاريي من أسرة لا باع كبير في الغناء» فنشأ مغنياً وعازفأء واشتهر في مدينة 
نيويورك مغنياً معروفاء تزوج عام 1467م, وفي عام 1407م انضم هو وزوجته إلى 
الفرقة الإليجية بعد أن تأثر بأقوال مالكوم إكس» حيث كان يستمع إلى خطبه ومواعظه 
في معبد محمد للإسلام رقم /ا» وهو من أكبر المعابد ‏ كما أشرنا ب وكان ذلك المعبد في 
الواح ان 1 شان لح اراي ار راق ويد ايه ابر مار 
اسمه لويس إكس. 

وصار لويس لا يصاحب مالكوم كا في جولاته» وأصبح من المقربين لمالكوم « 
تحتى طعه مالك م ا مسئولاً عن منظمة ثمرة الإسلام التابعة للمعبد رقم /اء ولما افتتح 
إليجا محمد معبد الإسلام رقم ١١‏ في مدينة بوسطن 808100عين لويس مسئولاً عن 
المعابد بإيعاز من مالكوم لاء واستغل لويس ا شهرته كمغني» فأنشد بعض الأغاني 
التي تتناول حال الرجل الأسود وقهر الرجل الأبيض للرجل الأسود...فأكسبته شهرة 
واسعة» وظل لويس 2 في صحبة مالكوم 6 » يتعلم منه» حتى بدأ يظهر في الاحتفالات 
مع مالكوم كا ( المتحدث الرسمي باسم الإليجية ) وإليجا محمد. 

وبعد أن عزل إليجا محمد مالكوم كا عين لويس ل في منصب الوزير الوطني الأول 
وولاه وزارة المعبد رقم في نيويورك؛ ولقبه فرح خان381130! فقام لويس فرح 
خان بهذه المهمة الكبيرة» وزادت شعبيته» وشهرته» وخاصة أنه قد تعلم من مالكوم فن 
الخطابة» ولكنه لم يستطع أن يحل محله في قلوب الأتباع» فشتان بين الرجلين: ذلك لأن 
فرح نان كان رجلا انتهازيّاء جمع على حساب الجماعة أموالاً طائلة» ليركب أغلى 
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وأفخر أنواع السيارات» ويعيش عيشة بذخ وترفء بينما كان مالكوم إكس بسيطأ في 
عيشه لايجمع من الأتباع مالأء ولايملك سيارة» بل كان يأخذ من مال الجماعة مايسد 
حاجته وعائلته فقط. ويستعير سيارة من سيارات الفرقة العادية» ولايلبس إلا المعتاد. 
محمد وقل ظهوره؛ كلما ازداد تألق فرح خان وزادت شعبيته» وبعد موت إليجا محمد 
صوريء واستمر فرح خان في هذا المنصب الصوري لدة من الزمن حتى انسحب من 
الفرقة نهاتيًاً على أثر انسحاب سايلس في نوفمير /ا/191م. 

وعاد إلى نيويورك وأخذ يجمع الأتباع تحت مسمى العودة إلى تعاليم إليجاء ففتح 
ينا هناك. ثم توالى فتح المعابد مع زيادة أتباعه في أشهر المدن الأمريكية. واخخيرا 
استقر في شيكاغو واتخذها مرك وسما ادعوقة» وهناك أصدر جريدة الفرفة الغ 
سماها النداء الأخير (ا08 امأ 156» وكانت هذه الا ايه أول جريدة 
أصدرها إليجا محمد في عام 1975م, وكان اسمها النداء الأخير إلى الإسلام» وذاعت 
شهرة فرح خان وكثر ظهوره على شاشات التلفزيون» وأخذت معظم الجامعات 
الأمريكية تدعوة إل إلقاء اللتطي والمواعفل”. 

ولما كانت دعوته تقوم على إعادة بناء أمة الإسلام ‏ تلك المنظمة التى أنشأها إليجا 
تحمل » وإحياء تعاليمه صافية خالية من أي ادعاء بالنبوة. أو أي دعوى شخصية» 
استجاب له العديد من أتباع البلالية والسايلسية» بل أكثر من ذلك فقد انضم إليه 
معظم أبناء إليجا محمد نفسهء أخوة وأخوات والاس !!! بل إن زوجة إليجا محمد نفسه 
( ليست والدة والاس ) تاينيتا محمد 11/7©8 1300730اناالال الخطيبة البليغة والكاتبة 
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المشهورة أصبحت من أتباعه. وقلدها فرحخان رئاسة منظمة تدريب اليناك المسيلفاتة 
الى أعاد تنظيمها هي ومنظمة ثمرة الإسلام. 

وفي سنة 945١م‏ سمى فرح خان نفسه: لويس فرح خان محمد تشبيها بما كان 
يحدث في عهد إليجا محمد نفسه من إضافة لقب محمد إلى أبرز شخصيات الفرقة"'". 

وينبغي أن نشير إلى نقطة في غاية الأهمية» وهي أنه في شهر ذي القعدة من عام 
07 ١ه‏ الموافق الشهر الثامن من عام '9/7١م‏ اجتمع فرح خان مع وارث اللبيق جرخ 
محمد إليجاء واتفقا على أن يحترم أتباعهما بعضهم بعضاء وعلى ألا يكون بينهما دم 
إليجا الأصلية» ولازال في بؤْرة اهتمامه قضية اللون الأسود. وبعض ممارسته في 
مساجدهم الخاصة يتحفظ عليها معظم المسلمين. ومنهم من لايعتقدون بصحة 
إسلامه. 


> م ,1010 (1) 


للها ع لخت ةمامق 011 (قه ج113 


عقاكد الفريخشاكى” 

أشرنا من قبل أن دعوة فرح خان تهدف إلى إعادة بناء الإليجية» وإحياء تعاليم 
إليجا محمد صافية خالية من دعاوى خاصة لنفسه» كما فعل سايلس. 

وكان يذكر في آخر كل صفحة من جريدة النداء الأخير معتقدات الإليجية؛ كما 
كانت تكتب في جريدة الفرقة محمد يتكلم إذأ فقد أثبت فرح خان تعاليم إليجا كما 
هي» فيما عدا تغيرات بسيطة تتعلق بذات إليجا وبشخصه ومنها:- 


: 1 1 0 

١‏ تأليه إليجا: 

لقد ذهب فرح خان إلى تأليه إليجا'''» كما أله النصارى عيسى ابن مريم ‏ عليه 
السلام ‏ وادعى فرح خان أن إليجا محمد هو عيسى المسيح» على الرغم من أن إليجا 
نفسه قد ذهب كما أشرنا إلى القول بآن فرض محمد هو المسيح عيسى !!!! 

"رفع إليجا: 

ادعى فرح خان أن إليجا محمد قد رفع !!! وأن عيسى الذي كنتم تبحثون عنه 
وتنتظرون عودته كان بين ظهرانيكم لمدة أربعين سنة» ولكنكم لم تعلموا من هو إليجا 
محمد عند فرح خان قد رفع إلى مقام محمود على يمين الإله. وأعطاه رب العالمين 
السلطة التامة على طاقات الطبيعة» فهو مع الإله سويّاً وعودته وشيكة الحدوث !!!! 

؟-بعث إليجا: 

ادغى نرج خان؟ أن اليجا عمد سوك يدق !1111 ( عالق هنا شرع عان 
معلمه إليجاء فمن المتعارف عليه أن إليجا محمد كما أشرنا قد أنكر البعث ) ويقول: إذا 
لم يبعث إليجا حيّا فلا أمل فينا أن نبعث أحياء من موتنا الذهني» والروحي والسياسي 


3 .10102 , دد3002115لظ عاعة]|8 )١١(‏ 
110,2 (5) 
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والاجتماعى 000 


ادعى فرح خان أنه هو المقصود ببطرس أحد حواريي عيسىء وأن إليجا محمد 
يتكلم بواسطته؛ وأنه خذل إليجا محمد كما خذل بطرس عيسى يقول فرح خان: (إن 
عيسى قال لبطرس: سوف تخذلبي ثلاث مراتء أما أنا فقد كنت بلاليا ثلاثين شهرا 
أحاول أن أوفق بين تعاليم والاس وتعاليم أبيه إليجا محمد» وكانت تلك الشهور شهور 
عذاب» أنظر حولي عاجزاأ والعالم شاهد موتي الشخصي وموت أمة الإسلام» وكانت 
الشهور الثلاثين التي قضيتها مع والاس محمد» إعداد لي» حيث إن والاس محمد كان 
بالنسبة لي مثل الشيطان» ولكنى تذكرت أن إليجا محمد المبجل قد قال لي عام 
177 إن نفس القوة التى معي ستكون معك. بل أن اثنين سوف يساندونك أنا 
والله» فاسأل الله باسمي وهو سوف يعطيك... ياأخي لاتغير تعاليمي أثناء غيابي 5 
فإذا كنت وفيّاً فسوف أنزل التعاليم الجديدة بواسطتك)”". 


2 ,1010 رللةن) أقصاط )١١(‏ 
3" .مولا ١,810‏ 01لا ,1010 ,1ل لقصاط عط]1 (؟) 
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04> +[علإن 
3010114 + 2) 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: تأسيسها ومراحل تطورها. 
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4ثلا] 0 1قزق 
)رط |1520 016 635 


بع طلق |00 8ك : 

مدي تويورك"' دخل السصن فى 'أوائل المقينيات بتيمة السرقة وتعاطى المشدرات: 
وفي السجن تعرف على مبادئ الإسلام على طريقة الإليجية» وكذلك تعرف على 
بعض الديانات الأخرى مثل اليهودية ( التى اتخذ من نجمة داود شعاراً لفرقته بعد ذلك 
كذا مذرى )و كذلك ترف على امتدوسية ( فطيق:فيدا الشيول الشمافي تكبيها 
بهاري كريشنا'' - كما سنرى -) وعندما أفرج عنه في سنة 1970م ذهب إلى أحد 
عيسى هذه الفترة المضطربة للملاءمة بين القومية السوداء ( العرقية ) والإسلام على 
طريقة إليجاء فأسس في عام 977١م‏ جمعية ( أنصار الصوفية الخالصة عباط 0531م 
و )"ولك لاقت دعوته هذه ذيوعا وانتهناوا بين الشباتةانقد كان لسوع اللذالة 
السياسية والاقتصادية دور كبير في ذلك» فقد ضاق السود بحكم الرجل الأبيضء وعم 
الظلم والبلاء» وهذا ديدن الشعوب أنها إذا ذاقت الويلات فإنها تنظر إلى من يخلصها 
من هذا الواقع المرير الذي تعيشه حتى وإن كان كاذبا في دعواه. وكان شعار الفرقة 


١91/7, *‏ 110 011 01 حنو/8 عط 1 ,7ا1لتتمطحطهن) طم1ااخ بيحتوحمث )١(‏ 
(0) هو أبرز كهنة الهنود» ولد حوالي سنة 54/806501 ق.م] وتربى عند نساك البراهمة» هو فيلسوف حازم يعتقد 
فيه الحنود أنه أحد أقانيم الثالوث الحندي [الموسوعة الميسرةء ج7/ .]١١79‏ 
(1) السلمون ف أمريكاة إيقون يوباك» مرجع ارق هصن دم 
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هلال يضم بداخله نجمة داود» وهذه النجمة تضم رمز الحياة عند المصريين القدماء 
الذي يبدو على شكل صليبء وكان آتباع هذه الفرقة يرتدون لباس الصوفية المشهور 
في ذلك الوقتء وهو عبارة عن سراويل وقمصان ملونة باللون الأخضر والأسود''". 

وفي عام 1174م غير اسم العرقة إلى.: 

50 النوبيين 35[7أانا001010) 305أنالاا ونصب نفسه 27 عن الحضارة الأولى 2 
العالم» والتى أقامها الرجل الأسود في أفريقيا على ضفاف النيل» واهتم بالنوبيين في 
جنوب مصر وشمال السودانء باعتبارهم ورثة ذلك التراث الأسود. وني عام 1959م 
غير اسم الجماعة إلى ( الرابطة النوبية الإسلامية العبرانية5/لاع901!] عنصم واذا موأطرلا ). 
وأصبحت نجمة داود التى يحيط بها الحلال شعار الجماعة»وفرض على أآتباعه لبس 
طرابيش سوداءء» وقطعة من العاج توضع على الآذن اليسرى. 

وقد استغل عيسى عبدالله الظروف الت يمر بها المسلمون السود في ترينيداد من 
اضطهاد الهنود المسلمين الذين منعوهم من دخول مساجد الجالية الهندية» ودعا 
المسلمين السود إلى اعتناق مبادئه» فاستجاب معظمهم, وكونوا فرعا في الجزيرة» وفي 
هذا الأثناء فرض على الأتباع لبس عمائم بيضاء' '". 

وقد استعار عيسى من الندوسية نظام التسول الجماعيء فافترضه على جميع 
الأتباع الذكور ماعدا العاملين والمتعلمين» ومساعديه؛ وكانوا يسلمون مايجمعون من 
البرعات إل غيبى شخضيّاء الذى كان يتصرف فيها كما يقناء 

وفي سنة 1917م قام بزيارة مكة أسوة بما فعله مالكولم إكس”"" ثم توجه إلى 


)١( لع لطت 1/1130 ,0111535710111 ,تلطه طملاخ تحتددمث‎ 1111123231, ١9178 
يل‎ 
,رعدط11 0111 01 قلطا عط ]1 , 7ا1متتستحصمن طم1ااخ تحتدكمك (؟)‎ 1010.25 
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السودان حيث تبرك بزيارة قبر ل في آم درمان» والتقى بأفراد أسرة المهدي. 
راز عزيرة (أبا) مغقل ظائفة الأتصار حناك» والنقط صورا لشبه ق كل هده الأماكنه 
ثم ادعى أنه من أحفاد محمد أحمد المهدي مستدلاً على ذلك بالصور الت التقطها مع 
أهل المهدي, كما ادعى أنه حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الشرعية( خلال 
الشهور الأربعة التى قضاها في السودان !!!!) فبدأ أتباعه يلقبونه الدكتور عيسى عبدالله 
المهدي. 

وبعد عودته بقليل افتتح في عام 1915م فرعاً جديدا للفرقة في مدينة فبلاديلفيا 
8 نم '' وشرع في تنظيم الشبان السود الذين استمعوا إلى التقارير المبهرة عن 
رحلته وإلى التاريخ الخللاب للنوع الذي ينتمون إليه» وعلمهم ارتداء الملابس التقليدية 
للسودانيين من الأنصار» وشيّد لهم مسجداً على غرار قبر المهدي الرائع؛ وغيّر اسمه 
شخصيًا إلى الإمام عيسى المهدي». وعندما قتل الإمام السوداني ال حادي المهدي إبّان ثورة 
جزيرة (أبا) عام 6ام قام عيسى بتغيير اسمه مرة أخرى إلى السيد الإمام عيسى 
الحادي المهدي”" » وزعم بأن الإمام المهادي كان قد جاء إلى أمريكا منذ وققت طويلء 


وآنه تزوج من امرأة أمريكية سوداء أفة ل ثم عاد إلى السودان بعد مولده. وعندما 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبدالله ولد في عام 18547 بجزيرة لبب بالقرب من دنقلاء وهو ينتمي إلى قبيلة 
الدناقلة» غادر بربر إلى آم درمان» حيث أكمل تعليمه على يد أستاذه محمد شريف. وفي سنة ١188م‏ 
7 ه لقب نفسه بالمهدي» وكتب إلى فقهاء السودان يدعوهم إلى نصرته» فلاقت دعوة المهدية ذيوعا 
وانتشارأء وفي سنة 1847م أصبح السودان بركانا ثائراً ينادي باسم المهدي» وجاء الناس أفواجاً يتزاحمون 
يبايعون محمد بن أحمد على المهدية» وفي 7 رمضان ١70”‏ ه مات المهدي 
ينظحر: ذولة المهدية: سيرجي سمرنوفء ترجمة هنري رياض. طبعة دار الجيل بيروت د.ت 
الملهدي في الإسلام: سعد محمد حسن, طبعة دار الكتاب العربي بمصر 7/ا7اه. 

.2 2111201018 1715165 153 123102 اث ,20110111117 طو1آخ نتتدعصث ( ") 


015 11151112 01 1051116 “تعماء727 101 012210 011مع1 ) 126102نامه20 ستاو ك8 (؟) 
)2111,١9817/( 2. ١.‏ ,4113063 


اك 
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وصلت هذه الروايات إلى السودان استشاطت أسرة المهدي غضباء وبعد مزيد من 
التأمل قررت الأسرة المهدية أنه لاضرر من هذه الأقوال» وني عام 918١م‏ قام الصادق 
المهدي بزيارة الفرقة» واشترك في حفلات الفرقة» وزار مشاريعهم؛ ومدح علنا 
مبجهودهم. ووعدهم بإرسال مدرسين للغة العربية» فصوروه يعانق عيسى ويضحك 
معه. ويؤم الصلاة في مركزهم» فأضفى الشرعية على الفرقة» الأمر الذي أثار استياء 
كل من المسلمين السودانيين والأمريكيين. وفي هذه الأثناء لفت الصادق نظر مضيفه إلى 
بعض التعاليم المرفوضة التي يتبعهاء خاصة استخدام الإنجيل في صلواتهم 
وشعائرهه' ''. 

وأكد الأنصار ارتداء لبس السنة!!!!» وهو الرداء السوداني الأبيض الفضفاض» 
والعمامة السودانية للرجال, والرداء الأبيض العربي الشكل مع حجاب يغطي الوجه 
للنساء؛ وأصبح تعلم اللغة العربية أولوية كبرى» وصدرت التعليمات للأعضاء 
للتحدث بالعربية مع أبنائهم حتى يشبوا وهم يعرفون الفصحىء. وأسقط عيسى شعار 
نجمة داود من داخل الحهلال» واكتفى بشعار المهدية» وأضاف إلى الشهادتين عبارة: 
وأشهد أن محمد أحمد المهدي خليفة رسول الله يل ''. 

وفي عام 1914م أعلن عيسى أنه مجدد القرن استناداً إلى حديث رسول الله وَل 
وإلى أحاديث المهدي التى يقول فيها: ( سيكون لي حفيد يظهر في الغرب حتى يسمع 
اسمي هناك )» وبعد مائة سنة من رفع الإمام محمد المهدي  !!!‏ عليه السلام لآ قدر 
الله ظهور رجل من نسبه في الغرب» وسيكون معروف الأصل متواضعاً مثل جده 
الأكبرء ويلقب بالمجدد. وهذا المجدد الذي جاء بالحق إلى السود في أمريكا هو من جمعية 


)00 المسلمون في أمريكاء مرجم سابق» عرد 
١.‏ .2 ,016210655 50111 :101 01116 111026 :111197 1التتلطه0ن طو1آاخ تتتددكحث ( ") 
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أنصار الله ومولود في 7/757/ 1155م ويدعى الحاج الإمام عيسى بن عبد الله 
ال 

وفي عام ٠159م‏ ادعى عيسى أنه المسيح الموعود.» ووزعت النشرات باسم مخلصنا 
قد رجع 10م 135] انا0أ/531 0101» وأصدروا كذلك محجلة تحمل نفس الاسم. 

وكان الإمام عيسى المهدي يدرك النقد الموجه إليه من كل من جانب السودانيين 
والأمريكيين» الذين يفضحون مزاعمه الزائفة عن السلالة التى ينتسب إليهاء ومن 
جانب المسلمين الأصوليين عامة الذين يشككون في صحة معتقداته وتعاليمه» كما 
انتابه القلق من احتمال اندماج أتباعه في التيار الإسلامي الرئيسيء إذا هم علموا بهذا 
النقدء أو إذا هم احتكوا بالمسلمين الآخرين» وراح يقدم نفسه كمعلم أكثر منه زعيما 
ناد وايكل تعاليم لين لفق عن عجيعه لحي غير ا شياع ضح أرسه 
التقد والاندماج المحتمل» وأصبح الكتاب المقدس مصدراً وثيقاً للتعاليم الدينية مثله في 
ذلك مثل القرآن الكريم» «وأدخلت تعديلات على رداء المرأة وألغي حجاب الوجه 
!!!» وصار التأكيد على الحياة الجماعية مع مجموعة من القوانين للسلوك العام» واندمج 
الأعضاء في تنظيم صارم وكرسوا حياتهم لخدمة الجتمع» '". 

وفي عام ١19١م‏ أصدرت الفرقة محلة جديدة سموها نشرة قرية الأنصار 108 
0 انا8 عودااأ/ا :8052, وأضافوا إلى الفرقة لقب اتحاد المسلمين في المنفى 0160لا 
8 | 1775اؤناالاء وفي هذا العام عاد الصادق المهدي ليزور جالية الأنصار مرة 


)١( 1610, م‎ 5 


حي المسلمون في أمريكاء مرجع سابق» ص 7١‏ بتصرف. 
0110١‏ قناع لناظ عع71113 عتدحمخ عط[ ( ') 
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المهدي في السودان. وأصدرت الفرقة نشرة خاصة بذلك تثبت صحة نسبه للمهدي 
وقيادته دن 

وازدهرت بعد ذلك الفرقة في مراكزها الثلاثة: نيويورك. فيلاديلفياء ترينيداد» ولكن 
بعدها عن الإسلام الصحيح جعل الكثير من الأتباع ينسحبون منها ويلتحقون 
بالمماعات الاغرى: 


)١( 1610, م‎ 4 
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4 1004 
لإا لتكا 2801 
ورلالة 201161112 را: 

إن هذه الفرقة في ظاهرها تبدو إسلامية بغض النظر عن تدرج مؤسسها في دعاويه 
من كوثة فيد للميندي اللقظر إلى كوته عندة القرن العشرين إلى كوشه عيسى ابيع 
الموعود عودته» وها منشورات في الصلاة والصيام والحج تثبت هذا المفهوم» حيث إنها 
لا تخالف التصور الإسلامي لهذه المبادئ إلا في القليل» ولكن لهذه الفرقة فضلاً عن 
تلك المنشورات الإسلامية منشورات أخرى في شتى الموضوعاتء. تضرب بالإسلام 
عرض الحائط» فتخالف أركان الإسلام والإيمان» ولكن لا يظهر خلافها إلا لمن قرأها 
بدقة وإنصاف. ولا أيضاً منشورات تمثل وتعبر عن ميلها القومي العنصري الذي أدى 
بهم إلى مفهوم للإنسان يخالف مفهومه في الإسلام تماماً. 

لذاساملاف ننس املك الذى سيرت علينه ف عترقن عقافتك الفرق الأمريكية 
الأخرى من حيث التركيز على بيان مفهوم أركان الإيمان عندهاء ليتضح جليَاً خروجها 
عن دائرة الإسلام. 

معهوم الألوهية. 

أثبت عيسى أسماء الله وصفاته في نشرات الفرقة» غير أنه اخترع لله صفة أخرى 
تدل صراحة على فكرة وحدة الوجودء فيقول «اللقس» «اللّه) يسمى اسم ذات 1586 
06210 عط آ0 7306 أولأمع55ع والصفات تسمى الأسماء الحسنى ©15 
5 801 !||5«»0. وأكثر الناس لا يفهمونء والواقع أن الله هو الكلم ««دااد»ا-لم 
(كل) اام 8 أى هو مجموع ما في الكون. ولا يمكن زيادة شيء على الكلء ولا 
نقصان شيء منه. وقد علم آدم جميع أسمائه. ولم يقف الله عند حد خلق الكوقهواها 
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ترك جوهر ذاته في كل ذرة من ذرات مخلوقاته وبدونه لا يوجد شيء'''. ومن المعروف 
أن مذهب وحدة الوجود مذهب فلسفي لا دينى يقول بأن الله والطبيعة حقيقة واحدة» 
وأن الله هو الوجود الحق» ويعتبرونه صورة هذا العالم المخلوقء أما مجموع المظاهر 
المادية فهي تعلن عن وجود الله دون أن يكون لها وجود قائم بذاته'''. وهذا المذهب 
يختلف عن مذهب وحلة الشهود. حيث إنه حالة أو تجربة تصل بالصوني العارف إلى 
مقام الشهود في نهاية طريق المعرفة» وذلك بشهود الله والتعرف إليه» والانقطاع عمن 
سواه. وفقدان التمييز بين نفسه وبين ذات اللّه ووحدة الشهود طابعها شخصي. ولا 
يصل إليها إلا الكمّل الأطهار» كما يقول الصوفية» وهي بذلك تختلف عن وحدة 
الوجودء حيث تقوم على سريان الذات الإلهية في الوجود. وطابعها العموم. ووحدلة 
الشهود تثبت الثنائية بين الخالق والمخلوق» فهي ترى الله في كل شيء مع مخالفته لكل 
50 

وسبب ظهور مذهب وحدلة الوجود آنهم لا قالوا: المخلوقات عين وجود الرب». 
فاحتاجوا إلى جمع يزيل الكثرة» ووحدة ترفع التفرق مع ثبوتهاء وما ذهبوا إليه تنفيه 
العقول السليمة» ولقد تولدت وحدة الوجود -ني الإسلام ‏ من تعطيل الجهمية 
لصفات الله وفناء الصوفية عن عبوديته» ولما اجتمع التعطيلان لمن اجتمعا له من 
السالكين تولد منهما القول بوحدة الوجود. المتضمنة إنكار الصانع وصفاته وعبوديته. 


34 5 500 5 ١ 
١ ” وحدتدت هده المقالة بحدوث دولة تتا‎ 


)١١( 0ه16لدء ع5 201 01110ط5 طوااخ نتط/1ا‎ "600,١ ,وه‎ ٠. 
.01741 /7( الموسوعة الميسرة في الأديان.... مرجع سابق‎ )1( 
.١١78 /١7 المرجع السابق:‎ )5( 
١5117 ء١1ط (؟) ابن تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصره: محمد حرب. دار عالم الكتب بيروت»‎ 
.١194 هص‎ 
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وأصل هذا المذهب قديم جذاء فقد أخذت به البراهمانية”" والرواقية”", 
فالبراهمانيون يردون كل شيء إلى براهما ( الله)» ويعتقدون أن براهما هو الحقيقة 
الكلية ونفس العالم» وأن جميع الأشياء الأخرى ليست سوى أعراض ومظاهر لهذه 
الحقيقة 

والرواقيون يقولون:إن الله والعالم موجود واحدء وإن العالمى موجود لاينفصل عن 
الله. 

وفلاسفة الأفلاطونية الجديدة يقولون: إن الله واحد والعالم يفيض عنه. كفيضان 
النور عن الشمسء وإن للموجودات مراتب مختلفة:. إلا أنها لاتؤلف مع الله إلا 
55 0057 

والمتصوفون يقولون: إن الله هو الحق» وليس هناك إلا موجود واحد وهو الموجود 
المطلق أما العالم فهو مظهر من مظاهر الذات الإلهية» وليس له وجود في ذاته لأنه 
صادر عن الله بالتجلي” ". 

وتما سبق يتبين لنا مصادر هذا المذهبء. وأنه خليط من أديان مختلفة وفلسفات 
متباينة» يوضح ذلك شيخ الإسلام وهو يتحدث عن أصحاب وحدة الوجود ومبدأً 
ضلاهم من حيث ل يثبتوا للخالق وجودا مبايناً لوجود المخلوق» وهم يأخذون من 
كلام الفلاسفة شيئء ومن الكلام الفاسد من كلام المتصوفة والمتكلمين شيئاء ومن كلام 
القرامطة والباطنية شيئاء فيطوفون على أبواب المذاهب» ويفوزون بأخس المطالب. 


)١(‏ فرقة هندية تنسب إلى (براهما) الذي يمثل عند الهندوك القوة العظيمة السحرية الكامنة التي تطلب كثيراً من 
العبادات [ينظر: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند» د. محمد ضياء الأعظمي, مكتبة الرشد. 
الرياضء ط١ء.‏ 577١اه].‏ 

(؟) الرواقية: مدرسة فلسفية يونانية أسسها زينون» ومنها انتقلت إلى روما في القرن الثاني قبل الميلاد» هي أول 
من وضعت عقيدة وحدة الوجود [الموسوعة الميسرة» ج7/ .]١١ 1١‏ 

() المعجم الفلسفي: جميل صليباء بيروت ط١ء‏ 0594/7 ( وحدة الوجود). 
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ويثنون على مايذكر التصوف المخلوط بالفلسفة.. ويذكرون أحاديث موضوعة؛ وربما 
حرفوا لفظهاء كما يذكرون عن النى - يل أنه قال: «أول ما خلق الله العقل» فقال 
له: أقبل» فأقبل» فقال له: أدبر فأدبر فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم 
على منك» فبك آخذ وبك أعطى» وبك الشواب وبلك العقاب». وهذا الحديث 

. 26 8 4 0 5" : 
موضوع على الني - يك - باتفاق أهل المعرفة بالحديث” ''» ومن أشهر من صرح بهذا 
المذهب: ابر عربي' "ل والخلاج» وات سبعين. 

حكم من اعتقد هذه العقيدة. 

من المعلوم أن أهل السنة يقولون: إن الله تعالى بائن من خلقه. لايشبهه شيء من 
مخلوقاته» متصف بصفات الكمالء وله الأسماء الحسنى والصفات العلى ##لَيّسَ 
قَمَئَِو ىكش وَهْوَ التتمية لير رجا (الشورى:١١)‏ فهو المتفرد بالجلال» المتصف 
بصفات الكمالء المنزه عن النقائص والعيوبء فمن اعتقد أن الله متحد بمخلوقاته» وأن 
العبد عين الرب» والرب عين العبد فقد كفر بما أنزل على محمد يله وخالف الفطرة 
والشرائع» وقد كفر الله تبارك وتعالى النصارى الذين قالوا: إن الله اتحد بالمسيح عليه 
السلام. فقال تعالى في سورة المائدة: #لَمّدٌ كَمَرٌ لَب قَالْوَأ إك الله هو المسيخ أبن 
مَرَيَمَّ4 (77) فكيف بمن يقول: إن الله متحد مع جميع خلقه؟». فهو أولى بأن يكون 
كافراء لأنه يعتقد أن الله متحد مع جميع مافي هذا الكون» وقد كفر عدد كبير من علماء 
الإسلام من يعتقد هذه العقيدة ' ". 





.1717//7 ه١189 جامع الرسائل لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» الطبعة الأولى» مطبعة المدني» القاهرة‎ )١( 

(؟) هو محمد بن علي بن محمد الطائي المشهور بابن عربي» كتب في تصوف أهل الوحدة» من كتبه (الفصوص) 
توفي سنة (77ه). ينظر: [البداية والنهاية .])١557 7/1١79‏ 

(*) مظاهر الانحراف العقدية عند الصوفية: إدريس محمد إدريس. مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى 
اه .)1792/١(‏ 
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وقد جعل لله صفات أخرى لا تليق بجلاله مثل صفة النبضء حيث قال: بدأ الزمن 
لا قال الله سبحانه وتعالى: «كن» فيكون. فالشرارة (كن» سبب وجود الحياة وجمع 
العناصر ‏ والحياة بدأت بالله ينبض (لا بطريقة مادية كما يمكن أن يفهمه الإنسان). 
ويتذبذب ويبنيى ويشكل وينظم بطريقة لن تفهموها في الأرض. ومن السماوات خلق 
الله سبحانه وتعالى جميع الأفلاك» والأفلاك الثانوية ينسقها وينظمها ‏ وأخيراً خرج من 
نبضات الله الفلك المادي» حيث تكونت العناصر وجمعتء عندما بدأ هذا النبض يكون 
الأفلاك السفلي» فكان أقل قوة وأخذت تنخفض سرعته حتى تكونت فترات السكون 
أي الزمان.''' ويعتقد عيسى با حلولية الخاصة للسود. حيث قال: في إنجيل يوحنا 
إصحاح١‏ فقرة ١‏ يقال: إن الله نفخ فيكم نسمة حياة» وهذا هو النورء والنور حياة 
الإنسان» ويأتي النور من «الكلمة»» والكلمة هي اللّه. إذن أنتم أيها النوبيون ‏ فيكم 
اللّه. وقال كذلك بالاتحاد. حيث جعل الفلك السابع أو السماء السابعة فلك الاتحاد 
بالله. وقال: «إن الأفلاك أحوال وأنواع ذبذبة في أشكال متحدة وفريدة» وعددها سبعة: 
أسفلها وأبطأها الفلك المادي» وأسرعها وأعلاها الفلك الذي فيه يتحد أخذنا باللّه 
الخالق سبحانه وتعالى تمامه» وكذلك قال بالتنجيم» حيث جعل للكواكب تأثيراً في حياة 
الأشنان قاتاك: قاثر [ارآة بالكراكب وأوشاعياء كما قناثر لفو 

ومن المعروف أن من أهم الأسباب للقول بالحلول هو التشبع بالأفكار والآراء 
والمعتقدات الوثنية من زرادشتية وبوذية ومانوية ويهودية ونصرانية» بالإضافة إلى انتشار 


النزعات الصوفية والتعلق بالسحر والتنجيم والإيمان بالخوارق ". 


)١( 1010, 2. 

ل .0» *1-112101خ لع تتتطتمطجة ط2112ل0طخ 152 متمحص] - اخ 01 كتممتصطءك5 عط 1 (؟) 

(5) من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية: محمد عبدال رحمن مرحبا: عويدان للنشر والطباعة بيروت 
ط ٠٠١‏ ص86١5.‏ 
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ومع أن غيسى كيرا ما ينكر على المبيحنين تصويرهم الآله في صورة الإنساة» 
نجده متنجهماً مقبهاً يضور :يذ آدمى في يعضن مؤلفاتة ويسميها تيد الثره ”© كما يشر 
مع الله الغير» ففي قصته لبداية الخلق جعل للملك الأعلى دورا مباشراً في خلق 
الإنسان والجن» حيث قال: كان الله هو البدء» ولم يكن معه أحدء ثم خلق الله العدم, 
لكي يضع فيه شيئاً - ألا تدركون عظمة الله سبحانه وتعالى؟ حتى العدم لم يوجد قبل 
خلق السماوات والأرضء وكان على الله خلقه أيضاً. ثم خلق أشياء وهى الظلام» ثم 
خلق النور والقلم والعقل» وأمر كما شاءء فقال: بك أعطي وبك أمنع» وبك أقر وبك 
أقضي”''. وجاش صدى كن فيكون» وأسرع عبر الفضاء وشق نور الذات الخضراء - 
نور الخضر أعظم الملائتكة ‏ شق الظلام وصار جزئين: احدييا نان رصا مه 
انحدر منه الشخصيات النبيلة والعالية» مثل الملائكة الصا حين وأرواح الآنبياء والمرسلين 
والمهدي ‏ عليه السلام - والمسيح - يك وأصحاب الميمنة. ومن الجزء الثاني الرديء - 
الثارى فاق انان . 

وقد جدل لعن ادق يعنضن حنناتك الله غير ويل انانها لتصيوص الككاب 
المقدس المحرفة» فيقول عيسى: أحياناً يتكلم الله عن نفسه؛ والخضر (ملكي صادق) 
36 أعلى الملائكة عندما يقول: «نمحن)». ويعرف الخضر «بميكال») رئيس 
اللاتكة أيضاء والحبانا يقير كن الى الله وملتكةه ب وطيعا فق عبان أخرى يقير إلى اللد 
سبحانه وتعالى وحده '*'. ومضى فقال ملكي صادق (ميكال) تولى حكم ملكة سلام 


)١١( 1010, م‎ ١. 
.١7 ذكرنا حكم هذا الحديث (موضوع) ص5‎ )"( 
:لع تطخ لع تتمطتقمطبك8ط 152 تطنمحم ]اخ ,تلطة3/1-آاخ (؟)‎ 2111561011 1231 210 411112165 - 
1010 بلك أولءت تزع‎ )١19875(, 2. 5 
)5( 1010 , ؟ م‎ 5. 
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ولذا يمكننا أن نسمي الرجل الأسود الآسيوى. انظروا إلى رسالته إلى العبريين 
إصحاح/ فقرات 2١‏ ” لأن ملكي صادق هذا ملك سليم كاهن اللّه العلي ‏ بلا أب 
بلا أم بلا نسب - لا بداية أيام له» ولا نهاية حياة» بل شبيه بابن الله '''. وفي مكان آخر 
قال: الخضر أعلى الملائكة» مولود بلا أب ولا أم» لا يعمل إلا ما أمر الله سبحانه 
وتعالى به. ومقر الخضر في الفلك الرابع الذي يرمز إلى وظيفته كالواسطة بين الله 
سبحانه وتعالى وبين الإنسان. والخضر هو الملك الوحيد الذي يتمثل بشرأ لإيجاء 
زسائل إل الأفبان فى الأرضي» غير الللك جيرول» الذى قدل يشرا سوا اريم آم غيسن 
عله" . 

معهوم الثبوة : ار 

قسم عيسى الأنبياء تقسيما غريباء حيث قال: يكون الى في أحد صنفين: النبي وهو 
الذي يأتى بكتاب جديد» والصنف الآخر: الأمي وهو الذي يأتي بكتاب جديد 
ويشرح الكتاب السابق. أما الرسول فله رسالة خاصة؛ وهي شرح الكتاب السابق ". 

وكبار الأنبياء هم سبعة» يمثل كل واحد منهم مدرسة من مدارس الحياة» فيقول: 
آدم يمثل النظام» ونوح يمثل الإيمان» وإبراهيم يمثل التضحية» وإسماعيل يمثل الثبات. 
وموسى يمثل الصبرء وعيسى يمثل العفوء ومحمد يمثل الموتء والسلام ". 

ويعتقد عيسى وآتباعه أن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا سوداء كما في قول عيسى: 
إن الأنبياء كانوا صديقين وصالحين» اصطفاهم الله سبحانه وتعالى معلمين وقدوة. 
ألهمهم اللّه ليبلغوا أوامره للناس جميعاء حتى نعرف الصراط المستقيم» ونعيش حياة 


)١( 1010 

1.6.5 ,راأتاع لماوع أقةآ عط 1 ,مهتن0) ج1اماط عط ]1 (؟) 
.0 .م )١91/4(‏ .0ه ,لطتأقتاحط 2 15 أقطى (؟) 

)5( 1010., 22. ١7, 
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طيبة في هذه الدنياء وكانوا تخلصين لله سبحانه وتعالى» وكانوا جميعاً سوداً نوبيين. أما 
الى عيسى فهو في اعتقاد الفرقة ابن لجبريل» حيث قال عيسى لما نزل جبريل الروح 
القدس من صدر الله تمثل في جسد لكي يدخل على مريم - والفعل «دخل» يعنى 
(جامع»). والدليل الواضح على ذلك في سفر التكوين إصحاح ١‏ فقرة 5» فدخل على 
هاجر فحبلت. وهذا مثل إنجيل لوقا إصحاح ١‏ فقرة 7١8‏ فدخل إليها الملاك» وقال: 
سلام لك أيتها المنعم عليها. الرب معكء. مباركة أنت في النساء. فالعبارة «فدخل» في 
هذين النصين دالة على الاتصال الجسدىء وتعنى جامع' ''» ومضى فقال وفي إنجيل 
لوقا إصحاح ؟ فقرة ١١‏ دليل آخر على أن عيسى - عليه السلام ‏ حبل جبريلء ولما 
تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبى سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في 
البطن» فكان اسم الملك جبريل عيسى أيضا''". واعتقدوا أن الذي صلب مكان عيسى 
عليه السلام هو الحواري يهوذا الذي كان يريد أن يسلمه لأعدائه. كما في إنجيل 
برنابا"”. اعتقدوا أن عيسى - عليه السلام ‏ تجول في الأرض بعد ذلك مسافراً إلى الهند 
والتبت والفرس وسوريا واليونان ومصرء وأنه قضى عشر سنوات في كل واحد من 
هذه الأمكنة» يشفي الناس ويعلمهم ويتعلم منهم. وفي مصر قبل كطالب وامتحن سبع 
مرات امتحان الإخالاصء وامتحان العدل. وامتحان الإيمان» وامتحان الاحسانء 
وامتحان الشجاعة» وامتحان الحب الإلمي. وامتحان الموت ‏ وبعد نجاحه في هذه 
الامتحانات تسلم شهادة الدرجة العليا روح الله» وكان عمره آنذاك مائة وعشرين سنة. 
ثم تحول جسده إلى روح ارم الأعظم بمصر””*. ثم ادعى أن النبى محمد - كك - لم يكن 


.)101151112 2 15 ه177 :,153 تطتوحص] -اخ ,1لطة1/1- اخ )١(‏ 
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ل امير 


أعظم الأنبياء تمسكا بالآية ل ءَأمََا بِألَه ومَ1 أنزلَ ليما وم 


وَِسْحَقَ وَيَعَقُوْب وَالَْسْبَاطِ مآ أوق مُومئ وَعِسَن ومَآ أوق اليو من رَيْهِمْ لا دُفَرقُ بين 
حر مَنْهُمَ وَكَنُ لم مُسَلمُونَ ((ج)» (البقرة: 17). 

ويقول المسلمون النوبيون (السود) في أمريكا وجزر البحر الكاريي وني بلاد العالم 
قد علمهم المسلم القوقازي والباكستاني أن الى الرسول مصطفى محمد الأمين َل 
أعظم الأنبياء - لكن تفضيل ني على ني آخر ذنبء بما أن الأنبياء والرسل قد أرسلوا 
واو تحاف ع 

موقغنهم من الكتب السماوية . 

ادعى عيسى أن الإيمان بالكتب السابقة من التوراة والزبور والإنجيل لا يتم بالإيمان 
المجمل أي أن أصوهم منزلة من عند الله قبل تحريفهاء بل لابد من الإيمان بتفاصيل ما 
في تلك الكتب» حيث يرى أنها لا تغيير فيها» ويقول: «كل كلمة في القرآن من الله 
وهي حق مبين» وكذلك التوراة والإنجيل والزبور!!»”'' وفي مكان آخر قال: وبعض 
المسلمين يعتذرون بتحريف الكتب المقدسة عن العمل بما فيهاء لكن القرآن ‏ العهد 
الأخير - في سورة الأنعام الآبة 4 يقول: لوَلَا مُبَوَلَ لِكِمَتٍ ه90 . لذا نجده في 
مؤلفاته يفسر آيات القرآن من الكتاب المقدس والعكس بالعكس. ود يدعي عيسى أن 
سفر الرؤيا في العهد الجديد هو عين إنجيل عيسى» حيث قال: تذكر (القارعة) في 


60 لغ مم رققة0.0)6ه 
7 , 222.7 ,56110111165 411315 :1120111 ,153 تطتهحط] -آاخ ,تلطة1-1/1ذر١ا)‏ 
.2 ,55 .0 ,]1115 00125 11165م11ع5 5 'طدااخ :12011 (؟) 
065 ,59.» ,500 0ه3116ء عط غ201 10نامطد طوااخ نكط18ا ( ؟) 
(5) في الفرنسية ديوء واليونانية ثيوسء والفارسية خوداء والعبرية يهواء والعربية الله» والإنجليزية 000 وهم 
يظنون أن للمسلمين لها اسمه الله. ينظر الإسلام في أمريكاء مرجع سابق ص١٠.‏ 


اك 


كك 
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صفحات سفر الرؤيا الذي هو الإنجيل الكتاب السماوي المنزل على عيسى المسيح. 

معهوم الجنة والنار. 

النار في تعاليم عيسى غير أزلية» وهي لتطهير النفس التى أضاعت فرصتها في الدنيا. 
أما الجنات السبع فهي مراحل لابد من المرور بها للعودة إلى الله يقول عيسى: «ليست 
جهنم لتعذيب النفوس كما ظننتم أو تعلمتم. والجنات السبع هي مراحل يمر بها كل 
أحد للوصول إلى الله سبحانه وتعالى» والله غفور رحيم. فجهنم هي الفرصة الثانية 
لتطهير النفوس لمن أضاع فرصته في الدنيا»"'' وفي مكان آخر يقول عيسى: النفوس 
التي أصابتها أمراض روحية ولا تصل إلى مستوى معين سوف يرسلون إلى مستشفى 
روحي يسمى «الجحيم)”"' ومضى فقال: سوف يكون الجحيم مرحلة من مراحل تطور 
النفسء التي لم تنتهز الفرص الممنوحة لما في الدنياء وأصيبت بالأمراض والفساد. أما 
بعد شفائها فتخرج من تلك الحالة وتبدأ سيرها التطوري '". والجحيم في تعاليم عيسى 
داخل كل إنسان» ويحدد مدة بقاء كل شخص فيه الشخص نفسه. يقول عيسى: 
الجحيم مكان كائن في صدر الإنسان وفي مكان آخر. قال: سيكون الجحيم في مركزكم 
القلبي ‏ وليس المركز القلبي هو القلب الماديء الذي له أربع غرف ويضخ الدم» ولكنه 
القلب الروحي الذي هو نقطة الاتصال بين طموحات الإنسان الروحية وبين طموحاته 
المسدية: ومقى افقال: إذا فت سسديًا تذشي ماشرة إل المحيم .وانت الذي تمده 
مدة بقاتك في الجحيم» فإن ظننت أنك ستبقى فيه لمدة طويلة لم تمكث فيه غير مدة 


قصيرة. ومن معتقدات الفرقة أن الله لا يحاسب الإنسان حسب أعماله. بل ذنويه 


و(97/5١)‏ 0.7ء .لكآ 07م اعنصك والدعظ]ا اوتتطن) 1735ا )١(‏ 
)١1980( 2.5‏ كلايل» لاع 15 عنتعط/1ا ممه أحط12ا (؟) 
م ,1010 (؟) 
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تحاسبه» ويقول: سوف تحاسبكم ذنوبكم ولا تحاسبون من أجلها"''. 


ا مها 515: 

للنوبية تصور خاص لخلق الإنسان وحقيقته» يعبر عن ميلهم العنصريء واعتمادهم 
على الفلسفة اليونانية. فالله لم يخلق آدم خلقا مباشراً عندهم. وللرجل الأسود طبيعة 
خاصة تختلف عن طبيعة المرأة السوداء» ولكل من الرجل الأبيض والمرأة البيضاء طبيعة 
خاصة. فالرجل الأسود ذو روح 111أم5 من روح الله وله نفس حية الاه5 و”األاناء 
وللمرأة السوداء نفس حية أيضأء ولكن لا روح لهاء وترقيها في الدرجات الروحية 
محددة. أما البيض ذكوراً كانوا أم أناثا فلهم روح من الشيطان ولا نفس لهم.ء فلا 
حساب لهم بعد الموت ولا جنة» بل يرمون في الحاوية أبد الأباد. ويقول عيسى في خلق 
الإنسان: خلق الإنسان في حالة روحية قبل خلقه في شكل مادي على الأرض»ء وفي 
عاو نكالة كان الإقيان عقلات فالعقل كان موبعودا قل .ست وسيعية ارد دون ند مر 
ظهور الجسد في حيز الوجود''". ومضى فقال: إذن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء في 
حالة روحانية أولا وكان ذلك صورة تصميمه الهندسى 60/11لاا8. وفي ذلك الفلك 
الروحاني تسلم آدم كروموزمات” كا“ و” 7“ لجمده المادي» فلما خلق الله سبحانه 
وتعالى آدم كانت فكرة حواء موجودة وهى الكروموزوم ”ا “ نصف طبيعة آدم الذي 
هو الكروموزوم ”7“ إعطاء السيطرة على الأرض - الفلك المادي ‏ والسيطرة على 
الى جاءت منه - المرأة المتمثلة في الكروموزوم ”6 “. ومن ثم فإن تركيب الإنسان 
المسدي يحتوي على ثلاثة وثلاثين والثلث في المائة من الذكر وثلاثة وثلاثين والثنلث 
في المائة من الانثى وثلاثة وثلاثين والثلث في المائة من روح الله - الذي هو النفس الحية 


)١( 1010, مم‎ 5١-5 
ع1 1010 :215 لاصخ 300 معط ع11مأو7تطءءط (؟)‎ 171562 80.4١ )١980( ١ 
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كما في سفر التكوين إصحاح ؟ فقرة /ا: وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض»ء ونفخ 
في أنفه نسمة حياة. فصار آدم نفساً حية. وفي هذه الفترة خلق جسد آدم المادي وهذه 
هي الحالة التى تكلم الله سبحانه وتعالى عنها لما أخبر الملاتكة عن خلق آدم: لوَإذَ قَالَ 
يك تلك إن حدق مرا ين صَنْصَدلٍ يَنْ حَمَلٍ سمو )4 (الحجر:7/8) وخلق 
الإنسان الأول من جميع العناصر التى تكونت منها الأرضء شكل الله سبحانه وتعالى 
جسد آدم وصاغه من ماء وكربون من الأرض تمزوجين أى من وحل أسود محروق في 
الشمس. إذن ‏ كانت بشرة آدم بلا شك سواءء لا حمراء أو صفراء أوبيضاء ولكن 
سوداء ‏ كان رجلا أسوداء ثم قال: وفي هذا الغلاف الأسود نفخ الله سبحانه وتعالى 
انسمة حياة» وكانت هذه النسمة هي نور الله الحقيقي الذي أحيا هذه السوداء بنور 
الحياة» والنور في الإنسان» وهكذا أصبح الإنسان نفساً حية الجسد ثم الروح يساوي 
النفس الحية"'". أما الجنة فكانت في السودان» حيث ذكر عيسى فقرة 4 من إصحاح ” 
في سفر التكوين: وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقاء ووضع هناك آدم الذي 
جبله... وفي هذه الأثناء كانت القارة الأفريقية وشبه الجزيرة العربية قارة واحدة لم 
يفصل بينهما البحر الأحمر - وكان عدن في السودان (بلاد السود) والجنة كانت شرقاً في 
عدن» وكانت هي ١مكة)‏ التى وضع الله سبحانه وتعالى آدم فيها بعد تكوين جسده من 
طين السودان الأسود'". وفي اعتقاد عيسى لم يخلق الله آدم خلقا مباشراء بل شكله أحد 
الملاتكة» وكذلك خخلق حواء جسدياً في اليوم الثاني. بعد أن انتهى «عزرائيل» من 
تشكيل جسد آدم - يَكِةِ عند ملتقى النيل الأبيض والنيل الأزرق» وذهب به الى الجنة 
ليسكن فيها ثم شكل جسد حواء في نفس الموقع من بقايا خلق آدم» وذهب بها إلى 


215 تطاصث لطلة علط ع11مأس1تطءءط )١١(‏ 
.1010 (؟) 
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زوجها آدم - يِةِ - لتكن في جنات عدن"'' أما زلة آدع فكانت فق تعالبم عيسئ زلنين 
زلة في الجنة الروحانية وزلة في الجنة الأرضية» فيقول: في الجنة الروحانية زل آدم لما علم 
إبليس معرفة الإرادة وفي الجنة المادية زل لما استمع إلى الشيطان وتناول الفاكهة المنهي 
عن أكلها من شجرة معرفة الخير والشرء ولذا أخرج الله سبحانه وتعالى آدم من 
الجنة'''. وفي مكان آخر قال في موضوع روح المرأة الآتى: لما أخذت المرأة حواء من 
الرجل آدم يك أصبحت نفساً حية» ومثل آدم كانت لها ثلاثمائة وستون درجة من 
معرفة الخير والشرء وا الإرادة لإطاعة أوامر الله سبحانه وتعالى أو لاتباع خطوات 
الشيطان» وللرجل روح ونفسء ولكن للمرأة ل فقط دون روح - إذن لا دراية تقدر 
على تنفيذ إرادة الله سبحانه وتعالى أو ترك نفسهاء لكي يملكها روح الجن» ومضى 
فقال: طبيعة الكروموزوم 22١‏ الثاني أعطت المرأة القدرة على ارتكاب الذنب» ومن 
أجل هذا الكروموزوم ”5“ الثاني لا تستطيع المرأة أن تتخذ قرارات. فرغبة المرأة من 
الآن فصاعداً ينبغى أن تكون في زوجهاء وأن تستخدم هذا الجزء الإيجابى - الخضوع 
لزوجها تكتسب طريقة العودة إلى اللّه سبحانه وتعالى» وبسبب التركيب ”766 في المرأة 

لن تستطيع الارتقاء فوق الفلك الروحاني ". 
أما خلق البيض فبدأً في عهد النبى نوح حسب تعاليم عيسى حيث قال: (إن كنعان 
ابن حام (5) بمعنى مجازي ‏ هو أول شبيه إنسان ‏ بآدم للرجل الشاحب وجهه ©1058 
0قم-واق2 (أى الأبيض) لأنه أبو الجنس الأمورى 6 ولذا ولد أحفاده. كل 
واحد منهم مصاب بالبرصء نتيجة لعنة نوح على كنعان في سفر التكوين إصحاح 4 
فقرات -7١ )50- 7١(‏ وابتداً نوح يكون فلاحاً وغرس كرما -7١‏ وشرب من 
5 1820519 نوعط 110 :واهتصسصخ سه مع]1 عتمماعتطعءط )١(‏ 


6 .2 ,.1010 (؟) 
18 .22 8215612 37ع1] 1010 :5لومصتسخ لطهة دعال/ة ع1رمأسمتطاءءط (؟) 
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الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه -1١‏ فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه» وأخبر أخويه 
خارجاً “77- فأخخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهماء ومشيا إلى الوراء وسترا 
عورة أبيهماء ووجهاهما إلى الوراء» فلم يبصرا عورة أبيهما 5" فلما استيقظ نوح من 
خمره علم ما فعل به ابنه الصغير» فقال: ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته. وقد 
لعن كنعان لأن أباه حام كان قد نظر الى عورة نوح نظرة اللواط والزنا التي كانت عند 
الله تعالى ذنباء وهكذا سبب حام اللعنة على ابنه كنعان وجميع أحفاد كنعان بالبرص. 
اواك كان اح و افيس أن كادي لفق انرو "ون كان اعر يال لين 
للآموري (الإنسان الشاحب وجهه) حساب أى لن يبعث يوم القيامة ‏ ولا يكون 
ضمن الوجوه التى سوف تشاهد يوم الآخرة. لا يتجاوز الأموري الفلك المادي. لأنه 
خلق في الفلك المادي» فالأموري ليس بإنسان» بل هو شبه إنسان ظهر في حيز الوجود 
نتيجة لعنة كنعان. وبسبب لعنة كنعان التى هي إصابة ذرياته بالبرص ليست لأحفاده 
الأموريين نفسء ولكن لهم روح - روح الشيطان الذي يجعلهم هم الجن وبما أن 
الروح والنفس حجران يداسان عند العبور من هذه الدنيا إلى الآخرة حكم على 
الأموري وكلابه بالبقاء في الحاوية ولا حساب لهو '". 


.228.9 15ةتطتصث 320 متقمحط 12زماسو1طعءط )١(‏ 


5 2 701.5 باأتاعططتعاوعا )135 عطا ,نةتن0) نزام عط ]1 (؟) 
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ويشتما على تمهيل وثلاثة فصول: 

الفصل الأول: موقفهم من الشريعة الإسلامية. 

الفصل الثاني: فلسفة العبادات عند الفرق. 

الفصل الثالث: السلوك الاجتماعي والأخلاقي عند الفرق. 


اذا >#اتال 31 لق 105110 © طقامكءة 
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من الحتميات التى تفرضها بداهة العقل ''' الراشد على ملتمس الحقيقة في مدى 
حاجة الإنسان إلى شريعة غراء تقوده إلى أنوار ا هداية» يشهد على ذلك كم الضلالات 
التى تاه العقل في مضاربهاء وكم العبادات التى تخيل العقل أشكامها وتفنن في تشكيل 
ألوانها وكانت أبعد عن الحقيقة بقدر ما بين الأرض و السماء. 

فلقد هدى الإنسان عقله إلى عبادة النجوم والكواكب والملائكة والإنس والجن 
وال حجر والشجرء فآله المخلوق وترك الخالق» ودل بذلك على قصور العقل عن إدراك 
الإيمان الحق» وأكد على ضرورة بعث المرسلين» ودعوة النبيين”'". 

لهذا أرسل الباري عز وجل شرائعه ليبين للإنسان ما يجب له من صفات»ء وما يجب 
عليه نحو إرضائه تعالى من عبادات» وما يحل له أن يفعله» وما يحرم عليه إتيانه من جملة 
امحرمات» حيث يضل العقل وينحرف الفكر وتنحط العواطف إذا لم تجد لما هاديا 
وفرشندا يقوكها إن القانة العلا 

وقد كانت الشريعة الإسلامية التى أرسلها البارئ عز وجل - والتى سبقتها شرائع 
ماثلة للها في الهدف والغاية مختلفة عنها في المنهاج والأسلوب ‏ أكمل الشرائع جميعا 
وأقنها: 

انطلاقا من هذه الشريغة الغراء سنتناول الحوائب العقدية والعلمية والسلوكية عدد 


١(‏ ) العقل في اللغة هو الحجر والنهى» و قد سمي بذلك تشبيهاً بعقل الناقة» لأنه يمنع صاحبه من العدول عن 
سواء السبيل» كما يمنع العقال الناقة من الشرود. ومن معاني العقل في اللغة: عقل الشيء: فهمه و تدبره. 
و عقل فلان: عرف الخطأ الذي كان عليه؛ و العاقل: هو المدرك الفاهم الحكيم. و العقول: هو المدرك, 
الفاهم للأمور ينظرء جميل صليبا: المعجم الفلسفي», ج؟». دار الكتاب اللبناني» بيروت» »١987‏ ص25. 
مادة العقل ) (و) قدري حافظ طوقان: مقام العقل عند العرب. دار المعارف بمصرء .١97٠‏ ص4. 

؟)) قاسم السعيد أبو ستيت: محاضرات في الشريعة الإسلامية» المكتب الجامعي الحديث. الإسكندرية» 21918٠١‏ 


طن ابا 


نذ! عجاتاكر ج18 الج 175 مارفطتة ماق 


المورية العلمية» الإليجية الأولى» الإليجية الثانية» والنوبية ‏ محاولين اكتشاف مدى 
اقترابهم من هذه الشريعة أو بعدهم عنها ‏ في فصول ثلاثة: 

الفصل الأول : موقفهم من الشريعة الإسلامية. 

الفصل الثاني : فلسفة العبادات عندهم. 


الفصل الثالث : السلوك الاجتماعي و الأخلاقي عندهم. 


نذا عجااتاد ما م؟ لضان لقهتة [1[ ج310 25 
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ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: موقفهم من النبوة. 
المبحث الثاني: موقفهم من القران والسنة. 
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الشريعة في اللغة هي ما شرع" ' الله تعالى من العقائد والأحكام'". وتتفق المعاجم 
العربية على هذا التعريف السابق: فيذكر الطاهر أحمد الزاوي في مختار القاموس أن 
الشريعة هي ما شرع الله تعالى لعباده' '"» ويذكر معجم ألفاظ القرآن الكريم أن الشريعة 
هي ما بينه الله ووضحه”*؟" وهذا المعنى وارد في قول الباري عز وجل: لثم جَمَأْكَ 
َك سَرِيجَةٍ يِنَّ الْأمْرِ تتَعْهَاكه (سورة الجحائية الآية 18). 

أما الشريعة من حيث الاصطلاح فهي الاثتمار بالتزام العبودية. وقيل: الشريعة 
هي الطريق في الدين ". 

أما مصطلح الشريعة الإسلامية فيشير إلى كل ما جاء به الني محمد كَلِةِ ‏ من 
الباري عز وجلء سواء ما يتعلق بإصلاح العقيدة» لتحرير العقل البشرى من رق 
الوثنية والتقليد والخرافات» أو ما يتعلق بإصلاح المجتمعء لتحرير الأمة من الظلم 
والفوضى والاستبداد كل هذا من نظم وأحكام وقوانين تنتظم فيها كل نواحي المجتمع 
وات ميرت كانت كان امنتاد ذو عا أ كيان د زو أن وقرن ليها عرب 
أو يطرأ عليها تبديل”"" 

]١[‏ وتتصل الأحكام الاعتقادية بأمور العقيدة» وهى: 

أ- الإيمان باللّه الواحد الأحد الذي لاشريك لهء والذي لم يلد ولم يولد. 


)١(‏ الشرع في اللغة: عبارة عن البيان والإظهار يقال: شرع الله كذا أي جعله طريقاً ومذهبا. ينظرء الجرجانى: 
[التعريفات].ء ص١١١‏ (مادة الشرع )» مرجع سابق. 

(؟) المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية» ج١»‏ ط"ء مطابع الدار الهندسية» ١9/65‏ ص 548 ( مادة الشريعة). 

90 الدار العربية للكتاب ليبياء »١9/٠١‏ ص 778 (مادة الشريعة ). 

(5) مجمع اللغة العربية» الحيئة المصرية العامة للكتاب» .١41/7‏ ص 17/8 (مادة الشريعة ). 

(5) الجرجانى: مرجع سابق» ص .١١7”‏ 

(5) الموسوعة الميسرة في الأديان... (؟/ .)١٠١41/‏ 
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هذا باتاء ةع افتإن. ولق ه60 [1[ جختداة 05 

ب- الإيمان بالملائكة. 

ج -الإيمان برسل الله تعالى» والاعتراف بهم دون تفرقة أو رفض لما جاء به 
أحدهم 

د - الإيمان بالكتب التي نزلت من عند الله تعالى على رسله كتوراة موسى وإنجيل 
عيسىء والقرآن الذي نزل علىالني محمد كَل -. 

ولايجوز للإنسان أن ينكر أحدها وإلا أصبح كافرا 

ه الإيمان بالبعث والحساب والجنة والنار 

و-الإيمان بالقدر خيره وشره» حلوه ومره 

ز- الإيمان بقضاء الله تعالى» وهو نفاذ مقدوره في كل ما قدره. فإن كل شيء يقع 
للؤنسان مقدورء ونفاذه بالصورة التي وقع عليها هو القضاء”'" 

[1] أحكام السلوك: وملخصها الالتزام بالفضيلة والبعد عن الرذيلة 

["] الأحكام التي تنظم العلاقة بين المسلم وربه: وهى العبادات التى فرضها البارى 
عز وجل على كل مسلم من الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج إلى بيته 
الحرام» وهى عبادات لا يجوز للمسلم أن يخرجها عن وقتها الذي حدده الباري 
عز وجل ف كتابه وسنة رسوله يله ومن أنكر ركنا واحداً من أركان هذه العبادات 
فقد كفر”". 

الأحكام التى تنظم علاقات الناس بعضهم مع بعض: و تشمل أحكام البيع 
والشراء وأحكام الأحوال الشخصية' ". 

وتمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بأنها إلهية المصدر- القرآن الكريم 
١(‏ ) قاسم السعيد أبو ستيت: مرجع سابق» ص .١9-١١9‏ 


( ) ينظرء عبد الله محمود شحاتة: أركان الإسلام, الحيئة المصرية العامة للكتاب» .١14991/‏ ص 4 - ١١‏ 


( ) قاسم | لسعيد أبو سكيث: مرجع سابق» ص 5١-١94‏ 


نذا عجاقارياقة مك اضإةجاققاهجة [ذآ ت0اة 65ت 


والسنة النبوية المطهرة - بالإضافة إلى رعايتها مصالح البشر من خلال كفالة ضرورتهم 
وتوفير حاجياتهم وتأمين تحسيناتهم» متبعة في ذلك التيسير والتسامح ورفع الحرج عن 
الناس. 

كما أنها لاتباعد بين المادة والروح في أحكامهاء و لا تفصل بين الدنيا والآخرة» بل 
تنظر إلى الحياة كوحدة واحدة متكاملة» تحقق العدل بين القريب والبعيدء والعدو 
والصديق, مع المحافظة على مرونة المصادر و الأصول مما أكسبها صفة الخلود. وذلك 
على العكس من الشرائع الأخرى التى لا تخلو من التحريف: كاليهودية والنصرانية ''* 

وقد تناولت المورية العلمية» والإليجية الأولى والثانية» والنوبية العديد من 
الموضوعات التى تنتمي إلى الشريعة الإسلامية فناقشوا النبوة» كما كان لهم موقفهم من 
القرآن والسنة والصحابة. والسؤال إلى أي مدى اتفقت معتقداتهم مع الشريعة 
الإسلامية؟ وهل هذه الآراء تضعهم تحت راية الإسلام أم تخرجهم منه؟ للإجابة على 
ذلك سنتناول في مطلب أول موقفهم من النبوة» ثم نتناول موقفهم من القرآن والسنة 
النبوية الشريفة» وأخيرا نتناول موقفهم من الصحابة» على هذا ينقسم الفصل الحالي 
إلى ثلاثة مباحث: 

اللبحث الأول: موقفهم من النبوة. 

اللبحث الثاني: موقفهم من القرآن و السنة. 

الملبحث الثالث: موقفهم من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ . 


.)1١8/-1١41( الموسوعة الميسرة في الأديان ...» مرجع سابق» ص‎ )١( 


لذ ةع ام اخان:افظطة 8[ جم !3 اها 
ثلا ] 16مزة 
لقان ب [عظلالار 


قبل الكلام عن عقيدة الفرق في النبوة هذا استعراض لعنى النبوة: لغة 
واصطلاحا. وهل النبوة اصطفاء أم اكتساب؟ وختم النبوة. 
جنات ع ظلالا: 

الى - في لغة العرب ‏ مشتق من النبوة» وهي الشيء المرتفعء لأن النى مرفوع 
الرتبة» أو مشتق من النبأء وهو الخبر أي مخبر عن الله تعالى قال تعالى: عَم يلوت ليع 
عن الت العظيم [رج)4 (النبأ:٠»‏ ؟) وقيل مشتق من النبى الذي هو الطريق» لأنهم الطرق 
الوصلة إل التهال. 7 

جاء في «لسان العرب): (النباً) الخبر» والجمع أنباء» يقال: وإن لفلان نبً: أى خبرء 
قال تعالى: محم يلوت [رم عن أل العظيم [ن)4. وقيل النبى مشتق من النباوة وهي 
الشيء المرتفع.""أ 

والننبي: هو إنسان ‏ ذكر ‏ أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه» فإن أمربتبليغه فهو 
رسول أيضاً على المشهورء فبين النني والرسول عموم وخصوص مطلقء فكل رسول 
تر ا 

رد ضانك لسر ئها ان شرن ناورك رار اسن ايسول 
مأمور بتبليغ ما أوحي إليه» والنبي لا يبلغ ما أوحي إليه. 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية )59/١(‏ للعلامة 
الشيخ محمد السفاريي الحنبلي» المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة» ١١51١ه.‏ 

( ) مادة نبا (5/ )57١- 51١6‏ دار المعرفة بالقاهرة. 

(©) ينظر لوامع الأنوار (594/1) وشرح العقيدة الطحاوية )١50 /١(‏ لابن أبي العز الحنفي» مرجع سابق. 


نذا عجااتادماة م؟ اخرإن:لقهة [1[ ج310 25 


ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يخالف في هذا الفرق» ويقرر أن كلاً من الرسول 
والنبى مأموران بالتبليغ» والفرق بينهما أن الرسول يبلغ شريعة جديدة» وأما الني فهو 
يبلغ شريعة من قبله من الأنبياء» يقول: إن النى هو الذي ينبئه اللهء وهو ينبئ بما أنبأ الله 
به» فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من اللّه إليه فهو رسول. 
وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله» ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي 
وليس برسول. قال تعالىفي سورة الحج: وما أَرِسَلْمَا ار ل 
إِذَا تَمَيّهِ ألقى ليطن فى أمُينيَهِ 6 (07) وقوله: #من رسُول وَلَا بن » 1205 

بيعم النوعين» وقد خص أحدهما بآنه رسولء فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره 
تبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح ‏ عليه السلا وقد ثبت في الصحيد”" آنه 
أول رسول بعث إلى أهل الأرض. وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس عليهما السلامء 
وقبلهما آدم كان نيا ملكا. قال ابن عباس - رضى الله عنهما : كان بين آدم ونوح 
عشرة قرون كلهم على الإسلام. فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه. 
ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهمء كما يكون أهل الشريعة 
الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسولء وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون 
بشريعة التوراة» وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قصة معينة» ولكن كانوا في 
شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية معنى يطابق القرآن» كما فهم الله سليمان 
حكم القضية التى حكم فيها هو وداود. فالأنبياء ينبؤهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه 
وخبره» وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي فقوله: وم 
أَنَسَلْمًا من قَبَلِكَ من رَسُولِ ولا س4 دليل على أن النبى مرسلء ولا يسمى رسولاً عند 


تين 


)080 غ‎ ١( صحيح البخارى كتاب أحاديث الأنبياءء تنا قوله تال مد اننا قرصدء):‎ )١( 


(658/5) مع الفتح. 


نذا عاديا مك اناج اققاهجة [ذآ ت0اة 5ن 


الإطلاق» لآنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق 
كالعال..."") وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة» فإن يوسف كان 000 
وكان على ملة إبراهيم» وداود وسليمان كانا رسولينء وكانا على شريعة التوراة. 
كا ذاا ظلاةز غم ق4هيم ١‏ 9 7155 
لا شك أن عقيدة المسلمين في النبوة أنها اصطفاء من الله عز وجل لمن شاء من 


بي بين صر 


عباده» قال تعالى في سورة الحج: #اآلَهُ يَضَطفى ينه السليحكة رسلا وهر الاين 


00 حٍُِ 





0 عم سا افو جمس 
ا الله 0 بصار 


#4 (726) قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: يخير تعالى أنه يختار من 
الملائكة رسلاً فيما يشاء من شرعه وقدره» ومن الناس» لإبلاغ رسالته”". يقول 
الشهرستانى: (إن النبوة ليست صفة راجعة إلى الى ولا درجة يبلغ إليها أحد بعلمه 
وتسعيو [ امد اد ل ١‏ عطق رد انضالا بار اناف بن رعة هن الله ييا علس 
مه 00 

ويقول شيخ الإسلام - وهو يقرر أن النبوة لا تنال بالاكتساب -: أن تعرف أن 
النبوة لا تنال باكتساب الإنسان واستعداده» كما تنال بذلك العلوم المكتسبة والدين 
المكتسبء فإن هؤلاء القوم ما قدروا الله حق قدره. ولا قدروا الأنبياء قدرهمء لما ظنوا 
أن الإنسان إذا كان فيه استعداد لكمال تزكية نفسه وإصلاحها فاض عليه سبب ذلك 
المعارف من العقل الفعال» كما يفيض الشعاع على المرآة المصقولة إذا جليت وحوذي 
يها شفاء الشمبن» وان حضون الثوة لسن عو اقرا ونه الله عنديةه وتدر دي وان 


)١(‏ النبوات لابن تيمية ١0/7(‏ - /17) مرجع سابق. 

(؟) تفسير القرآن العظيم (/ ١51؟)‏ مرجع سابق. 

() نهاية الإقدام للشهرستانى (577) مرجع سابق» والشهرستاني هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمدء 
أشعري العقيدة» له مصنفات عديدة من أهمها (الملل والنحل) توفي سنة (/455ه) [سير أعلام النبلاء 
(5؟/ 865 ؟))]. 


اك 


لع 
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غلا >#ااتط عاك اما اخ | ن:#افطاضي؟ 11 م3 5ه 

حصول هذا الفيض على هذا المستعد كحصول الشعاع على هذا | لجسم الصقيل صار 
كثير منهم يطلب النبوة» كما يحكى عن طائفة من قدماء اليونان» وكما يعرض ذلك 
لطائفة من الناس في أيام الإسلام» بل لابد في النبوة من إيحاء إلههي يختص الله به من 
يخصه بذلك من عباده بمشيئته وقدرته» وهو سبحانه عالم بذلك الني وبما يوحي إليه من 
الوحي وبقدرته خصه بما خصه به من كراماته''". 

وكاسن فين نذا أن عاك انه لاك را لبر ة مك 1 وهم اريم - كما مدارى 
والفلاسفة لأنهم جعلوا ثلاث خواص فمن اجتمعت فيه صار نبيا. 

الخاصة الآولى . 

أن تكون له قوة قدسية وهي قوة الحدسء بحيث يحصل له من العلم بسهولة ما لا 
يحصل لغيره إلا بكلفة شديدة» وقد يعبرون عن ذلك بأنه يدرك الحد الأوسط من غير 
احتياج إلى ما يحتاج إليه من ليس مثله» وحاصل الآمر أنه أذكى من غيره؛ وأن العلم 
عليه أيسر منه على غيره. 

الخاصة الثانية . 

قوة التخيل والحس الباطن» بحيث يتمثل له ما يعلمه فىنفسه؛ فيراه ويسمعه» فيرى 
في نفسه صورا نورانية هي عندهم ملائكة الله ويسمع في نفسه أصواتاً هي كلام الرب 
- من جنس ما يحصل للنائم في منامه» ويقولون: إن ما أخبرت به الرسل من أمور 
الربوبية واليوم الآخرء إنما هو تخيل وأمثال مضروبة» لا أنه إخبار عن الحقائق على ما 
هو عليه. 

الخاصة الثالثة . 

أن تكون له قوة نفسانية يتصرف بها في هيولا '' العالم» ويزعمون أن خوارق 


.ها١5٠5 تحقيق محمد رشاد سالم طك3ت‎ )35١19 /١( الصفدية لابن تيمية‎ ))١ 
الهيولا: الجوهر إما أن يكون في امحل وهو الصورة أو يكون محلاً وهو الميولا أو مركبا من الصورة وهو‎ )0( 


نذا عجاقارياقة مك اندج اققاهجة [ذآ تاة 65ت 





العادات التى للأنبياء والأولياء هى من هذا النمط"''. 
ورد شيخ الإسلام على الفلاسفة في خصائص النبى» حيث يقول: (إنه لا يظن أن 
هذا هر عرد النيوة وآن امن حضلت لد هذه حصان الى ذكروها نقد جار دنا فان 
كثرا من اخاد الزمون خضل له هذه الذالاكه وما هو اكول هنها قصل لقره عليية 
في نفسه يكون بها مؤثراء ويحصل له إحساس باطن. فيرى ويسمع في باطنه وهو من 
عاد ال ون اق جع 1 سود الك رسيا ل محرا جد سم اه 
ع ة 
به أنبياءه) 51 


وأشهر الفلاسفة الذين قالوا بهذه الخصائص الفارابي." ' وتأثر به ابن سينا.”*' وابن 


الجسم. والهيولا لابد من أن تميز من الصورة بصفة ذاتية إن كانت بخلافهاء فيكونان شيئين قبل اجتماعهما 
وبعده. ينظر: موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامى» للدكتور» سميح دغيم )١55٠/7(‏ مكتبة لبنان 
وموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب تأليف: د. فريد جبر د. رفيق العجم د. سميح دغيم 
د.جيرار جهامى )٠١/1/(‏ مكتبة لبنان د.ت. 

)١(‏ ينظر الصفدية )17/-1/١(‏ مرجع سابق. 

(0) الصفدية )779/١(‏ مرجع سابق. 

(9) ينظر المدينة الفاضلة للفارابي (57 -58) تعليق د. علي عبد الواحد وافي» مكتبات عكاظ ‏ المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الثانية 5 ٠5١ه.‏ 
والفارابي هو: أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الملقب بالمعلم الثاني» إمام المتفلسفة الدهرية» بل هو من 
غلاتهم الكبار» توفي سنة (7779:ه) [سير أعلام النبلاء .])51١7/1١5(‏ 

(9) ينظو الاشاوات والتييات لابن سينا (14) ت* الدكتوو سليهان ؤلياء داو المعار قف عصير دمن 
وابن سينا هو: الحسين بن عبد الله الملقب بالشيخ الرئيسء من المتفلسفة الدهرية» ملحد باطني منكر 
للمعاد» توفي سنة (5577ه) [سير أعلام النبلاء .])071١ /1١١/(‏ 

(5) ينظر: الكشف عن مناهج الآدلة (11/9 - )١18٠0‏ مرجع سابق و(الفلسفة الإسلامية منهج تطبيق) إبراهيم 
مدكور )٠١5 - ٠٠١(‏ دار المعارف. مصرء الطبعة الثالثة ب.ت. 
وابن رشد هو: محمد بن أحمد الأندلسيء أبو الوليد الحفيد» تأثر بالفلاسفة وسلك مسلكهم وألف الكتب 


نذا عاديا مك اضإنةجاققاهجة [ذآ تاة حتت 


بع عارك عله ال اللو لتقا من الله امن عيطت من فياف يعناك 
بعض المحاذير المترتبة على كون النبوة مكتسبة في النقاط التالية: 

-١‏ يلزم على هذا التقدير أن لا يكون محمد وَلِةٍ ‏ خاتم النبيين» رغم كونه 
منصوصاً عليه في القرآن» لأن الاكتساب يلزم أن يكون مفتوحاً لكل طالب من أمة 
نا 

؟- لو كانت نبوة سيدنا محمد مكتسبة كما يريدون أى عبقرية وبطولة مجردة عن 
الغيبيات» كان - يك وحاشاه أن يكون كاذباً في إسناد القرآن إلى الل والكذب مهما 
تضون الفقان, العصرى: اتدلاقة ب السيقررة بو الطلولة قات كونه عاذ بيه ا قلتي اقل 
خلاً بكمالهما أنه محل بالنبوة. 

؟- لم يكن منشأ اعتقاد المسلمين أن النبوة لا تكتسب هو العقلية الوثنية التي 
ورثوها من آبائهمء إذ لم يتخذ المسلمون نبيهم إِا ولم يعبدوه في وقت من الأوقات. 
وليس في عقيدة كون النبوة مرتبة تفوق مراتب الحكماء والعظماء العباقرة من الناس» 
ولا تنال إلا بفضل من الله واصطفاء خاصء وتكون علامة هذا الاصطفاء من الله ما 
يظهره على يد النبى من خوارق نسميها معجزات. ليس في هذه العقيدة وفي تلذك 
المرتبة شيء من الوثنية أو الألوهية للني وإنما الى يكون بهذه المرتبة عبد الله اللخاص 
حتى إذا أتاه ملك من الله لإنزال الوحي فليس هو أيضاً إلا من عباده المكرمين. 

- نتساءل بماذا يعلم أن الساعي لاكتساب منصب النبوة قد بلغ مسعاه وأصبح 
نبا من أنبياء الله؟ بماذا يعلم الناس ويعلم هو نفسه قبلهم؟ وليس لنبوته علامة يقتنع 
بها في نفسه كنزول الوحى ولا علامة تقنع الناس مثل ظهور معجزة على يده. 

ه- من أهم الفروق بين النبى الكاسب والني الموهوب له أن الأول يخطئ ويصيب 


الكثيرة في الفلسفة» توفي سنة (555ه) [سير أعلام النبلاء .])12١17/51١(‏ 


نذا عاديا مك اضإةجاققاهجة [ذآ ت0اة 65ت 


والثاني لا يخطئ أبداً فيما بلغه عن الله وإن أخطأ في اجتهاده» فلا يستقر على الخطأ 
من دون أن ينبه عليه. 

5- الني الحقيقى المعصوم عن الخطأ المؤيد بالوحي والمعجزات التى هي علامات 
رسالته من الله وامتيازه على الناس» للناس حاجة إليه ليهتدوا بواسطته إلى الطريق التى 
يحب الله ربهم أن يسلكوها وإلى نوع العبادة التى بها يعبدونه» وليس لأحد غير هذا 
الي أن يعين بالضبط تلك الطريق وذلك النوع» مهما كان مبلغه من العلم والحكمة. 
فالعلماء والحكماء يمكنهم أن يضعوا للناس مناهج الأخلاق ومبادئ الأفكار» ويعينوا 
لهم وظائف نحو الخالق والخلق» ولكن لا يكون أي واحد من هذه المناهج والمبادئ 
ديناً. وإنما الدين يأتي من الله ويبدا بالبى. 

-١‏ ومقصود الذين قالوا بآن النبوة تكتسب بأنه ليس المقصود فتح الطريق 
أمام المستعدين لإحراز مرتبة النبوة من الناس العاديين» بل المقصود تنزيل الآنبياء 
إلى درجة الناس العاديين بتجريدهم عن المعجزات وغيرها تما يخالف سنة الكون. 
فيريد دعاة النبوة المكتسبة أن يجعلوا النبوة ملكا مشاعاً بين الجتهدين في استجماع 
الأوصاف اللازمة لإرشاد الناس واقتيادهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم. 


سو مه 
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20 م” ظان06 
فيها نزاع طويل: 
وخلاصة مذهب أهل السنة في عصمة الأنبياء أنهم معصومون فيما يبلغونه عن الله 
عز وجلء يقول شيخ الإسلام: إن الأنبياء- صلوات الله وسلامه عليهم - معصومون 
فيما يخبرون به عن الله - عز وجل - وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة» ولهذا وجب 


1 عِِ 5 5 7 الى ا مما زر في انا ا ساس سم 
الإيمان بكل ما أوتوه» كما قال تعاللى في سورة البقرة #إفولوا َامَنَا يله وما أَنَزِلَ ليما وما 
“. 1 0 يع ١‏ اس اص وس اص اموع واعرا ع1 برعم و عر عه7 و سس رم عر 0 3 0 
أنزِل إِك رهم وَإِسمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَبَعْمُوبَ وَالأسَبَاطٍ وما أوفى موسئ وَعِيسَى وَمَا أوق 
ليو من رَيَهِمَ» (117) وقال تعالى: «وَلكِنَ الي مَنَ َامَنَ بالل وَالِيَوَوٍ الآخر 


وَالْمَلَِكةَ والكنب والييَنَ4 (البقرة:/ا/1١)‏ 

وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هى التى يحصل بها مقصود النبوة والرسالة» فإن النى 
هو المنبئ عن الله» والرسول هو الذي أرسله الله» وكل رسول ني وليس كل ني رسولاء 
والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة» فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين” '". 


)١(‏ العصمة في اللغة: المنع» وقال الزجاج في قوله تعالى: سآوي إلى جبل يعصمن من الماء© (سورة هود آية: 
؟) أي يمنعني من الماء. واعتصم فلان بالله: إذا امتنع به واعتصمت بالله: إذا امتنعت بلطفه عن المعصية. 
ينظر: لسان العرب لابن منظور (ج؟١/‏ ص”5-7) وقال السفارينى العصمة: المنعة» والعاصم: المانع 
أى يمنعهم من الضياع والحاجة. ينظر لوامع الأنوار (؟/ 5 )8٠‏ والعصمة في الشرع: ملكة اجتناب المعاصي 
مع التمكن منها ينظر: التعريفات للجرجانى )١1165(‏ ولكن تعريف الجرجانى فيه نقصء حيث لم يبين من 
هو العاصمء بل جعل العصمة راجعة لملكة الشخص. يقول محمد الحديدى: عرفت العصمة في اصطلاح 
أهل الشرع بتعريفات متعددة» أوصفها وأسهلها من الاعتراضات وأنسبها للمعنى اللغوي ما ذكره الشهاب 
الخفاجى من أنها: لطف من الله تعالى يحمل الى على فعل الخير» ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار 
للابتلاء. ينظر: عصمة الأنبياء والرد على الشبهة الموجهة لهم للدكتور: محمد أبو النور الحديدي» مطبعة 
الأمانة ‏ مصر عام 17949١ه.‏ د.ت. 

؟١)‏ ) مجموع الفتاوى .)59١/١٠١١(‏ 
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ويبين شيخ الإسلام أن النسخ الذي يقع في القرآن الكريم دليل على صدق الرسول 
يك فإنه إذا كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه وكلاهما من عند الله وهو مصدق في ذلك. 
فإذا قال عن نفسه: إن الثاني هو الذي من عند الله وهو الناسخ وإن ذلك المرفوع الذي 
نسخه الله لبس كذلك كان آدل على . اعتماده واد وقوله الحق» وهذا كما قالت عائشة 


0 ع باس يي سس ا 
ومراءته مرخ الكدب» وهذا هو المأضوذ بالرسالة:فإنه الضادق الضدوق» هذا كان :كمه 
كفراً.”" ويقول عضد الدين الأيجي: [أجمع أهل الملل والشرائع على عصمتهم عن تعمد 
الكذب فيما دل المعجز على صدقهم فيه كدعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله]'". 
ولم يمخالف إجماع العلماء إلا من لا يعتد بخلافه: كالأزارقة ”*' من الخنوارج ”ا 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب قول الله عز وجل #ولقد رآه نزلة أخرى# ح(17/17) (57/1) مرجع 
سابق» والنسائى, التفسير رقم (/57). 

؟)) مجموع الفتاوى .)597/١٠١(‏ 

")) المواقف ني علم الكلام (7057) مرجع سابق» والإيجي هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار أبو الفضل» 
من كبار الأشاعرة» مات سنة [575لاه] [الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن حجرء دار الجيل» 
سوويكه ليق )1177/0 ]: 

(5) الأزارقة هم أتباع نافع بن الأزرق الذى كان من بني حنيفة» وكانوا أقوى الخوارج شكيمة» وقد قتل نافع 
في إحدى المعارك مع المسلمين» وانتهى أمرهم على يد المهلب بن أبي صفرة ومن جاء بعده من قواد بني 
أمية. ينظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 17١ /١(‏ - 117/5) مرجع سابق» والفرق بين الفرق 
للبغدادي )91١  41(‏ مرجع سابقء والملل والنحل للشهرستاني »)١5٠ - 1717//١(‏ وتاريخ المذاهب 
الإسلامية لأبي زهرة (59 - )7١‏ مرجع سابق. 

©)) الخوارج» وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ومن عقائدهم التبرئ 
من عثمان وعلي رضي الله عنهماء وأجمعوا ‏ عدا النجدات منهم - على تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في 
النار إذا مات مصراً عليهاء وتكفير أصحاب الجهل والخروج على السلطان الجائر» ومن أشهر فرقهم 


سو مه 
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والحشوية7""» وأجمعت الأمة أيضاً على عصمتهم من الكفر والشرك قبل النيوة ويعدهاء 
قال صاحب كتاب المواقف: [أما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه. غير أن الأزارقة 
جوزوا عليهم الذنب وكل ذنب عندهم كفر» وجوز الشيعة''' إظهاره تقية» ". 

وقال التفتازاني: «إنهم معصومون عن الكفرء قبل الوحي وبعده بالإجماع» ". 

وأما كبائر الذنوب فقد ذكر القاضي عياض”'' الإجماع على عصمتهم من الفواحش 


الأزارقة والنجدات والصفرية والأباضية.ينظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ١717/١(‏ - 
) مرجع سابقء والفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي .)١5/١1(‏ 

)١(‏ الحشوية لقب يطلقه: المبتدعة على أهل السنة لآنهم يثبتون الصفات اللائقة بالله عز وجل على الوجه 
اللائق من غير تكييف لماء وأول من ابتدع هذا اللقب وأطلقه على أهل السنة هم المعتزلة.ينظر: مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (”/ 2185-18 47/4 -84) مرجع سابق. 

”)) الشيعة» ويطلق عليهم أحياناً الرافضة. هم الذين شايعوا علياً - رضي الله عنه ‏ وقالوا بإمامته وخلافته 
بالنص والوصية» واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولادهء وقالوا: إن الإمامة ركن الدين» وإن الآئمة 
معصومون من الكبائر والصغائر» وهم فرق كثيرة منهم السبثية والزيدية والإثنا عشرية وغيرهم. ينظر: 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري )١17- 705 /١(‏ مرجع سابق» والملل والنحل للشهرستاني. 

")) التقية عند الشيعة عرفها أحد علمائهم المعاصرين بقوله: أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد لترفع الضرر عن 
نفسك أو مالك أو لتحفظ كرامتك ينظر: الشيعة في الميزان» لمحمد جواد مغنية (58)» دار التعاون 
للمطبوعات ‏ بيروت د.تء. والموضع في المواقف للإيجي (11-15) مرجع سابق. 

(5) لوامع الأنوار للسفاريني (7/ 0700 مرجع سابق. والتفتازاني هو: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» 
ما تريدي جمع بين المنطق والفلسفة وقد أدخل على الماتريدية الفلسفة» مات سنة (97/اه) [الدرر الكامنة» 
مرجع سابق (5/ .])76٠‏ 

5») القاضي عياض هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتة» كان إمام وقته في الحديث 
وعلومه والنحو واللغة توفي سنة 55 5ه له عدة مؤلفات منها: الإكمال في شرح كتاب مسلم كمل به 
المعلم في شرح مسلم والشفا بتعريف حقوق المصطفى ذل والإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع 
ينظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس لأحمد بن يحبى بن أحمد الضبي (0785-7817. 
ت.د.روحية عبد الرحمن» دار الكتب العلمية ‏ بيروت الطبعة الأولى /١١51١هه‏ ووفيات الأعيان ابن 
خلكان ("/ 587 - 0785 مرجع سابق» وطبقات الحفاظ للسيوطي )517١(‏ مرجع سابق. 
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والكبائر والموبقات”" 

قال شيخ الإسلام: [إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر» 
هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف. حتى إنه قول أكثر أهل الكلام؛ كما 
ذكر أبو الحسن الآمديء أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير 
والحديث والفقهاء» بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم 
مايرا هذا القول] "2 

ويقول الشيخ الشنقيطي”": والذي يظهر لنا أن الصواب في هذه المسألة:أن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم لم يقع منهم ما يزري بمروءاتهم العلية» ومناهجهم السامية؛ 
ولا ما يستوجب منهم نقصأء ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب فإنهم يتداركونه 
بالتوبة والإخلااص. وصدق الإنابة إلى الله تعالى حتى ينالوا بذلك أعلى الدرجات» 
فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم يرتكب شيئاً من ٠‏ ذلك47). 

واستدل الفخر الرازي على عدم وقوع الكبائر من الآنبياء بما يلى: 

الأول: لو صدرت الكبيرة منهم لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة وذلك غير جائز. 
بيان الملازمة أن درجات الأنبياء في غاية الشرف. وكل من كان كذلك كان صدور 
الذئب عنه أفحش: ألا ترى إلى قوله تعالى #بننسة الي من أت سكن يمتحكةٍ يرنه 


لي سل ساعن مير لمر 


يصَعفٌ لها الْعَدَابُ» (الأحزاتب: ).برجم أو غيره وكان حد العبد نصف حد 


)»١‏ ينظر: لوامع الأنوار للسفارينى (؟/ 7065 مرجع سابق. 

(0) مجموع الفتاوى .)37١9/5(‏ 

(*) الشنقيطي: هو أبو محمد المختار محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح 
الشنقيطي» أحد العلماء البارزين في هذا العصرء فقيه أصولي مفسر لغوي توفي بمكة المكرمة سنة 1147ه 
له مؤلفات كثيرة منها: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن ومذكرة في أصول الفقه. ينظر: ترجمته للشيخ 
عطية محمد سالم في كتاب: أضواء البيان في مقدمة المجلد الأول» مكتبة ابن تيمية» الرياض 517١ه‏ 

(5) أضواء البيان (0/857/5) مرجع سابق. 
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الحرء وأما أنه لا يجوز أن يكون النبى أقل حالاً من الأمة فبالإجماع. 

نايا آنا يتقلور إكدافة على النسق جيه أن ايكون مقيوق الشيادة لقوله تعال : 
21 1ت . ميري »#(انتجرات؟).. لكنه مقيول الشهادة وإلة لكان 
أدى حاون عدر ام 

ثالثاً: أن بتقدير إقدامه على الكبيرة يجب زجره عنها ول يكن إيذاؤه محرماً لكنه محرم 
لقوله تعالى: إن انين وذو الله ورسولم لَعَتهُمْ أَنّهُ# (الأحزاب:0) 

رابعاً: لو أتى بالكبيرة لوجب علينا الاقتداء به فيها لقوله تعالى دَتَيَعُونِ) 
(آل عمران:١5)‏ فيقضى إلى الجمع بين الواجب والحرمة وهو محال. 

هذا الدليل الأخير لا يختص بالكبيرة فإنه في الصغيرة أيضا”"". 

أما عصمة الأنبياء من صغائر الذنوب: 

فقد حصل خلاف بين العلماء في ذلك» وهو خلاف طويل حيث إن بعض العلماء 
يقول بأنه يقع الأنبياء في صغائر الذنوبء وأنهم ليسوا معصومين منها'''» وهو قول 
أكثر العلماء وهو الصحيح. وبعض العلماء يقول بأن الأنبياء معصومون حتى من 
صغائر الذنوب» ولا يجوز أن يقع من نبي أصلاً معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة”". 

والخلاف في هذه المسألة طويل» وألفت فيه مؤلفات مستقلة'*'. والصحيح - كما 


)51١9( ينظر محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» لفخر الدين الرازي‎ )١( 
راجعه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية د.ت: وينظر التعليق على كلام الرازي ني الذيل على‎ 
الكتاب للطوسي نصير الدين.‎ 

(0) ينظر مجموع الفتاوى .07١9/5(‏ 

”)) ينظر: الفصل في الملل والنحل (5/5) للإمام محمد بن حزم الظاهريء» ت الدكتور محمد إبراهيم نصر 
والدكتور عبد ال رحمن عميرة ‏ بيروت»ء طبعة دار الجيل د.ت. 

5) ينظر على سبيل المثال: تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء للسيوطي» وتنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة 
الأغبياء» لأبي الحسن علي بن أحمد البستي. وعصمة الأنبياء في الكتاب والسنة والرد على الشبهات الواردة 
عليهاء محمد الخضر الناجي. 


اذ عاق هم اإن6اقة هته ذا ج310 ج180 

سبق - هو القول الأول» وعليه أهل السنة والجماعة» وسأذكر بعض أدلتهم فقط من 
أجل الاختصار» لأن ترس 2 هذه المسألة 5 من أساس البحث. 

أما الأدلة فقد ا حتج أهل السنة بالأدلة الشرعية التي تدل على وقوع البالب عرد 


-١‏ معصية آدم بأكله من الشجرة التي نهاه ساس عام منهاء قال تعالى: 
#وَإِد قلْمَا لِلْمَليِحكة اسْجِدُوا لِأَدَمُ فَجَدْوَ ل إبيس أى قري باشاسة د عد 


ا ا 


عدو لك وَلِرَوْجِكَ قلا ريدم مِنَ الْجَنَّةِ فَتَنَوّحِ4 (طه:١١1-‏ /1117). 

؟- نوح ‏ عليه السلام دعن ار ل نه لكات قال حال #وتادى توح ريم 
رن أن ين قر ون وطدف الحو وات أ52 اين ان 
به على مقته هذ وأعلمه أنه ليس من أهله وأن هذا مه عمل غير صالح قال 
تعلق لون لل إن رن فال إقة عل 2 سج انا شل ين د إن عا رن 
اعطق أن تك ف الحيري أري 

”- داود ‏ عليه السلام - تسرع في الحكم قبل سماع قول الخصم الثاني» فعلم أنه 
ذنب فسارع إلى التوبة» قال تعالى: #َاسَتَعْفَرَ ريم وك راكما وأناب © أرييا عفرا لم دَلِكَ 4 
(ص:255). فدلالة الآية صريحة على أن الله عز وجل غفر له تلك المعصية. 











5- نبينا محمد - يَلِةٍ ‏ عاتبه ربه في أمور منها: عبوسه في وجه الأعمى ابن أم مكتوم 
- رضي الله عنه - وانشغاله عنه بطواغيت الكفر يدعوهم إلى الله عز وجل" '' قال تعالى: 

0 عبس وَل (ريا أ 00 ؛ الت ليا وم ربك حلم يَيَكَ لوي أو اه 
عش :!1-) 

وهذه أمثلة اكتفيت بذكرهاء وإلا فقد ورد في القرآن الكريم قصة موسى - عليه 





)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5917//5) مرجع سابق. 


اك 


00 
- 5-5 
لطرحردما 





اذا >#ةاتلل عا م لضن شية 4[ +3 5ه 
السلام ‏ مع القبطي حينما قضى عليه موسى» وقصة يونس - عليه السلام ‏ حينما ترك 
قومه مغاضباً وخروجه من قومه من غير إذن ربه'". 

وأما الأدلة من السنة على هذا القول فهي كثيرة ‏ نشير إلى بعضها: 

-١‏ ففي الصحيحين عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ عن الني يَلَةٍ أنه كان يقول: 
«اللهم اغفر لي خطيئتى وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به 07 
ودلالة الحديث على المراد ظاهرة حيث إن النى يَلْةِ طلب من ربه أن يغفر له الخطايا 
والذنوب» سواء أكان جاهلاً أم عامداء فهذا يدل على وقوع الذنوب من الأنبياء. 

؟- وفي صحيح مسلم عن الني مَلةِ أنه كان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذني 
كله دقه وجله. علانيته وسرهء أوله وآخره»" ". ونصوص الكتاب والسنة في هذا الباب 
كثيرة متضافرة» والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة””". 


-1١1( وكتاب الرسل والرسالات» د. عمر سليمان الأشقر‎ .)2594-797/٠١( ينظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.ه١51١65 مكتبة الفلاح الطبعة الثالثة» عام‎ 04 

”)) رواه البخارى في صحيحه في كتاب الدعوات باب قول الني كَلِةّ: «اللهم اغفرلى ما قدمت وما أخرت» رقم 
١99/1١( )59(‏ مع الفتح) ورواه مسلم في صحيحه في باب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار رقم 
(19/ا؟) (5/ ام .)5١‏ 

*") ) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود رقم (”587) )3595٠١/١(‏ من 
حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 

5) ) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)7117-709/1١(‏ 


سو مه 


اذا اتا ماك ماضن ةتقطاشف؟ 18 8م !3 دتتكم 





نر 0. 

من خصائص نبينا محمد كَلْةِ دون سائر الأنبياء أنه ختم النبوة والرسالة» فلا ني 
بعده لقوله تعالى: «وَعَائَمَ أَلييَعَنَ: وذلك يستلزم ختم المرسلين» لأن ختم الأعم 
يستلزم ختم الأخص بلا عكس. ومعنى ختم النبوة بنبوته عليه السلام أنه لا تبتدأ نبوة 
ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشرعته""أ 

والأدلة من السنة كثيرة منها: 

-١‏ قوله بَكلِ: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه 
وأجمله إلا موضوع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به» ويعجبون له 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟!» قال: فأنا اللبنة وآنا خاتم النبيين» أخرجاه في 
يد ة 

-١‏ وقال يلد (إن لي أسماء: أنا محمد. وأنا أحمد. وأنا الماحي يمحو الله بي 
الكفر» وأنا الحاشرء الذي يحشر الناس على قدميء وأنا العاقب» والعاقب الذي 
ليمن .بعلة نبى) أخرجاه في الصحيحين”''. 


)١(‏ من تتبع المصادر اللغوية لمعنى الختم تبين أن لما عدة معان» أشهرها: الطبع: تقول: في مادة: ختم ختمت 
الكتاب ونخحوة ختماً. وختمت عليه من باب ضرب: طبعت» المصباح المخير (8) اعتنى بها الأستاذ/ 
يوسف الشيخ. المكتبة العصرية» بيروت» ط. الثانية: 514١ه/‏ ويأتى الختم لمعنى تغطية الشيء والاستيثاق 
منه يقول الفيروز آبادي في مادة الختم: (وعلى قلبه ‏ أي وختم على قلبه - جعله لا يفهم شيئا ولا يخرج 
منه الشيء) القاموس امحيط» ضبط وتعليق: يوسف البقاعيء دار الفكر ‏ بيروت 5165١ه.‏ 

؟) ) لوامع الأنوار (؟71717//1) مرجع سابق. 

(9) رواه البخارى في كتاب المناقب» باب خاتم النبيين» برقم: (7015) (5/ 545 مع الفتح) ورواه مسلم في 
كتاب الفضائل باب ذكر كونه كَكلدِ خاتم النبيين» رقم (5585) (5/ .)174٠0‏ 

4) ) رواه البخارى في كتاب المناقب باب ما جاء في أسماء النبى برقم (70177) 5١7/7(‏ مع الفتح) ومسلم في 
كتاب الفضائل» باب أسماء الني برقم (71765) (187/8/5). 


اك 


1 
- 5-5 
لسرحردما 





نذا عاديا مك اناج اققاهجة [ذآ ت0اة 65ت 


"- وقال يَلكْةِ: «وإنه سيكون من أمتى كذابون. كلهم يزعم أنه ني» وأنا خاتم 
البييقة ل دس ابعدئ 1 
؛ - وقال يَكِةٍ «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت 
بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض ور ودار رسا إن 
الخلق كافة» وختم بي النبيون»'". 
وأما نزول عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ في آخر الزمان مع كونه متصفا بنبوته 
السابقة فلا ينافي ذلكء لآن عيسى إذا نزل إنما يتعبد بشريعة نبينا محمد يَكَِةِ دون شريعته 
المتقدمة لأنها منسوخة» فلا يتعبد إلا بهذه الشريعة أصولاً وفروعاء فيكون خليفة لنبينا 
ِهِ وحاكماً من حكام ملته بين أمته بما علمه الله تعالى في السماء قبل نزوله وبنظره في 
كتاب الله الذي هو القرآن وسنة رسوله محمد - يل - وهو لا يقصر عن رتبة الاجتهاد 
المؤدي إلى استنباط ما يحتاج إليه أيام مكثه في الأرض من الأحكام» وكسر الصلبان 
وقتل الخنزير ووضع الجزية وعدم قبولا مما علم من شريعتناء لا يقال: هذا نسخ 
لشريعة محمد مده بل هذا من شريعة نبينا محمد ولد كما قال الرسول كَكةٌ: «ينزل 
02 


عيسى ابن مريم حكماً عدلاً) ء! 


١‏ ) رواه أبو داود في سننه في كتاب الفتن» باب ذكر الفتن وسكت عنه برقم (77”55) )5١757/57(‏ مع شرح 
عون المعبود)؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروتء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ والترمذي في سننه في كتاب أبواب 
الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابونء وقال: هذا حديث صحيح. برقم: )51١15(‏ (3857/5) مع 
تحفة الأحوذي)» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ وأحمد في المسند (787/6”) 
موسوغة الكتب. الستة د.ءث: 

(0) رواه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً رقم 
“5ه (ه/7). 

(*) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة محمد يَلِ برقم (155) 
(١1/ه"3١).‏ 


نذا عاديا مك اضإةجاققاهجة [ذآ 30 حتت 





فالأحاديث المتقدمة وغيرها كثيرة تدل دلالة قطعية على أن الرسول محمد - يَكَةٍ - 
هو اخر الاتبياءة وليس بعده ننبى» وهذه عقيدة المسلمين منذ عهد النى - عله ب ولا 
تزال كذلك إلى اليوم» وأن الدين قد كمل برسالة محمد. ولن تكون هناك رسالة بعدهاء 
وقد أجمع المسلمون على ذلك» حتى أصبحت عقيدة ختم النبوة أمرأ معلوماً من الدين 
بالضرورة يكفر جاحدها ويحل قتاله وقتله"!'. 

ولقد كان من المظاهر العملية هله العقيدة قيام المسلمين بمحاربة أدعياء النبوة. سواء 
في حياة الى أو بعدهء واعتبار المسلمين لحم خارجين عن الإسلام» كما حدث من 
حربهم لمسيلمة”'' والأسود العنسي”" وللمتنبئين من غلاة الشيعة» أو من كان منهم 
يسند النبوة إلى الأئمة العلويين الذين كانوا يتبرءون منهم ومن دعاواهم الباطلة» وكان 

وكان الخلفاء والأمراء يبذلون جهودهم في المحافظة على هذه العقيدة» ويأخذون 
على يد كل متنبئ» وفي العصر الحاضر كان هذا هو موقف المسلمين وأئمتهم من 


)١(‏ بعض العلماء يقول: إن أحاديث ختم النبوة قد بلغت حد التواتر. فمن ذلك ما ذكره عبد القاهر البغدادي: 
(وقد تواترت الأحاديث عنه ‏ أي الني مَل - بقوله: لا ننى بعدي) أصول الدين )١15/8(‏ مرجع سابق. 

(5) مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفي» ولد باليمامة ببلاد نجد بالجزيرة العربية» وكان يلقب ب رحمان اليمامة ارتد وتنباء 
وجعل يجمع لهم الشجعان, ويزعم أنه يأتيه الوحي» أرسل له أبو بكر الصديق جيشاً بقيادة خالد بن الوليد فهزموا 
جيش مسيلمة وقتل عدو اللّه في السنة الحادية عشرة ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (5/ )01-65٠‏ (177/7- 
57 والكامل في التاريخ لأبي علي بن محمد ابن الآثير (؟/ 2750-10 دار صادرء بيروت» د.ت» وتاريخ ابن 
الوردي عمر بن المظفر /١1(‏ 189) المطبعة الحيدرية» النجف,. ط: الثانية 1177/6١1ه.‏ 

*)) اسمه عبهلة بن كعب بن غوثء وهو من بلدة يقال لها (كهف حنان) ادعى النبوة في آخر حياة النى كَل 
بعد حجة الوداع؛ وقيل: إنه أول من ارتد عن الإسلام» وظهر أمره واستولى على جميع أجزاء اليمن» وقد 
مر الرسشوك ار يشلك تقطله الميلمورة شرا عسافدة رويط ينظ البداية والفياتة 0 4ع والكاما: 
(/7"50-78) تاريخ الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير .)78١/7(‏ ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 


اك 


١5/4 
5-5 - 
لرحردما‎ 


نذا عجاقارياقة مك اندج اققاهجة [ذآ ت0اة حتت 





أدعياء الوحي في هذا العصر: كالباب ''' والبهاء ''' أو من أدعياء النبوة كغلام أحمد 
القاديني” ". 
لنتناول الآن آراء هذه الفرق بالتفصيل: 
1 6: 004 004 : ععمع 50 دا5أهو للا ع1 
أشرنا في الباب السابق إلى أن مؤسس المورية ( تيموثي درو /ل©6(ا 1م1100 قد 
اتتحل لنفسه اسم النبى نوبل درو علي ألظ 0760 هاناهلا 4©جام5:0 أما بخصوص موقفه 
من النبوة فكانت على النحو التالي:- 


أنه زاد عدد الرسل بإدخال مؤسسى بعض الأديان الأخرى مثل بوذاء وزرادشت» 


))١‏ الباب: هو علي بن محمد رضا الشيرازي ادعى أنه ينسب إلى أهل البيت ولد في شيراز عام 11710ه أجهد 
نفسه بضروب من العبادات والرياضات النفسية التى أثرت في قواه العقلية والجسمية» وكان يصعد إلى 
سطح المنزل وهو عاري الرأس من الظهر إلى العصر رغم الحرارة الشديدة» وكان يعتريه من ذلك نوبات 
عصبية شديدة» أرسله خاله إلى كربلاء والنجف من أجل طلب الشفاء» ولكنه وقع في أيدي أتباع كاظم 
الرشتى الذي أثر عليه حتى وصل به الحال إلى أن ادعى أنه المهدي المنتظرء ثم ادعى النبوة سنة: 1ه 
وأعدم بعد ذلك رميا بالرصاص سنة 1550١ه:‏ ينظر: حقيقة البابية والبهائية د. محسن عبد الحميد (19- 
٠؟)‏ دار الصحوة. القاهرة» الطبعة الخامسة» 05٠5١ه‏ والبابية والبهائية ومصادر دراستهماء عباس كاظم 
فراأة (8) مطيعة الأرشاد» بقداف 5497 اه درث: 

؟) ) البهاء: هو حسين بن علي المازندر ولد في إحدى ضواحي مازندران أكثر من مخالطة الصوفية ومطالعة 
كتبهم؛ ثم انضم إلى الباب وأصبح من أكبر أتباعه» وكان يقوم بدعوته في إيران» ثم انتقل إلى بغداد ومعه 
أخوه يحيى واختلفا فيما بينهما على الزعامة الدينية» وفرقت بينهما الحكومة العثمانية حيث نفي حسين إلى 
عكا وأخوه إلى قبرص واستمر في المنفى حتى مات سنة 09١ه.‏ ينظر: حقيقة البابية والبهائية -١١(‏ 
5*) مرجع سابق والبابية والبهائية ومصادر دراستهما (5”) مرجع سابق. 

(9) هو ميرزا غلام أحمد.» ولد في قرية قاديان في إقليم البنجاب الحندي سنة (١0١١ه)‏ في أسرة عميلة 
للاستعمار الإنجليزي» تعلم الإنجليزية والعرافة» وعرف عنه الاضطراب في شخصيته؛ له مؤلفات عديدة 
منها (إزالة الأوهام) (تجليات إلهية) ينظر: (القاديانية»» إحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة» لاهور, 
وكتاب (القاديانية) د.أحمد عون دار النهضة العربية» القاهرة (995١م).‏ 
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نذا عاديا مك اندج ةمجه زذآ تاة 65ت 





98 0 
وكو نفو تيوس وو انالك ”"". 
ادعى أنه آخر الأنبياء والرسل على الرغم من إيمان المورية بأن محمدا ‏ يكلِِ - هو ني 
الإسلام إلا أنها اعتبرت زعيمهم نوبل درو علي آخر الأنبياء. 
يف 1اكي: 0 507 
ادعى التناسخ  '‏ 0110515/ا17©1©6/75 بين الآنبياء» وكل واحد منهم تناسخ نمن 


الب#) 
الفاتح») ٠:‏ 


هذا وقد قارن «نوبل درو علي» بين النبى يوحنا المعمدان كما هو موصوف في 
الإنجيل وبين «ماركوس جارفي». فقال: وني تلك الأيام كان يوحنا المعمدان مبشراً 
بمجيء «عيسى» ومنذراً للأمة ليهيئهم لقبول تعاليم عيسى الإلهية وفي هذه الأيام جاء 
بشر هيأه الله - الإله الأعظم ‏ واسمه «ماركوس جارفي» وقد علم أمم الأرض 
وأنذرهم كي يستعدوا للقاء النبى القادم» الذي سيآتي بتعاليم الإسلام الصحيحة الإلهية 


)١(‏ زعيم هندي ولد عام (559١م)‏ بال هند» وهو من أسرة غنية» بشر بديانة هندية جديدة هي السيخية» وقد 
تأثر بالشاعدر الهندي (كبير)» مات سنة (57794١م).‏ [الموسوعة العربية ج77/ 5 .]١7‏ 

(6) تناسخ الشيء تداولوه؛ تناسخت الأزمنة وتتابعت والتناسخ انتقال النفس بعد الموت إلى جسد آخر إنساني 
أو حيواني أو نباتي أو جمادي. 
وقد قال فيثاغورس 2003801585 نظرية التناسخ» ومن المحتمل أنه قد أخذها من الفلسفة الحندية» 
واستعان بها أفلاطون 1213160 في التدليل على خلود النفس. وينقسم التناسخ إلى نسخ» ويكون من إنسان 
إلى إنسان» ومسخ ويكون من إنسان إلى حيوان» وفسخ ويكون من إنسان إلى نبات» ورسخ ويكون من 
إنسان إلى جماد. والنصوص القاطعة من الكتاب والسنة ضد التناسخ» لكن العقل لا يدل على امتناعهاء 
غير أنه يحكم بأنه لو كان واقعاً لتذكرت النفس أحواها الماضية في الأبدان السابقة 
ينظرء مراد وهبة: المعجم الفلسفي» ط"”ء دار الثقافة الجديدة 2١41/4‏ ص ١7١‏ ( مادة تناسخ) (و) 
عبدالمنعم الحفني المعجم الفلسفي الدار الشرقية» القاهرة» .١994٠‏ ص 188 ( مادة تناسخ ) 

6 م 0أ0! ,ملاة١‏ 200عاطن ,ضوعمكا /إاهحا عط 1 :/لاعنا ,الثم (؟) 


اك 
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لاا 17ت 21 امك اخ ن تق هية [1| !3 05ت 

واسمه «نوبل رع 
210 +: 

هذه هي آراء المورية في النبوة» وهي كما هو واضح من أقوال زعيمهم تؤمن بنبوة 
محمد - وَل ب ومع هذا لا تعتبره يَلَِةِ آخرهاء وإنما تعتبر «نوبل درو علي» زعيمها هو 
آخر الأنبياء» تما يوحي بالتناقضء إذ كيف تقر المورية بنبوة الي محمد كَلَِةِ ومع هذا لا 
تعتبره آخر الأنبياء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى ترى المورية أن التعاليم التى سيأتي 
بها زعيمهم هي تعاليم الإسلام الصحيحة مما يوحي بأن تعاليم النبى محمد يَْةِ غير 
صحيحة أو على الأقل مشكوك في صحتهاء وهذه الآراء تتعارض صراحة مع ما قرره 
القرآن الكريم من أن الننى محمد كَكَِةِ هو آخر الأنبياء» وأنه لا نبي بعده» يقول الباري عز 
وجل: دا كن ححَدَدٌ آبا أَحَرٍ من رَجَللِكمَ وَلن رَسُولَ لَه وََائَرَ ألييَمنَ» ( سورة 
الأحزاب الآية :٠‏ ) كذلك أكد القرآن على ضرورة اتباع تعاليم البى محمد كَلِةٍ يقول 
البارق عق وبخلة عر 7 ا لاه ل لك 2 سر( سورة اشير 
الآية )١/‏ كذلك أكد القرآن الكريم على ضرورة طاعة النى محمد كَل يقول الباري عز 
دجل: ياي ادن “مثا أيليوأ أله وأيليطوا الول وأو انر س4 ( سورة النساء الآية 
0 

وعلى هذا نقول: إن آراء المورية في النبوة تخرجها صراحة خارج الدين الإسلامي. 
2 : #إرة [0: 


1 ينتكر فرض محمد 300720ناا/!ا 53:80 كما أشرنا في البات: السارق, الانبباء 


ااه م110 0010 


نذا عجارم اق م اض| ود تسوه 1 تناهاة 65ت 
السابقين» إلا أنه أنكر ختم النبوة بمحمد ‏ كلِ - فلم يعترف بأن محمداً - َلك آخر 
الأنبياء وخاقهم» بل انتحل لنفسه لقب البى» ووصف نفسه بأنه المهدي المنتظر عند 
|| 0 


146: +061 0م + ضلاظ: 

لا تدكر الإليجية الأولى الرسل والأنبياء المذكورين في القرآن والكتاب المقدس» 
ولكنها جعلت النى موسىء والنى عيسى عليهما السلام مرسلين إلى البيض خاصة. 
در عب جاع وار دي ين اريس الى ساسجوة رب 
الله موسى إليهم ليقودهم إلى الحضارة» وأصبح موسى إلههم وعقائدهم' ''. وفي موضع 
آخر يقول: «إن عيسى كان البى الأخير العظيم الذي أرسل إلى الجنس الأبيض» ". 

وقد أنكر (إليجا محمد) عقيدة رفع النبى عيسى عليه السلام» وقال بوفاته في 
الأرض» كما قالت بذلك «القاديانية» من قبله» فقال: «عيسى الذي قتل هنا قبل ألفي 
سنة كان نبيّاً فقط عاد إلى التراب ولن يعود حيّأ)”". 

كذلك أنكر «إليجا محمد) معجزة ولادة عيسى مدعيا أنه ابن زناء وأن أباه هو 
يوسف النجارء فقال: ولكن لم يولد عيسى في شهر ديسمبرء فإن الإله بصورة السيد 
فرض محمد الذي يستحق الحمد إلى الأبد علمني: أن ولادته كانت بين الأسبوع الأول 
وبين الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر» كما علمني أنه لا يعرف أحد اليوم الذي ولد فيه 
عيسى بالضبط» لأن يوسف ومريم أخفياه. لكي يتخلصا من إقامة الحد عليهما لولادة 
الولد بلا زواج» والحق الذي يكره المسيحيون الاعتراف به هو أن مريم أنجبت ليوسف 


4 6 , 1010 , مدكلط عاعدا8 عطا 10 عع 555ع14 )١(‏ 

١9/56 5.‏ ,كاهلا 1/77 ,11خ 1135 111-53571011 :,20لتتمتقطبكة طوزتاط (؟) 
٠م‏ :1010 زم 

)5( 1010, 7. 


لاا 17ت 21 امك اخ ن. تق هنة زا !3 05ت 

الطفل عيسى فى يخ أنه كان متزوينعا من امراة الجرى. ايت له ميغة اولان هكذا 
علمني السيد فرض محمد الإله المتجسد. 

وقد ادعى إليجا أن إلهه فرض هو عيسى المسيح» حيث قال: «اللّه الذي نحمده جاء 
في صورة السيد فرض محمد المهدي العظيم المتتظر لدى المسلمين والمنتظر لدى 
المسيحيين» وقد ظهر بأسماء منها: ابن الإنسان» عيسى المسيح, والمسيح»"''. 

وقد جعل إليجا الي يعقوب عالماً من علماء السود الذين بلغوا رتبة إله العصرء 
كما جعله خالق الجنس الأبيضء فيقول: قبل ستة آلاف سنة ‏ كما علمن الله - أتتجت 
أمتنا إلها آخر اسمه يعقوب» وهو الذي اكتشف حقيقة الرجل الأسود لكي يصنع 
رجلا أبيض» وفعلا حقق يعقوب ذلك خلق الرجل الأبيض”". 

أما محمد كََِةِ فيرى إليجا أنه أرسل للعرب فقطء وأنه ليس جخاتم الأنبياء» وأعلن 
إليجا أنه خاتم الأنبياء» وأنه يوحى إليه من قبل فرض بلسان قومه السود ". 

وفي هذا المعنى يقول إليجا: «أقول: إننى أعلمكم عن الإله لا عن الأنبياء» وأنا 


آخرهم موي لأ وسوك على ذا الاغيي» ويعدى سيا الألهالفنينه”” . 


هذه هى آراء ومعتقدات فرفة الإليجية الأولى 2 النبوة. وهى آراء تعكس مدى 
كان الدى وصلك إليه هلم الفرقةه وهدو ذلك بوافيسا فق آراء البجا مد عن الى 
موسى والنى عيسى عليهما السلام» حيث يرى أنهما قد بعثا للبيض». فأين كان السود 
وقتئذء ومن هم أنبياؤهم. وماذا عن كتبهم؟ لا يجيب إليجا عن هذه الأسئلة هذا من 


)١( 110: 6 
(؟)‎ 1010, 75 


00 الموسوعة المسيرة 0 مرجم سابق» (1/ ”5 "). 
١‏ .2 ,1 .م0 ,11 بطدزتاظ 4) 


نذا عاديا مك اناج ةمجه [ذآ 3/0 نت 





ناحية» ومن ناحية أخرى نجده يؤله الى موسىء فهل موسى ني أم إله» وهل قال 
اليهود بألوهية موسى !؟ لا نجد أي إجابة على هذه الأسئلة. 
أضف إلى ما سبق أن إنكار إليجا محمد لعقيدة رفع الى عيسى. ومعجزة ولادته. 
يتعارض صراحة مع ما يقرره القرآن» يقول الباري عز وجل: #وما مَنْلُوهِ وما صَلَبِوَه 
َيه َو (سورة النساءء الآية »)١01/‏ كما يقول عز وجل: دن ين ل عم 
مسن بتر وَل أ يا ا ل كدي كَل ريف هر عل هيا وَلَنِصكة: م 
أت وس ينا يكاك أن فى 41 (سورة مزيوه الآيثان لات 78 ): 
و يبدو أن الآراء الفاسدة التى دعا إليها إليجا محمد عن النبى عيسى وأمه السيدة 
مريم العذراء قد استمدها من «التلمود»"'' الذي يدعي اليهود فيه أن النبى عيسى ابن 


00 
0 


كذلك يلاحظ خلط إليجا محمد بين الألوهية والنبوة فيتصور الأنبياء الهة. ويظهر 
ذلك في تصوره للبى يعقوب فهو عنده نبي وهو أيضاً إله» كما يظهر في تصوره لفرض؛ 
مورككار: تعره إلا وتاي ار ري ا ولكنه عندما يأتي إلى الحديث عن النبي 
محمد - يلي - يتحدث عنه كني لا كإله. ما يوحي بأنه أقل في المرتبة من الى يعقوب. 
ومن فرض نفسه وعلى الرغم من ذلك يدعي إليجا الإسلام !! وكان الأولى أن ينسب 
نفسه إلى يعقوب الذي يقول عنه إليجا: إنه أسود, أو أن ينسب نفسه إلى فرض» وهو 
ما يبدو أن إليجا قد فعله بالفعل» ويظهر ذلك واضحاً من عبارات الإجلال والاحترام 


() كلمة التلمود مستخرجة من كلمة «لامود» الى تعنى تعاليم هذا هو معناها اللغوي. وفي الاصطلاح: تعني 
الكتاب الذي يحتوي على التعاليم اليهودية. ويرى رجال الدين اليهودي أن موسى عليه السلام هو المؤلف 
لهذا الكتاب. 
ينظر: عبد الرعمخ عميرة. المذاهب المعاصرة وموقئف الإسلام منهاء دار اللواء للنشر والتوزيع. الرياض» 
+ ؛ ص25 . 

6 المرجع السانق؟ ص 60. 
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سو 4ه 


نا ةدعاق امك اذ| نم افقاشتية 1 عم !3 025 

التى ينسبها إليجا إلى فرض"''؛ مع احتفاظ إليجا في الوقت نفسه بادعاء الإسلام !! 

كذلك لا يؤمن إليجا محمد مختم الرسالة عند الى محمد مكهت وأعلن أنه خاتم 
الرسل؛ وهذا يتعارض مع القرآن» ومن ثم يخرج إليجا محمد وفرقته من الإسلام. 
مثلهم في ذلك مثل المورية العلمية. 
15 : +061 0 0104 م : 

اعترك: لوالا مهدا عند الاعان بالانياء السابقينء ولك لصوره لمعت :النيوة 
جعله يتطاول عليهم وينتقص من قدرهم حتى ادعى أن فرقته ستفوق عليهم جميعا. 
فقال: إن كلمة ني تعنى الذي يقدر على الإنباء عن المستقبل. ولا حاجة اليوم إلى أمثال 
هذا الإنسان ...لآن كلمة نبوة 580511271000 تشير إلى النقصان في العلم» حيث 
إنها تعنى أن الشخص المتصف بها عاجز عن معرفة الطريق بكامله؛ وإنما يرى بعضاً منه 
فقط. ولذا اضطر إلى التنبؤ بالباقي أي تقديره؛ أما في هذا اليوم وهذا الزمان فلا نتنباء 
لأن العقل الإلحي يرى الطريق كله. وأن المعرفة والعلم الذي أكرمكم العقل الإلمي به 
سوف يجعلكم أعظم من الأنبياء”'" 

وانتقص «والاس محمد» من شأن الى محمد - وَلِةِ- فقال: ثم أرسل الله الني محمداً 
ل فأنار العالم بضوء المعرفة مرة أخرى» ولكن الي محمد كَل لم يدع أنه جاء بالنور 
المحمدي بكامله 00 

وأقر «والاس» بعقيدة والده «إليجا محمد)» في أن الى عيسى عليه السلام ابن زناء 


.1,2 ,م0 ,21 بطوزتاع (1) 

,00خ 1110© " 11111113113172 الخالا8 017 15270185 " ,177 ,1101143131412 )١(‏ 
عو ذه ا2م ١10709,‏ 

١‏ 47,2 ,111000 ,”1511 لآخ طالخ 1 لتشجاط “ ,177 ,111011137 (م) 


لللذا #اات ياه ام انض | ن:افظاضية 1 قم !3 05ت 
وأنه ابن يوسف النجار» وأنه صلب ومات في الأرض» رلك ين سيا 
يقول والاس: أوتيت هذه الشابة مريم ليوسف لتكون زوجة له» وقد قبل: إنها كانت 
عذراء لم يمسها رجل من قبل» ومضى العهد الجديد فأخبرنا عن معجزة ولادة الطفل 
عيسى بعد نكاح يوسف ومريم. وإنما كانت ولادة الى عيسى معجزة كمعجزة ولادة 
كل رجل صالح. وقد جاء المسيح أول ما جاء كمخلص للعالم فصلب وماتء"'' وفي 
موضع آخر يقولة ان .يدرك عسى من السماء يا "لاثم بين المفتى الباطى لعمبى: 
وادعى أن فرقته هي عيسى المسيح الموعود» فنجده يقول: إن حقيقة عيسى هي 
الجسد الحي من الصا حينء الذين بارك الحق الإلمي فيهمء وإنما عيسى الموعود هو أنا 
وأنتم في واقع الأمر, ا ار اعم لعي فيه رمي الر برد عن 
بشحمه ولحمه. يعيش كجسد واحد. ومنظمة مجتمع الإسلام في الغرب هي ذلك 
المسيح المتجسدء وهي ذلك المسيح الذي كان العالم يتتظر ظهوره منذ ألفي سنة» وأنكم 
جزء من هذا الجسد الإلحي العظيم' ". 
وقد ظل والاس على هذا الاعتقاد غير أنه تراجع قليلاً عنه عام "21947 حيث 


قال: إننا نعتبر أن عودة عيسى الثانية هى النى ب 1ب 


عله :١‏ 
هذه هى آراء الإليجية الثانية - بزعامة والاس محمد أو وارث الدين - في النبوة 
وغى كما يبدو ا نخرج عن الانجاه الأساسي الذي رسمه إليجا حمد مؤؤ سس 
الإليجية الأولى» حيث نجد «والاس» يحافظ على رأي والده في أن الى عيسى ابن زنا 


)١( 1010 , م‎ ”* 

*3” م 016) مآ (؟) 

)( 1010, م‎ "١ 

):( ١/1ن]]ذل/13/410‎ ,117,* ]11101011 011 1111 1/1, 0111)46000, 987,2 


نذا عبااتادياة م؟ اخإنة ولق قهتة 1[ جنواة 25 
مع إنكار معجزة ولادته وصعوده إلى السماء» فضلاً عن تقليله من شأن محمد كَل 


وقولة يصن مغرققه عا فعلنا تنك هذى مين ابداذيره. 


5!: ولاج طلا لازعنالا غلا 42 م: 

اعترف والاس محمد بجميع الأنبياء» مثله في ذلك مثل مؤسسي الفرق في أمريكا 
إلا إنه انتقص من شأن الأنبياء وعلمهمء وادعى أنه وأتباعه أكمل من الأنبياء ‏ عليهم 
السلام - علماً ومعرفة» حتى نبينا محمد - كلِ- لم ينج من خزعبلاته» فقد انتقص من 
شأنه عليه الصلاة والسلام» وأنه ذهب إلى ما ذهب إليه والده مؤسس الإليجية في أن 
عيسى عليه السلام ابن زنا !!! فهو ابن يوسف النجار» وأنه صلب ومات ودفن في 


ال 1 


اط لال ناما 4 265) 5 را: 
وكما أشرنا في الباب السابق من هذه الرسالة فقد ادعى سالس بأن إليجا محمد هو 
موسى - عليه السلام ‏ كما ذكر في القرآن الكريم» وأدعى لنفسه النبوة فقال: أنا 
, 00( 
سايلس محمد الى مثل موسى . 


0 0ر502 + 2 ): 
أسست فرقة النوبية أو جماعة أنصار الله أو الأنصار» كما أشرنا في موضع سابق 
من الرسالة"" - في سنوات الغليان في الستينيات» وكان هدفها احتواء الحركة القومية 


)١(‏ يراجع: ص١١٠‏ من الرسالة. 
4 :صم , 1010 ردكلوءم5 7220تمطتقط ك8 (؟) 
() يراجع: ص7١٠‏ من الرسالة» وكذلك ينظر عبد الرزاق بن حمود الزهراني: المسلمون في الولايات المتحدة 
الأمريكية (دراسة ميدانية ) ص ١‏ وما بعدها بتصرف 


اذا ات عا ام لض نط9 4[ +3 05 
للسود ذات الأساس العنصريء واحتواء التطرف في إطار تعاليم الإسلام وتوجيهاته. 
وتحدث إمامها (عيسى) الذي كان له أسلوبه الخاصء» عن أن أول حضارة في العالم قد 
بناها الرجل الأسود على ضفاف نهر النيل في إفريقياء ونظر الإمام عيسى إلى سكان 
النوبة في جنوب مصرء وسكان شمال السودان على أنهم الأصل الذي النحدر منه 
السودء وأن ما خلفوه من حضارة يمثل تراث السود وإنجازهم. وتقليداً لإليجا محمد. 
حاول الشيخ عيسى أن يؤسس له مجموعة خاصة. وقام بزيارة مكة المكرمة كما فعل 
مالكوم إكسء ثم زار السودان» وزار ضريح المهدي في أم درمان» وقابل بعض أفراد 
عائلة المهدي» وزار جزيرة (أبا) أقوى معقل لجماعة الأنصار في السودان» وأخذ لنفسه 
صوراً مع جميع الأماكن التى زارهاء وادعى أنه من نسل عائلة المهديء العائلة التى 
استطاعت أن تهزم جيش بريطانيا العظمى. وبداً ينظم شباب السود الذين بهرتهم 
قصته ورحلاته. وأعجبهم ما قدمه لحم من تاريخ جيد للسودء وعلمهم كيف يلبسون 
اللباس السوداتي التقليدي لجماعة (الأنصار)» وبنى طم مسجدا اقتبس تصميمه من 
تصميم ضريح المهدي في السودان. 
ثم غير اسمه ليصبح الإمام (عيسى المهدي) وبعد أن قتل الإمام (مهدي المهدي) 
في جزيرة (أبا) في عام 19156م, غير الإمام عيسى اسمه مرة أخرى ليصبح (السيد 
الإمام عيسى مهدي المهدي)» وادعى أن الإمام المهدي جاء إلى أمريكا منذ فترة بعيدة» 
وتزوج امرأة أمريكية سوداء أنجبت له عيسى هذاء وبعد ولادة عيسى عاد المهدي إلى 
السودان» وعندما بلغت هذه الأخبار أفراد عائلة المهدي غضبوا منهاء وبدءوا في 
التحقيق في الأمرء وقرروا رفع قضية ضد الشيخ عيسى هذا ومحاكمته» وبعد إعادة 
النظر في الموضوع قرر الصادق المهدي الزعيم السياسي للعائلة أن وجود آتباع في 
أمريكا ربما يكون له بعض الفائدة» ولن يضر على كل حالء وعندما زار الصادق 
المهدي الولايات المتحدة الأمريكية» قبل دعوة الشيخ عيسى لزيارته في مقر قيادته في 
(بروكلين) ومناقشة الهموم المشتركة بين السودانيين والأمريكيين السود المسلمين. وفي 


نذا عاديا مك اناج اققاهجة [ذآ ت0اة 65ت 


اللقاء لفت الصادق المهدي نظر مضيفه إلى بعض التجاوزات التى لا تقبل من المسلم» 
ومن ذلك استخدام الإنجيل في صلواتهم. 

بعدها أكد الأنصار على اتباعهم السنة في (اللباس»). وذلك باتخاذ اللباس 
السوداني الأبيض الواسع الطويل مع العمامة للرجال» واستخدام لباس السودانيات 
مع الخمار للنساءء وكان تعلم اللغة العربية من أهم أولوياتهم. وصدرت التعليمات 
للأعضاءء لكي يتكلموا بالعربية فقط مع أبنائهم حتى ينشأوا وهم عارفون للغة العربية 
الفصيحة. ولم تمنع الموسيقى» بل كان للجماعة فرقة موسيقية خاصة. وكان للنساء 
لقاءات خاصة. وتركزت حياة الجماعة حول المسجدء وكان معظم الأعضاء عمال بناء. 
وعمال مطاعم. وجراساه ومدرسين ريا :: 

كان الشيخ عيسى على دراية بالنقد الموجه له من السودانيين والأمريكيين» فقد 
كانوا يشيرون بين الفينة والفينة إلى عدم صحة ما يدعيه من نسبء. وعلى دراية با 
يوجهه له المسلمون من نقد حول التعاليم والمعتقدات التى يحملهاء وكان يخشى أن 
ينفض عنه أتباعه» وينضمون إلى جماعات أخرى عندما يعلمون حقيقة ما يدعيه حين 
يتصلون بالآخرين» ويبحثون أطراف الموضوع معهمء ولذلك تحول من دور القائد 
السياسي إلى دور المعلم» مدخلا تعاليم جديدة يمكنها أن تعطي أتباعه خصائص مميزة» 
وتحفظهم تبعاً لذلك من النقد والذوبان في الجماعات الأخرى, فأعاد تسمية الجماعة: 
ليكون (اتحاد النوبيين الإسلامي العبري 55061307ى الاورطهلا عأدمواذا موأطنلا 158 
واستخدم نجمة داود التى يحضنها الحلال شعاراً للجماعة» واستخدم الإنجيل مصدرا 
للتعليم الدينى» مثله مثل القرآن» وعدل لباس النساء وحذف منه الخمار» وتبعاً لهذه 
التغييرات المتطرفة أصبحت حياة الجماعة متوترة» تحيطها كثير من الأنظمة والتعليمات» 
وابتعدت كثيراً عن الإسلام؛ ولا يمكن اعتبار أتباعها مسلمين» وهناك اعتقاد بآن خلف 


ناذا 1337 214 ام اض| ن:افطاضية 8[ !3 5ه 

الشيخ عيسى منظمات دولية» ولا يستبعد أن تكون بعض المنظمات اليهودية في أمريكا 
قد اشترت الشيخ عيسى وسيرته في الطريق الى تريد''؛ وت يا الاش اناد 
الجماعة كانت بداية قريبة من الإسلام» وكان لما صلاتها بالعالم الإسلامي في المملكة 
العربية السعودية والسودان» حيث زار الشيخ عيسى تلك البقاع. واقترب كثيراً من 
مصادر الإسلام الصحيحة: إلا أن الشيطان والإغراءات المختلفة تعمل عملها في غواية 
الإنسان والابتعاد به كثيراً عن طريق الصواب. أما موقفهم من النبوة فقد قسم عيسى 
مؤسس الجماعة الأنبياء إلى صنفين: الأول هو الني الذي يأتي بكتاب جديد, والثاني 
الأمي هو الذي يأتي بكتاب جديد ويشرح الكتاب السابق» أما الرسول فهو الذي 
يشرح الكتاب السابق. 

يقول عيسى: يكون النى في أحد صنفين: الى وهو الذي يأتي بكتاب جديد 
والصنف الآخر: الأمي وهو الذي يأتي بكتاب جديد ويشرح الكتاب السابق أما 
الرسول فله رسالة خاصة وهي شرح الكتاب السابق "7" ويبدو من هذا النص أن 
عيسى يضع الني في مرتبة أعلى من الرسول على الرغم من أن مقام الرسالة فوق مقام 
النبوة ثما يكشف عن مدى جهل عيسى بالفرق بينهما ' ". 

ويرى عيسى أن كبار الأنبياء سبعة يمثل كل واحد منهم مدرسة من مدارس الحياة 
فآدم يمثل النظام» ونوح يمثل الإيمان» وإبراهيم يمثل التضحية» وإسماعيل يمثل الثبات. 
وموسى يمثل الصبرء وعيسى يمثل العفوء ومحمد يمثل الموت والسلام”. 

ويعتقد عيسى وأتباعه أن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا سوداء يقول عيسى: «إن 


.87” عبدالرزاق الزهراني: المسلمون في أمريكاء مرجع سابق» ص‎ ) ١( 
,"للخ خ1 ]0 '-80[1 1115" ,151 /لذالا] - آذ (؟)‎ 81717 7001516 ١ ولا/‎ ٠١ 
.٠١ 7١ص الموسوعة الميسرة .... مج”.‎ )( 
لآ 37[ , 1011511127 15 أقط/أا ' رع15 تطتهحم]  أخ (؟)‎ 011, 4,27. 


لاا 17ت 21 امك اخ ن تق هي [1| !3 05ت 

امات وا سين ب نار له 1ه مسدالة رلعان بكار يي سرون 
نوبييت)20. 

ويكشف هذا النص عن تحيز عيسى إلى السود» وكأنه بذلك يرد على عنصرية 
البيض بعنصرية السود بدلاً من أن يسعى إلى تقريب وتضييق الفجوة بين البيض 
والسود بإثبات أن نبي البيض هو نفسه نبي السوده فلا فرق بينهمء نجده يعمق هذه 
الجر ةين لال إعالته السود والمميشن الببقى: 

ويرى «١عيسى‏ عبد اللّها أن النبى عيسى هو ابن جبريل» وأنه ‏ أي جبريل - قد تمثل 
في صورة جسد لكي يجامع مريم. 

يقول عيسى: لما نزل جبريل الروح القدس من صدر الله تمثل في جسد لكي يدخل 
على مريم ‏ والفعل «دخل» يعني «جامع» والدليل واضح على ذلك في سفر التكوين» 
حيث يذكر كلمة دخل بمعنى جامع» فيقول: 

فدخل على هاجر فحبلت"'". وهذا مثل إنجيل لوقا حيث ورد فيه نفس المعنى 
«فدخل إليها الملاك» وقال سلام لك أيتها المنعم عليهاء الرب معك مباركة أنت في 
العناة 7 فالعبارة «فدخل» في هذين النصين دالة على الاتصال الجمسدي وتعنى 
00 

ويبدو من هذا النص السابق مدى خلط عيسى بين معاني كلمة «دخل». فلهذه 
الكلمة أكثر من معنى» وكل معنى يتوقف على ظروف النص الذي وردت الكلمة فيه 
فقد تحمل كلمة «دخل» معنى النفاذ كقولنا: دخل في البيت أي نفذ إليه. وقد تعني 


)١( 1010,‏ 
(؟) إصحاح 26. فقرة 5. 
7') ) إصحاح: 2.١‏ فقرة /75. 
0110.7 لا تاعلط “ 1110عنات1ه21157ع] أو1قطن) 11/35 ,1ذ]1 متهمم] -اخ (:) 


ذا تال امك اخ ن:اقطافيت 1 !3 ها 

الانضمام كقولنا: ودخل في القوم أي انضم إليهم» وعلى هذا لو استخدمنا أسلوب 
عيسى لق الاتقدلال لكان.معنى قؤلنا دضل:فى البيت الهستامع البية وهذا ابر غير 
معقول» وعلى هذا نقول إن استدلال عيسى السابق هو استدلال فاسدء لأن دخل في 
عبارة (دخل على هاجر) تشير إلى الجماع؛ أما دخل في العبارة الثانية من النص السابق 
فتشير إلى نفاذ جبريل إلى امحراب الذي كانت مريم تتعبد فيه بعد أن كان خارج”". 

ويعتقد عيسى أن النبى عيسى عليه السلام لى يصلبء وأن الذي صلب هو الحواري 
«ايهوذا» الذي كان يريد أن يسلمه لأعدائه. كما في إنجيل برناباء ويعتقد عيسى أن النبي 
عيسى عليه السلام قد تجول في الأرض بعد ذلك مسافرا إلى الحند والتبث والفرس 
وسوريا واليونان ومصرء وأنه قضى عشر سنوات في كل واحدة من هذه البلدان يشفي 
الناس ويعلمهم ويتعلم منهم» وفي مصر قبل كطالب وامتحن سبع مرات: امتحان 
الإخلاصء وامتحان العدل. وامتحان الإيمان» وامتحان الإحسان. وامتحان الشجاعة» 
وامتحان الحب الإلمي. وامتحان الموت» وبعد نجاحه في هذه الامتحانات تسلم شهادة 
الدرجة العليا «روح اللّها وكان عمره آنذاك ماثئة وعشرين سنة ثم تحول جسده إلى روح 
الحرم الأكبر في مصر' '". 

ثم ادعى عيسى أن الى محمد - يَكَِةٍ ‏ لم يكن أعظم الأنبياء» لأن تفضيل ني على 
00 


ني آخر ذنب 


00م +: 


هذه هي آراء عيسى عبد الله مؤسس فرقة النوبية» وهي كما نرى نسيجح من 


)١(‏ ينظرء معجم ألفاظ القرآن الكريم» مرجع سابق ص "8١‏ ( مادة دخل ) (و) المعجم الوسيط: مرجع سابق 
ص 785 (مادة دخل ) (و) الطاهر أحمد الزاوي: مرجع سابق» ص 5 7١‏ ( مادة دخل ). 

.2 ,]01) م0 رع1]5 ممطتهمط] - اث (؟) 

5 ”7 م ١91/94,‏ 011لا ع8 ,روع1111م511 طدلاخ :طاتلقط :رع15 ستهمممط] -اخ (؟) 


اذا >#ااتا عاك امك اخ | ن:#افطاضي؟ 11 م3 5ه 
الخرافات والأساطير» ألفها عيسى لخداع ضعاف العقول والنفوس. 
و فرقته كغيرها من الفرق السابقة عليها ‏ المورية» والإليجية الأولى والثانية - من 
المنتسبين للإسلام» تحمل أفكاراً ومعتقدات بعيدة عن الإسلام» بل جاءت النصوص 
الشرعية بخلافها. 


نذا عاديا مك اندج اققاهجة زذآ تاة 65ت 


4 ] 5 5104 
061 [ ره 2405تا 
القرآن الكريم هو اسم لكلام الله تعالى» المنزل على عبده ورسوله محمد يلي وهو 
اسم لكتاب الله خاصة ولا يسمى به شيء غيره من سائر الكتب. 
فهو كلام اللّه تعالى المنزل على رسوله محمد يِل المعجز بآياته المتعبد بتلاوته تكلم به 
حقيقة منه بدا سبحانه» وقد تكفل اللّه بحفظه عن التحريف والنقص والعبث ”. 
وقد كان لفرق البحث آراء متباينة حول القرآن الكريم نعرضها فيما يلي: 


وم 6: ١ 33١134‏ 250014 : 
لم تنكر المورية القرآن الكريم والذي كانت تسميه القرآن المقدس المكي» ولكن 
القرآن الذي اعتمدته هذه الفرقة غبر القرآن الكريم الذي يؤمن به المسلمون المعروفون 

في العالم» إنه كتاب ألفه زعيمهم «نوبل درو علي». 
و سماه القرآن المقدس عبد المورية العلمية في أمريكا. 


عن طخطاظالاع | غعنلاان5 100151 عط[ عن الظكا0كا لالط ططا 
من لاعا/ام 


ومع أن الفرقة المورية تعتبر نفسها حركة إسلامية» فإننا نراها قد أبقت على الكثير 
من التعاليم المسيحية مثل الترانيم الكنسية» وصورة المسيح”'"'» والاستشهاد بالكتاب 
5 020 
ا 


.١7١/١ ينظر في هذاء الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ”/ /79» شرح الطحاوية‎ )١( 

(0) لنكولن ( ج اريك ): المسلمون الزنوج في أمريكاء ترجمة عمر الديراوي» دار العلم للملايين» بيروت» 
هن ا 

*”) ) الموسوعة الميسرة .... مج ١‏ ص 757 . 


نالا 2141317 اها اذ ] :طايه 14 #ما !3 وهلا 
أما عن السنة النبوية الشريفة فلا نجد لها ذكرا في مؤلفات زعيم الفرقة» ويبدو أن 
ذلك يرجع لجهله بسيرة النبى محمد وَلةٍ أو ربما لاكتفائه بما ورد بالكتاب المقدس لتدعيم 


هوه 


دعوية. 


210 +: 
هذا هو معتقد فرقة المورية وزعيمها في القرآن والسنة» أما القرآن الكريم كما يعرفه 
امول ننه تعر فيه عي اقياء :و قا لبن اد 1 القيرينة ليون لا بوجو ريط 

معتقدات المورية» وعلى الرغم من ذلك تدعي أنها حركة إسلامية !! 
6 +261 0م ا ضلاق: 

لا تنكر الإليجية الأولى كتب الرسل السابقة بما فيها القرآن» إلا أن زعيمهم «إليجا 
محمد» ادعى أن علماء السود هم الذين كتبوهاء فيقول: نحن السود نسجل التاريخ كل 
حمسة وعشرين ألف سنة أثناء مؤتمر فيه أربعة وعشرون عالما من علمائنا» ويلعب واحد 
منهم دور الإله للآخرين الذين دورهم هو تقدير مستقبل الأمة» فيكتبون ذلك في 
كتاب واحدء وكلما حان وقت تحقق جزء من أجزاء الكتاب» يعطي ذلك الجزء للقوم 
بواسطة أحد العلماء الإثنى عشر الكبار» وهذا الحزء يسمى حينئلٍ «كتاب مقدس»., 
والمعنى الحقيقي لهذا الاسم هو كتابة منقولة من شيء أصلي أو كتاب أصلي''". 

و كما جعل إليجا محمد الى محمداً يكلِ مرسلاً إلى العرب فقط» جعل القرآن خاصاً 
بهم أيضاء وادعى حاجة السود في أمريكا إلى كتاب آخر. 

يقول إليجا محمد: «لو كان عصى موسى وكتابه التوراة قد نزلا هدى لبنى إسرائيل» 
وأناجيل عيسى للنصارىء والقرآن المقدس للعربء فإن لنا نحن الزنوج كتاباً خاصاً 


7 ,11 11,0 بطهزنا8 (1) 


نالا ةنقا/ 214 ام اخ :انطاشن [1 !3 5ه 
1 
وفي موضوع آخر يقول: ويتحتم على كل من الكتاب المقدس الحالي والقرآن 
اللقدس الحالي أن يخلي الطريق لذلك الكتاب المقدسء الذي لم يره أحد إلا الله" 
وأحيانا يدعي إليجا محمد أن القرآن موجه إليه وسود أمريكاء فيقول: معظم تعاليم 
القرآن المقدس موجهة إلى آخر الرسل إليجا محمد؛ لكي يخبر هو بعلمه حقيقة بعث 
الذين مانت عقولهم» أي الذين أرسل «إليجا» لبعثهم» والقرآن موجه غالبا :. 
الأمريكي المسمى بالزنجي' '" وقد اتخذت الفرقة كتاب الرسالة إلى السود في أمر 
المتكون من مقالات إليجا وخطبه كتاب الفرقة الرئيسي» واعتبروه وحيا ها د 


عندهم أهم من القرآن وغيره. 


م1 +: 

هذه هي آراء فرقة الإليجية الأولى» وهي آراء تكشف عن تخبط صاحبهاء فهو تارة 
يعتبر القرآن كتاباً خاصاً بالعرب فقطء وتارة أخرى يعتبره كتاباً موجهاً إلى السود في 
أمريكا وفي الحالتين لا يعتمد إليجا محمد عليه في نشر دعوته» ومن ثم نقول: إذا كانت 
هذه الفرقة تدعي الإسلام فمن المؤكد أن الإسلام الذي تدعيه ليس هو الإسلام الذي 
دعا إليه الى محمد كَكة. 
8 261 0 2114 ١ا:‏ 

قال إليجا محمد إن التوراة كانت خاصة ببني إسرائيل» وأن الأناجيل كانت خاصة 
بالنصارىء وأن القرآن الكريم كان خاصا بالعالم العربي» وأن هناك كتاباً سماويا آخر 


.ىم 2 10ط1 (1) 
21 ل نط1( 
5 1ط[ (م) 


اك 


له 
. ع 
1 


اذا اتا عا م لض نط9 4[ +3 5ه 
آت لسود أمريكاء أما «والاس محمد» فقد أقر بأن التوراة لليهود والعهد الجديد 
للمسيحيين» وأن القرآن الكريم للعرب, ثم ادعى أنه وفرقته لا يحتاجون إلى هذه 
الكتب بما أنهم يتلقون الهداية من الله مباشرة بلا واسطة"''. 
يقول والااس: إن نور الوحي يسود العالم كما تضيء الشيمين العالم» وقد سادت 
الأناجيل المقدسة العالم المسبيحيء كما ساد العهد القديم العالم اليهودي. وساد القرآن 
الكريم العالم الإسلامي» فهذه الكتب السماوية كانت كشموس أضاءت العالم ‏ أما في 
البعث الثاني" - فلسنا في حاجة إلى الشمس ولا القمر لأن الله سيكون النور بذاته 
وسنراه وجها لوجه. ولن نبحث عن النور في الكتب السماوية» وإنما نذهب مباشرة إلى 
الله ". و في موضع آخر يقول والاس: فبما أني الأول في البعث الثاني يجب عليكم 
الاعتماد على دون غيري لمدة من الزمن حتى تفهموا نور السموات والأرض ويجب 
أن تعلموا أن الكتب السماوية لا تهدينيء وإنما اهتدى برؤيتق للصورة الإلهية التي كانت 
نوراً فآزالت الظلمات من صفحات الكتب السماوية» وأصبح الله - نور السموات 
والأرض - معي 
أما عن سنة النى محمد مله فلم تتعرض لما فرقة الإليجية الثانية بزعامة والاس 
خليفة إليجا محمد. 


2100 +: 
لا تختلف نظرة الإليجية الثانية عن نظرة الإليجية الأولى ‏ والتى لا تختلف عن نظرة 
المورية ‏ تجاه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» فهذه الفرق لا تعرف القرآن الكريم 


)١(‏ يراجع: ص ٠١١‏ من الرسالة. 
(0) إشارة إلى عهد والاس محمد أما العهد الأول فهو إشارة إلى عهد أبيه إليجا محمد. 
1١‏ ,06 ,لأا ,20 قلطم ط ك8 "١‏ 


هذا كجاهاء اق م اراز اقاهجة [+[ ج311 805 
كماهو معروف فريلاد التلمين» كما أنها لآ تعرق شيا عن سنة الى ود ( 46 
نما بجعلنا نقول: إن هذه الفرق لا علاقة لما بالإسلام. وأن ادعاء هذه الفرق للوسلام 


0 0 
ادعي اعسى) أن الإيمان بالكتب السابقة من التوراة والزبور والإنجيل لا يتم 
بالإيمان المجملء أي أن أصول هذه الكتب منزل من عند اللّه قبل تحريفهاء بل لابد من 

الإيمان بتفاصيل ما في تلك الكتب. حيث يرى «عيسى» أنها لم تتعرض للتحريف. 
يقول «عيسى»: كل كلمة في القرآن من الله وهي حق مبينء وكذلك التوراة 

والإنجيل والزبور'''. 
وفي موضع آخر يقول: وبعض المسلمين يعتذرون بتحريف الكتب المقدسة من 
العمل بما جاء فيهاء لكن القرآن الكريم ‏ العهد الأخير ‏ يقول: ##وَلا مُبَدّلَ لِكلِمَتٍ 
أو (سورة الأنعام» الآية 75 )'"» لذا نجده في مؤلفاته يفسر آيات القرآن من الكتاب 

القدين والعكتى بالحكين. 

أما عن سنة النبى محمد يَكِةٍ فلا يذكرها «عيسى» في كتاباته ثما يجعلنا نشك في معرفته 
بها. 
100 +: 

لا تختلف فرقة النوبية في الآراء التي ذهبت إليها عن الإليجية الأولى والثانية» كما لا 
تختلف عن فرقة المورية فهذه الفرق أهملت القرآن الكريم» وركنت إلى الخرافات 


]01) 02) ,153 ولطتهمم] - أى )١(‏ 
.2 ,ه/ا9١‏ ,01216280) ,“000 021160 ع2 806 10نامطد طدلاخ تكط/أا * 152 ,متمحم] ‏ آاخى (؟) 


لس فللا ع#قال ا ام] اض|ن:6 هه 8[ ج30 حت 
والأساطير» مستغلة جهل مستمعيها وضحالة بنيتهم المعلوماتية عن الإسلام» فأخذت 
تصيغ لهم ما شاءت من تأويلات فاسدة عن القرآن الكريم» أضف إلى ما سبق 
اشتراكها في تجاهل سنة الى محمد ميد وهو تجاهل يكشف عن مدى فساد عقيدتهم. 

بناء على ماسبق نقول: إن آراء هذه الفرق تدعم النتيجة التى وصلنا إليها عندما 
بحثنا موقفهم من النبوة» ألا وهي الحكم عليهم بأنهم منتسبون للإسلام. 


نذا عاديا مك اناج اققاهجة زذآ تاة 65ت 





4 146 م 
فاب ج 015024 
قبل أن نتكلم عن موقف الفرق من الصحابة» لابد لنا أن نعرض في عجالة 
للمقصود بالصحابة» وماهي الشروط التى تثبت بها صحبة رسول الله وَكِْيِ فتقول 


وبالله تعالى التوفيق: 


مك 0 4تو انان : 

الصحبة في اللغة: الملازمة والمرافقة والمعاشرة» يقال : صحبه يصحبه صحبة» 
وصحابة بالفتح وبالكسر : عاشره ورافقه ولازمه. وفي حديث قيلة : خرجت أبتغي 
الصحابة إلى رسول الله يلِ'' الصّاحب: المرافق ومالك الشيء والقائم على الشيء. 
بحاو عل ين اع و ار 1ه فبقال أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي.. 


57 1 00 


الصّاحِبّة: الزوجة» قال تعالى في سورة االجن: “#وأنم 
ي]4. 

الصّحَابِي: من لقي الني يَكةِ مؤمناً به ومات على الإسلام» وجمعها صحابة. 

هااشيتيه الم 1 

اختلف أهل العلم فيما تثبت به الصحبة» وفي مستحق اسم الصحبة » قال بعضهم: 
(إن الصحابي من لقي النى يل مؤمناً به » ومات على الإسلام) وقال ابن حجر 
العسقلاني: هذا أصح ما وقفت عليه في ذلك" فيدخل فيمن لقيه : من طالت 


00 


ل ان 


)١(‏ ينظر: المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية» مرجع سابق ( مادة صحب )» والأثر عن قيلة طويل جدأء 
أخرجه الطبراني في الكبير (؟/ 75) وحسنه ابن عبد البر وابن حجر (الفتح /١١‏ 59). 

() ينظر: (الإصابة في تمييز الصحابة) للحافظ أحمد بن علي بن حجر )١158/١(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
05ه. وابن حجر هو الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - صاحب كتاب فتح الباري - توفي 


اك 


0 
- 5 
لطرجردما 


ذا كباتك باق رم] جازم اققه6ة زا تداة 6ت 
مجالسته له » ومن قصرت . ومن روى عنه » ومن لم يرو عنه » ومن غزا معه » ومن لم 
يغز معه » ومن رآه رؤية ولو من بعيد » ومن لم يره لعارض كالعمى. ويخرج بقيد 
الإيمان : من لقيه كافراً وإن أسلم فيما بعد » إن لم يجتمع به مرة أخرى بعدالإيمان. كما 
يخرج بقيد الموت على الإيمان : من ارتد عن الإسلام بعد صحبة النبي ود ومات 
على الزذة تاذ عد هما 

وهل يشترط التمييز عند الرؤية ؟ 

الصحبة » ولا يعد في الصحابة إلا من أقام مع النبى - يَليهِ- سنة فصاعداً » أو غزا معه 
عزوة ام حا لا ل ايام وقال ابن الصلاح' '": هذا إن 
صح: طريقة الأصوليين. وقيل: يشترط في صحة الصحبة : طول الاجتماع والرواية 
محين رقن نوط احدهيك رقن شارك الدرو جيه ع او مق بي على 
الاجتماع » وقال أصحاب هذا القول: لأن لصحبة البى يَكلهِ شرفاً عظيماً لا ينال إلا 
باجتماع طويلء» يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص: كالغزو المشتمل على السفر 
الذي هو قطعة من العذاب » والسنة المشتملة على الفصول الأربعة التى يختلف فيها 
المزاج. 


تعود فتعفول: 
لم تتناول أي فرقة من فرق البحث الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم 


سنة (8657ه) [الأعلام (178/1)]. 

)١(‏ هو سعيد بن المسيب المخزومي القرشي» سيد التابعين وأحد فقهاء المدينة السبعة» توفي سنة (45ه) ينظر 
(تهديب التهذيب) 51 888-57 ]ء 

(؟) تقي الدين أبو عمرء عثمان بن المفى صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشافعي» إمام حافظء 
توفي سنة 5757ه. ينظر البداية والنهاية »)١7/8/1١79‏ وتذكرة الحفاظ (5/ .)١57١‏ 


سو مه 


ناذا ع#ةات عاق امك نضن| نطب 1 قم 25ل 
باستثناء فرقة الإليجية الثانية بزعامة «والاس محمد) أو وارث الدين ‏ كما يطلق على 
نفسه ‏ الذي غير اسم فرقته إلى «البلالية» نسبة لبلال الحبشي مؤذن النبي محمد يَكيةٍ كما 
غير اسم الصحيفة التى تتحدث باسم الجماعة من «محمد يتكلم إلى بلاليان نيوز 
١/5‏ الدااضاا8 '''.( جريدة البلالين) 
ويبدو أن سكوت هذه الفرق عن ذكر صحابة النيى محمد إما يرجع لجهلهم 
بسيرتهم أو لعدم اكتراثهم بهمء وني الحالتين فإن موقفهم أفضل من موقف الشيعة 
الذين هاجموا صحابة الى محمد (يكلِ )» لاسيما أبا بكرء عمرء وعثمان. 


200 الموسوعة المبشير 8 موججع سابق» ج١2‏ ص 7. 


نذا جاتلا ستجاقارب خق, 1ه هتماق 


04> 14 
© ذه 17014 ١/02‏ +إكرعق 


ويشتمل على تمهيد ومبحثين: 
اللبحث الأول: مساجدهم وفلسفة الصلاة عندهم. 
الممبحث القاح” فلسفة الزكاة والصيام والحج. 


نذا جاتلا ستجاقارب :11,8 «هتاماقةة 
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: 150 

العبادة في اللغة هي المخضوع للإله على وجه التعظيم وأقامة الشعائر الدينية'''. 

أما في الاصطلاح فالعبادة هي فعل المكلف على خلاف عن يه يي ل 
وهى عند الصوفية غاية التذلل لله تعالى' ". وها ثلاث مراتب: فمنهم من يعبد الله 
لرجاء الثواب وخوف العقاب. وهذه هي العبادات المشهورة» وبها يعبد عامة المؤمنين, 
ومنهم من يعبد لينال بعبادته شرف الانتساب بأن يسميه الله باسم العبد» وهذه يسميها 
بعضهم بالعبودية. وقيل في هذا الشأن العبادة لعوام المؤمنين والعبودية لخواصهم. 

والأولى أن يعمل العبد بما يرضي الله» والثانية أن ترضى بما يفعل ريك”'". 

والعبادات الإسلامية ‏ أو أركان الإسلام ‏ خمس: شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللّهء إقام الصلاة» إيتاء الزكاة» صوم رمضان» وحج كاد 

فالدعامة الأولى في العبادات الإسلامية هي الإقرار والاعتراف بأن الله موجود. 
وأنه واحد لاشريك له» وأنه فعال لما يريد» وأنه بيده الملك وهو على كل شيء قدير 
وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه. ثم إقرار بآن الني مدا يَيِدٌ عبده ورسوله 
أرسله ربه على حين فترة من الرسل فبلغ الرسالة وآذق الأآمانة وكات وسيالنه ردىة 
وعدا وماج تحرو اننا من ,عقاتك كيان والوسياططة و الغار الخاريبي: إل عقانا 


الرشد والهداية'"'. وأرشدهم إلى قواعد العدل والإيمان» ووحد العرب وأمدهم 


.) (مادة العبادة‎ ٠٠١ المعجم الوسيط: ج؟. ص‎ ) ١( 

() الجرجانى: مرجع سابق» ص77١‏ (مادة العبادة). 

( ) عبد الرازق الكاشانى: اصطلاحات الصوفية» تحقيق عبد الخالق محمود عبد الخالق» دار حراءء المنياء 
6 »ءص95١١‏ (مادة العبادة). 

(: ) عبد المنعم الحفنى: مرجع سابق» ص ١44‏ (مادة عبادة ). هكذا عنده والظاهر أن بها نقصا. 

(5 ) عبد الله محمود شحاتة: مرجع سابق» ص4. 

(5 ) عباس محمود العقاد: الإنسان في القرآن الكريمء الطيئة المصرية العامة للكتاب» .,١1995‏ ص7١.‏ 


نذا جاتلا ستجاقارب :11,8 «هتاماقةة 


بمقومات الحياة حتى أضحوا خير أمة أخرجت للناس. 

يتبعها الاعتراف بكل ما جاء به من قواعد الإسلام وأحكامه. 

وهذه القواعد نظام محكم وأساس سليم لتطهير النفس وتهذيب الخلق وتماسك 
المسلمين وتعاطفهم وتعاونهم. فالصلاة: ربط روحي بين العبد والرب وعبادة دينية 
يستشعر فيها المخلوق جلال الخالق» ويستحضر عظمته في القيام والقعود والركوع 
والسجود. والصلاة تعاون على الاستقامة» يقول الباري عز وجل: #إرك ألصّكلوة 
تَنْعْ عٍَ الْفَحَسك وَالْضَكر #4 (سورة العنكبوتء الآية 54): كما أن الصلاة تنزل إلى 
القلب الأمن والسكينة» يقول الباري عز وجل: ظيَتاّهَا َلدِينَ اموا اشتهيثوأ بألصَير 
وَألصََّؤةَ4 (سورة البقرة» الآية “157) والصلاة تعود الإنسان على التسامح والتواضع 
والمساواة والإخلاص"'. وني اجتماع المصلين في صلاة الجمعة والجماعات أساس 
سليم في تماسكهم وتوحيدهم وباعث على التعاون والتعارف '". 

والزكاة: دعامة أساسية من دعائم التماسك والتراحم والتواصل» وهي نظام إِلهي 
شرعه الباري عز وجل لحكمة سامية» فهي عبادة وطاعة وخضوع لله بالاستجابة إلى 
أمره في عزيز يمتلكه الإنسان هو ماله. ومن طبيعة البشر الحرص على المال» والضن به. 
والرغبة في اكتنازه أو الاستتثار بما يحققه من منافع ومتع» وهي تعويد الإنسان على 
البذل في نفع المجتمع الذي يعيش فيه» وني التخفيف من آلام الحرمان والفقر» بإشراك 
الفقراء في جزء من ماله الذي وهبه الباري عز وجل إياه» فيشعر الفقراء بأنهم أعضاء 
في مجتمع يحنو عليهمء فلا يحقدون على الأغنياء» ولا يحاولون اغتصاب أمواهم, وبهذا 
يسلم المجتمع من شرور كثيرة» ويطمئن الأثرياء على ماهم وحياتهم ". 


.4 حسن الشرقاوئ: نحو تربية إسلامية» مؤسسة شباب الجامعة. الإسكندرية. ”8 . ص1‎ ) ١ 
.٠١ص.»قباس عبد الله محمود شحاتة: مرجع‎ ) ١( 
أحمد محمد ال حوفي: سماحة الإسلامءالهيئة المصرية العامة للكتاب» عن اه‎ )0( 


نذا عباتلا ستجاقاب :11,8 «هتاماقةة 


لهذا حض الإسلام على أدائهاء ولم يصورها بآنها تفضل من الغنى على الفقير» بل 
صورها بأنها حق الباري عز وجل في المال الذي منحه» وحق للفقير في مال الغنى. 
ووعد بالثواب لمن يخرجها وتوعد بالعقاب من يجحدها يقول الباري عز وجل: 
522 4 (سورة النوره» لكيه 2 ) وقول قال عر 1 


موقم صَدَفَهُ مَلْهَرَهح وكيم ج42 ( سورة التوبةء الآية. ٠١“‏ )+ وقوله. تعالى: 


صل و 


«والديت يروت الذَهَبَ وَالْفِصَة ولا يُفِفُومًا في سَبيل اله َبَيَرَهْم يصَدَابٍ 
ألم 3 * ( سورة التوبة» الآية 5" ). 

والصيام: وسيلة عملية لتهذيب النفوس وتحريرها من سلطان العادة وتربية الإرادة 
والعزيمة» وتحرير الضمير من سيطرة الآنانية إلى مراقبة الله حيث لا يطلع على الصيام 
إلا الله. 

والحج: مؤتمر إسلامي عام يجتمع فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربهاء 
ليتعاونوا ويتشاوروا كل عام في إصلاح شئونهمء والنهوض ببلادهمء وإنقاذ المسلم من 
التفرق والتنازع» والخلافات الطائفية ''". 

من هذا ين أن أركان الإسلام الخمس إنا هي دعائم لمصالح الناس: امسن تنبني 
عليها سعادتهم» وكل قاعدة منها عماد الفضائل وسبيل إلى خيري الدنيا والآخرة. 

والسؤال هنا إلى أي مدى اتفقت فلسفة العبادات عند فرق الدراسة - المورية 
العلمية» الإليجية الأولى» الإليجية الثانية» والنوبية - مع فلسفة العبادات في القرآن 
الكريم وسنة الى محمد كَك. 

للإجابة على ذلك سندرس فلسفة العبادات عند الفرق في مبحثين: 

الحفف الاول: مساجدهم وفلسفة الصلاة عندهم. 





١(‏ ) محمد عطية الأبراشي: الإسلام منقذ للإنسانية» المكتبة المصرية»؛ ص/7. 


نذا جاتلا ستجاقارب :8ه هتماق 


الميعية الثاني : فلسفة الصيام والزكاة والحج عنلهم. 


نذا جاتلا ستجاقارب :11,8 هاما 


14 16 قن 
2007© ذه 024 ع غطا/اؤب 

قبل أن نتكلم عن المساجد وفلسفة الصلاة عندهم نود أن نوضح المقصود بالصلاة 
لغة واصطلاحاء ثم نتطرق لعدد المساجد في الولايات المتحدة ووضعهاء ثم نتناول 
بالتفصيل موقف كل فرقة من الصلاة» فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

الصلاة في اللغة: الدعاء» والصلاة واحدة الصلوات المفروضة» وهو اسم يوضع 
موضع المصدرء تقول: صليت صلاة» ولا تقل تصلية ''". 

وفي الاصطلاح: عبارة عن أركان مخصوصة. وأذكار معلومة بشرائط محصورة في 
أوقات مقدرة» على خلاف في تعريفها بين علماء المسلمين» ليس هذا الموضع موضع 
بسط هذه المسألة» فهو خلاف منثور في كتب الفروع. 

وللصلاة مكانة عظيمة وقدر رفيع في دين الإسلام» فالصلاة أكثر الفرائض ذكرا في 
القرآن الكريم قال تعالى في سورة العنكبوت: #آتل مآ أُويى إِلَيْكَ مس الكتب وَأَقِمِ 
الصَصَلوة إنتك الصّصكرء تَنْض ع الْفَحْص وَالْشْكَرٍ # (45). قال تعالى في سورة 
البقرة طوَأَقِيمُوا لصّلَوهَ واو الركهَ وأركعوأ مم الرَكييتَ )4 (57) وغيرها من الآيات 
الكرية. 

والصلاة ثاني أركان الإسلام الخمسة لحديث ابن عمر ‏ رضي اللّه عنه ‏ أنه قال 
قال رسول الله كَلةٍ «بنى الإسلام على خحمس: شهادة أن لاإله إلا الله وأن 
محمدارسول الله وإقام الصلاة....)'". 


والصلاة أول ما لحاسب العبد عنه يوم القيامة لحديث أبى هريرة - رضى الله عنه - 


)١(‏ الجوهري: الصحاح ا 
(؟) أخرجه البخاري كتاب الإيمانء باب دعاؤكم إيانكم»١/‏ 54: ح (8). ومسلم كتاب الإيمان (رقم ١؟).‏ 


نذا جاتلا ستجاقرب :11,8 هاما 


عن النى ذَلْةِ أنه قال: «أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم 
العا 0 

هذه هي الصلاة عند المسلمين. وهذه مكانتهاء وهذا عظيم قدرها ل مختصراً. 
فما هي ياترى الصلاة عند الفرق موضوع بحثنا: 


م 2: 44[قت ١‏ 05014 ا: 

علم نوبل درو علي زعيم فرقة المورية أتباعه الصلاة مستقبلة مكة قائمة دون ركوع 
ولاسجود ولاجلوس. وقد كان يأمر أتباعه بالصلاة عند طلوع الشمس وظهرا وعند 
الغروب» وكانت الصلاة عنده م بالفانحة المترحمة إلى الإنجليزية. وقد كان يقيم هذه 
الصلوات في أماكن كان يطلق عليها اسم معاي . 

00 .اع 5 ابا‎ . ١ 

ملك 1: 

هذه هي فلسفة الصلاة عند المورية» وهي كما هو واضح لاعلاقة لها بالصلاة» كما 
هي معروفة في العالم الإسلامي, إذ تختلف عنها من عدة جوانب» فهي: أولا: بلا ركوع 
ولاسجود ولاجلوسء كما أنها تتم في الأوقات التى نهى النى محمد وَل عن الصلاة 
فيهاء فيروي عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله كَلِةِ ينهانا أن نصلي 


.)855( ووه ابو ذاوة فى السدة كتاب الصلاة» باب كل صلهة لايتمها صاحبها تتم من تطوعه. ح‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود.‎ 

(0 ) لتكولن: مرجع سابق» ص 14. 

) نفس المرجع السابق. 


الا »#انط ياه ام جةطري خ1016طشمكة 
الظهيرة حتى تميل الشمسء وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ”2 وهى ثالثا 
تتم في معبد لا مسجدء جما يضفي طابعاً وثنيّاً على صلاة الإسلام منها براء. 
أضف إلى ما سبق تجاهل المورية لصلاة الجمعة على الرغم من أن هذه الصلاة 
فرض عين على كل مسلمء فرضها الباري عز وجل على المسلمين وحدد شروطها 
ورخصهاءيقول الباري عرز وجل: يناما ادن «امنو ا إدالترو متك الضارو ون نوو الشقده 
َسَعوَأ إل د الله وَدَرُوأ اليم ذلك حير لَك إن ثم تَعَلَمونَ [ي)4. ( سورة الجمعة: 
الآية 9 ) 7". 


16 +61 0م ا ضلام: 

أقرت الإليجية الأولى الصلاة على الطريقة المورية أي قراءة الفاتحة مع التوجه نحو 
مكة» وهى خمس مرات في اليوم ". 

يقول إليجا محمد: الماذا لا نصلي حمس مرات في اليوم لخالقناء كما نطعم أجسادنا 
ثلاث مرات في اليوم» '“*“. 

كما تابعت الإليجية المورية في أوضاع الصلاة» فكانت تؤدي الصلاة واقفا بلا 
ركوع ولاسجود ولا جلوسء وقد علل إليجا الوقوف في الصلاة بأنه يشير إلى 
الاستسلام لإرادة الله '”". 

ولكن هل معنى ذلك أن الصلاة عندهم موجهة إلى الله سبحانه وتعالى؟ نقول: لا 
إنها موجهة إلى السيد فرضء والذي تجسد الإله فيه. 


١(‏ ) رواه مسلمء ك صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التتى نهي عن الصلاة فيهاء ح(871). 
(؟ ) حامد حسان: مواجهة الفكر المتطرف في الإسلام, الحيئة المصرية العامة للكتاب؛ "1991, ص 57. 
() الموسوعة الميسرة .... مج١.ءعص717.‏ 
)011250,١ 7,2. 5‏ ,*” عاعوا8 عط]' 16 عع 52وع3/1” اللبطة زتاط) 6 
7 2,ل1ط] زه) 


نذا فهك به مجهي خر101!هشرماعة 


يقول إليجا محمد: «يصلي المصلي باسم الله. فيقف في نور الله الذي ظهر في صورة 
الميد قرفن يل . 

أما صلاة الجمعة فلم يكن إليجا محمد يؤديها ولا أتباعه بالطبع» وفي هذا استخفاف 
واضح من الفرقة بأهمية صلاة الجمعة 

يقول إليجا محمد: إن تعليم مبدأ فصل السود عن البيض أهم من أداء الصلاة ''". 

وهذه العبارة تكشف بصورة واضحة عن مدى استخفاف إليجا محمد بالصلاة» أما 
صلاة الجنازة فكانت تشبه صلاة المسيحيين» فيجلس أقرباء الميت حول تابوته في إحدى 
أهل اليك ويطلب منهم عدم الا 

ويلاحظ أن المواعظ التي كان يلقيها الواعظ على آهل لبيك كاك مساو حاة هره 
الكتاب المقدس”*» مما يعكس التخبط الدينى الذي وصلت إليه هذه الفرقة. 

وقد أمر إليجا محمد أتباعه بالوضوء قبل كل صلاة» وذلك بغسل القدمين واليدين 

5 ع اط 69 

حتى المرفقين ومضمضة الهم . 

وقد كان إليجا محمد يطلق على أماكن الصلاة ‏ مثله في ذلك مثل المورية ‏ اسم 
معبل» وقل كان يتشا هده المعابد في المناطق المزدحمة بالزنوج. وفي قلب الأحياء الزنجية 
نفسهاء ولم يكن لذه المعابد أسماء بل أرقام» يعلق على كل معبد رقم كتب على رقعة 
كبيرة معلقة واجهته» «معبد رقم 20 مثلاء وي المسجد يجد الزائر نشرة خضراء اللون 
تبين اسم الشخص الذي سيتحدث,. كما يجرى في الكنائس المسيحية حين تعلن عن 


)١( 161,2‏ 
٠.‏ ,]1) م0 ./طا يطوتتاط) (١‏ 
.6 ,1610 () 
.”3 ,1010) :6 
(5) لنكولن: مرجع سابق ص .٠١١‏ 


نذا عجاتك با متجاقءب ولق هارما 


210 +: 
هذه هي فلسفة الصلاة عند فرقة الإليجية الأولى بزعامة إليجا محمد. وهي كما 
يبدو لنا خليط من الشرائع المستمدة من عدد من الأديان» فنلاحظ أن إليجا محمد 

استمد من اليهودية كلمة «معبد» فأطلقها على أماكن الصلاة. 

واستمد من المسيحية طقوسها عند تأبين الميت ودفنه» كما استمد منها طريقة 
الوعظ والإرشاد وأخيراً استمد من الإسلام طريقة الوضوء؛ وعدد الفروض وعلى 
هذا الأساس نقول: إن الصلاة التى يؤديها إليجا محمد وفرقته لا علاقة لها بالصلاة عند 
المسلمين» ولهذا لا نستطيع أن نعتبر الإليجية فرقة إسلامية أو حتى باطنية» وذلك 
لاختلاف الصلاة عندهم عن صلاة المسلمين لا من حيث الدرجة فقط ولكن من 
حيث النوع أيضا. 


8 261 10 2114 ١ا:‏ 
تطورت فلسفة الصلاة في عهد «والاس محمد أو وارث الدين» را 06 وقد 
بدأت مظاهر هذا التطور عندما قام «والاس» بتقرير الصلاة على الطريقة الصحيحة 
التي تؤدى بها في العالم الإسلامي» كما قرر صلاة الجمعة فأقبل عدد كبير من الأتباع 
على تعلم كيفية الصلاة» كما قام بتعيين عدد من الدعاة الذين أرسلتهم بعض الدول 
الإسلامية» لتعليم الفرقة أصول الدين الإسلامي الصحيحة.؛ كما قام بتغيير اسم المعابد 

الذي كان يطلق على أماكن الصلاة إلى مساجد" '". 


(0) قطبي مهدي أحمد: المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة» ضمن المسلمون في أمريكاء تحرير: ايفون يزبك 
حداد. مركز الأهرام للترجمة والنشرء ».١94945‏ ص 5". 


١3‏ »جااقارجاق مكج ةج خذ01 هه مك3 

ولقد دفعت هذه التطورات العديد من البلدان الإسلامية إلى الاعتراف بإسلام هذه 
الفرقة أكثر من ذلك قامت دول الخليج الثلاثء المملكة العربية السعودية» والإمارات 
العربية المتحدة» وقطر بتقديم المعونات المادية لوالاس لتوزيعها على المنظمات المنخرطة 
فانشر العقيدة فق الولآيات مجحل" ". 

ولعل هذه التطورات تدفعنا إلى التساؤل عن مدى صدق والاآس في إسلامه هو 
وفرقته. 

تذكر مجلة الدعوة على لسان أحد الصحفيين الذين تمكنوا من حضور بعض 
المؤتمرات التى كان يعقدها والاس في أحد مساجده. أنه كان يستمر في الخطبة» ولا 
يقطعها عندما تحين الصلاة» وحدث ذات مرة أن طالت إحدى خطبه حين حان وقت 
صلاة المغرب» فلم يتوقف والاس ولم يذهب أحد من فرقته إلى الصلاة» وعندما أنهى 
والاس الخطبة ذهب ليستريح» ولكن أين الصلاة؟ الإجابة: لم يصل أحد '". 

وعندما سئل أحد الصحفيين والاس عن الصلاة أجاب: «أوقات العمل أهم من 
الصلاة)”". 

وهذه الإجابة كافية لكي نستنتج عدم اهتمام والاس بالصلاة» والذي انعكس 
بدوره على أتباعه فلم يهتموا بإقامتهاء والنتيجة النهائية لكل ذلك هي إخماد الإقبال 
على الصلاة. 

وقد لاحظ أحد الصحفيين هذا الأمر. إذ وجد الفرقة لا تصلى سوى صلاة 
الجمعة» وصلاة الظهر يوم الأحد, والمغرب في يوم الثلاثاء» وعندما بحث في الأمر وجد 


(1 ) بوسطق ( لارى. 1 ): الذغوة في الغرفي» :ضهن ( المسلمون في. أمريكاء تحرير: ايفون يربك خداده مركر 
الأهرام للترجمة والنشرء .١1995‏ ص .)١57‏ 
(' ) مجلة الدعوة القاهرية» العدد (5؟7). .١91//‏ ص . 
لات 71١6‏ بم لطم اع ل لتطاط ,م0 1ومم:] عط[1' () 


نذا انق ما امك ةتاج خم 1ن هنة مك3 

أن هذه الأوقات هي موعد اجتماعاتهم'''. 

أضف إلى ما سبق التفسيرات الغريبة التي أطلقها والاس» وهو بصدد تفسيره 
للوضوء وعدد الصلواتء فقال في أعضاء الوضوء: إن اليدين ترمزان إلى الفعل» فاليد 
اليمنى ترمز إلى الأفعال الصحيحة» واليسرى ترمز إلى الأفعال الخاطئة» والفم يرمز إلى 
الشهواتء والأنف يرمز إلى الخرافات والأهواء الفاسدة» فإذا غسلنا أنوفنا طهرنا أنفسنا 
منهاء أما الوجه يرمز إلى شخصية الإنسان. والذراع يرمز إلى قوة الإنسان» والشعر يرمز 
إلى الذكاء الذي تحت الجلدء ومسحه يرمز إلى طهارة عواطفناء والأذن ترمز إلى رغبة 
العقل والقلب للمعرفة والجسم بصفة عامة من حيث الرمز يمثل كيان المجتمع» والأقدام 
تمثل الفهم الروحي لدى العامة» وبالنسبة للفرد تمثل القدمان معتقداته الخلقية التى اعتاد 
0007 

ثم مضىء فقال في عدد الصلوات: إن العدد خمسة يرمز إلى العقل ". 

وقد مرت الإليجية الثانية بزعامة والاس بعدد من التغيرات ذات الدلالة. 

أهمها فصله للدعاة الذين لم يكن يحضر دروسهم سوى عدد قليل من أتباع 
والأس تفيلا ون عد حغيوي اعدف ذاه ها يكين إشارة وافييدة إل عم رطا 


والاس في تغيير معتقدات الفرقة الفاسدة. 


معلل +: 
هذه هي فلسفة الصلاة عند الإليجية الثانية بزعامة والاس محمد أو وارث الدين 
محمد. وهى كما يبدو لنا تقترب من الصلاة الحقيقية عند المسلمين» ولا ينقص منها 
سوى عدم حفاظهم عليهاء ما يجعلنا نشك في مدى صحة إسلام هذه الفرقة» ولاسيما 
1١‏ ) مجلة اجتمع الكويتية» العدد (/57). 2١91/4‏ ص .7١‏ 


6لا ١985, 2221١5‏ ,01216250) , 51320[ م[ :2235 ”117 ,20 تتممخطبكة) ١‏ 
ا ,1010 ) ”) 


لغلا >7ةنقال جلك قار ج خت 1101 018 م5 
بعد التأويلات الغريبة الى أطلقها والاس عن الوضوء وعدد الصلوات"''. 


711 : 
لا يعرف على وجه التحديد فلسفة الصلاة عند النوبية» كما لا يعرف عددها أو 
حتى أوقاتهاء فضلاً عن عدم وضوح الكيفية التي تؤدى بهاء ولعل ذلك يدفعنا إلى 
القول بأن فرقة النوبية بزعامة عيسى لم تكن تعرف الصلاة» كما هي معروفة في العالم 

الإسلامي. 

أما بالنسبة لدرجة الارتباط بالمسجد فقد أجرى أحد الباحثين دراسة ميدانية لبيان 
ارتباط أعضاء هذه الفرق بالمساجد فكانت إجابات المبحوثين على النحو التالى: 0٠١‏ 
لم يذهب أبداء 90٠١‏ يذهب في الأعياد فقط ( مرة أو مرّتين في السنة) 907 مرة كل 
شهرين» 5 مرة كل شهرء 09 مرتين في الشهرء 4 017/"مرة كل أسبوع» /0١7‏ 
مرتين في الأسبوع. ودرجة الارتباط بالمسجد تعتمد على قربه من سكن المبحوث. 
والمساجد في الولايات المتحدة كلها أقل من المساجد في مدينة الرياض وحدهاء رغم 
تناميها وتكاثرها في السنوات الأخيرة» ومهما كان المسجد بعيدا على المسلم فإنه يجب 
أن يذهب إليه على الأقل لأداء صلاة الجمعة» أي مرة كل أسبوع '". 

وعن أهمية المسجد في ربط المسلمين بالإسلام» ذكر 7/01١‏ من عينة البحث أنه 
مهم جدء و9017 قالوا: إنه مهم إلى حد كبير» و9068 قالوا: إنه مهم إلى حد ماء و9067 
فقط قالوا: إنه قليل الأهمية. وعندما سئل المبحوثون عما إذا كانوا سينتقلون لأسباب 
تتعلق بالعمل أو العائلة» وعن أهمية أن ينتقلوا إلى منطقة فيها مسجدء قال 7/0557 بأن 
ذلك مهم جداء و9070 قالوا: إنه مهم إلى حد كبير» و١907‏ مهم إلى حد ماء و/90 


>/ا - ؟/ا22 ,01 .م0 ,./أا ,20 تمتمخطبكة) ١‏ 


(0) عبدالرزاق بن حمود الزهراني: المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية» دراسة ميدانية» مرجع سابق ص 
عازه وما بعدها بتكيل فده 


اذا قلعا كتنج خ1016 تارم5 
قالواة انه قليل الأهييف ووائق /9031 عن أن الششخصى فكن أن كرون مسيلما تعدا 
دون أن يعتاد المسجدء و77 قالوا لا أدري» بينما 07 لم يوافقوا على ذلك. 
وبالنسبة لحضور الأطفال لبرامج المسجدء قال 7014: إن أطفاهم أو أحفادهم 
يحضرون كل أسبوعء؛ وقال 5 بحضورهم مرتين. في الشهرء و١71/‏ قالوا بحضورهم 
عدة مرات في السنة وفي الأعياد» أما 907 فقالوا: إن حضورهم قليل جد أو لم يحضروا 
أبداء ويرى 7/01١‏ أن لحضورهم قيمة كبيرة جدّأء و9610 يرون أن له قيمة إلى حد 
كبير» 0١7‏ له قيمة إلى حد ماء و07 يرون أن له قيمة قليلة أو ليس له قيمة» ويرى 
كثير من المسلمين أن المسجد يجب أن يقدم نشاطات اجتماعية مختلفة حتى يجذب إليه 
المسلمين» ويملاً الفراغ» ويهيئ الأجواء للتفاعل والتعاون والتآزر بين المسلمين'''. 


١(‏ ) المرجع السابق» نفس الصفحات. 


ل >ةنقال عاك امة 1ت © خق 11016 طناماة 
6م ١‏ !53 «إرولوكخ 6): 


عدد المساجد في الولايات المتحدة: .١١١9‏ 
المسلهوثة الأمركون الليى يؤمون المساحد: هليوان. 
نسبة زيادة عدد المساجد منذ العام 14ام: 0 بالمئة . 
نسبة المساجد التى تأسست منذ العام ٠19١م:‏ 57 بالمئة. 
متوسط عدد المسلمين الذين يؤمون كل مسجد في الولايات المتحدة: .١176‏ 
نسبة معتنقي الديانة الإسلامية الجدد بين الذين يؤمون المساجد في الولايات المتحدة: 
"٠‏ بالمئة. 
نسبة الأمريكيين المسلمين الذين يوافقون بقوة على المشاركة في نشاطات المؤسسات 
الأمريكية وفي العملية السياسية: 7١‏ بالمئة. 
نسبة المساجد التى يؤمها المتحدرون من إثنية واحدة في الولايات المتحدة: / بالمئة. 
نسبة المساجد في الولايات المتحدة التي يؤمها بعض الآسيويين» والأميريكيين 
الأفريقيين» والعرب: حوالي 1١‏ بالمئة. 
نسبة الأصول الاثنية للذين يؤمون بانتظام المساجد في الولايات المتحدة: 
من جنوب آسيا (باكستانيون» وهنودء وبنغلاديشيون» وأفغان): 7" بالمئة 
أمركيون أفريقيون: ١‏ بالمئة 
عرب: 550 بالمئة 
من .دولك أذرزقيا دنوب الصكعر ال الكوى: 1 اياك 
نع ابيا ره رن ولرس رن ريما الرادياة 
أمريكيون بيض: ١, ١‏ بالمئة 
من جنوب شرق آسيا (ماليزيون» وإندونيسيونء وفيلبينيون): ١,7‏ بالمئة 
من منطقة البحر الكاريي: ١,7‏ بالمثة 


نذا جاتلا ستجاقارب :11,8 «هتاماقةة 





اواك او بامة 
إيرانيون: / , ٠‏ بالمئة 
مخ دول أميركا الللاتيثية: + نالحة 

نسبة المساجد في الولايات المتحدة التى تعتبر بأنها تلتزم بدقة بتعاليم القرآن والسنة: 
أكثر من 4١‏ بالمئة 

نسبة المساجد في الولايات المتحدة التي تعتبر بأن من الضروري تفسير القرآن وفق 
اعتبار الحاجات والظروف العصرية: /١‏ بالمئة 

نسبة المساجد في الولايات المتحدة التى تقدم بعض المساعدات إلى امحتاجين: حوالي 
٠‏ بالمئة 

نسبة المساجد في الولايات المتحدة التى تدير مدرسة بدوام كامل: أكثر من ٠١‏ 
بال : 


)١(‏ المعلومات المذكورة أعلاه اقتبست من مسح صدر سنة 2350١١‏ بعنوان: المساجد في أميركا: صورة قومية 
وهو جزء من دراسة أشمل حول المتعبدين الأميركيين بعنوان: «المجتمعات المؤمنة اليوم»» نسقها معهد 
هارفورد للأبحاث الدينية بولاية كناتيكيت. أما المنظمات الإسلامية الى شاركت في رعاية هذا المسح» فهي: 
مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية والجمعية الإسلامية لأميركا الشمالية ورعية الإمام دين محمد. 
والدائرة الإسلامية لأميركا الشمالية. ينظر مع كير (077/158/.211-2©1.018). 


اك 


11 
- 5 
لسرجردما 


نذا جاتلا ستجانقانب 11,8 هتماق 


4 ] 5 184/ 
© 8 34 ه(12440ئهاوم14] 2 
بل اللديت عن مقف القرق من الزكاة والصيئاة. واج لابن الذا' أن تتعرظن فق 
عجالة للتعريف اللغوي والاصطلاحي لمعنى الزكاة والصيام والحج» فنقول وبالله تعالى 
التوفيق: 


مزة: 4ا3 ولا 

الزكاة في اللغة هي مصدر (زكا) الشيء إذا نما وزادء و(زكا) فلان إذا صلح. 
فالزكاة هي البركة والنماء والطهارة والصلاح''". 

والزكاة في الشرع: هي الحصة المقدرة من المال التى فرضها الله تعاللى لمستحقيهاء 
كما تطلق على نفس إخراج هذه الحصة ". 

وكما لايخفى فإن للزكاة من المنزلة والقدر في دين الإسلام الشيء الكبير» فالزكاة 
قرينة الصلاة في كثير من المواضع في كتاب الله العزيزء قال تعالى في سورة البقرة 
#وأقَيجُوأ الصَلز وكاتوا كوه .)11١(‏ 

وبين سبحانه أن الأخوة الدينية لاتتحقق للكافر من قبل المسلم إلا بأدائها في قوله 
تعالى في سور الويف و الا ا كت ووفك في ألرسِن 
وَنَفصَلٌ ليت لِمَوَو يَعَلَمُون أربي 

وبين تعالى عقوبة تاركها الشديدة في قوله تعالى في سورة التوبة: #وَألديت 


م سبي ييل 
0 


يخوت الذهب وَالْقْصَة ولا فقوتا فى سييل الله برضم يصذًا ب لبي ليا يوم 





.89/ /١ المعجم الوسيط‎ )١( 
(؟) يوسف القرضاوي: فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة» مؤسسة الرسالة‎ 


بيروت» 2.١1‏ 5 هاج١ء‏ ص 7" 


اك 


11 
- 5 
لرحردما 


نذا جاتلا ستجاقارب خق, 1ه« هتاماقةة 


5 25 22 5 2 ا ا 2 25 7 3 
ديم 0 أمَا كم تكزروت 4 (5”, 70). 

0 هي الركن الثالث م الإسلام. كها أن الله مييعاله وتعال وين لنا 
يصارك الذكاة وقطع اطماع الطامعين”" 

في قوله تعالى في سورة التوبة: ## إِنّمَا أَلصَدَقَت لِلْمَْفَراءِ ام وَالْعكملين 


عَليَا والْمُوَلفَةَ 5 لُوميُمٌ وف أَلرَقَابِ وَالْصَدرمٍ لاصيا 0 


3-6 


لَه وَأيَهُ علِيِمٌ ححكيم )4 .)1١(‏ 
62 0120134: 
الصيام في اللغة هو الإمساك وال لل ل صائمء قال الله 


تناوك بوتعال فى .سورة مويو ات ا د ككل ار تارم4 
50 أي صمتا وهو الإمساك عن الكلام؛ ويسمى الفرس الممسك عن العلف صائماء 


0 
1 
3 
ع‎ ١ 





ويقال: صامت الريح بمعنى ركدت”") 

وشرعا: هو الإمساك عن المفطرات كالأكل والشرب والجماع وغيرها من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله" 

والصيام المفروض على المسلم هو صيام شهر رمضانء كما بين ذلك سبحانه 
وتغال اق كتابه العزيز قل سورة البقرة و ا ا ال 
كان ريت ين اكد والقان ف حي بنع أن ني :41 00 

والصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام» لحديث ابن عمر رضي اللّه عنه ‏ أنه 


.10 القرضاوي المرجع السابق ؟/‎ )١( 
١5 / 5 القاموس المحيط:‎ 0( 
١4 سميرة سيك بيومى: الصوم وأحكامه. دار اللمهدى للطباعة. طاء القاهرة 6 صن‎ 00 


اك 


00 
. ع 
1 


نذا عباتلا ستجاقاب :11,8 «هتاماقةة 





قال: قال رسول الله يك «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمد 
رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج. وصوم ل" 
اليه اس عوط دده عياف : #يتأيها أَلَدِنَ ءَامَنوا 
0 كم أَلصِيام اه عَلَ اديت ون قَلِكُمْ ملك : 0 َتَفُونَ 43 «18). 
من خلال النصوص القرآنية الكريمة» وحديث المصطفى - يَلللهِ ب وغيرها الكثير 
من الأدلة الشرعية الأخرى. يتبين لنا قدر الصيام وعظيم مكانته عند المسلمين وكيف 
أن الله عزوجل قد خص شهر رمضان المبارك بالصيام من بين الأشهر الأخرى 


:2 22| 4 

الحج في اللغة: القصد. حج إلينا فلان أي قدمء وحجه يحجه حجّاً أي قصده. 
وحججت فلانا أي قصدته» ورجل محجوج أي مقصودء ثم تعورف استعماله في 
القصد إلى مكة للنسكء والحج إلى البيت خاصة' '". 

وشرعا ( قصد مكة وعرفة لعمل خصوص في زمن مخصوص ) 

وللحج إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة عظيم القدر في دين الإسلام”*» إذ أمر 


الله عز وجل - به في كتابه الكريم» حيث قال في سورة آل عمران: 6" و عَلَ ألنَا لناس 


عر صم سرءم 
طابر 


حِحَ أَلبِيْبِ من 1 سَتَطَاءَ إِليَهِ مبييلاً (417) وقال تعالى في سورة البقرة : وآيموا لدم والعدره لعمَرة 


0ظ5 


(١‏ أخر جه البخاري: كثاسه الإيمان. باب دعاؤكم إيمانكم /5١(‏ 55 ح(8). ورواه مسلم بتقديم الصوم على 
الحج. كك الإيمان. باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ح(١‏ 3 

(؟) لسان العرب: ابن منظور 5777/7» القاموس المحيط: الفيروز آبادي ص 775. 

”)) عبدالله بن عبدالرحمن الجاسر: مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت اللّه الحرام» ط” 
الرياضن 75ههاج١‏ و 

(5) لمزيد من التفصيل ينظر: فقه الحج لابن تيمية: دراسة وتحقيق السيد الجميلي» دار الفكر العربي للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولى» بيروت .١989‏ 


اك 


0 
. ع 
1 


>جةاقل ا اماج ةاتار © 10156 عطاك 5 
َو (197). والحج فريضة من فرائض الإسلام المهمة» بل هو الركن الخامس من 
أركان الإسلام الخمسة» كما جاء في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ المتقدم. 

وبعد أن تناولنا تعريف الزكاة والصيام والحج لغة واصطلاحا نعود فتتناول موقف 


الفرق منهم: فتقول وبالله تعالى التوفيق: 


وم خ: 28134 200014 : 

عد ار م ساورسيرت و ار لل ا يي لمر 
يصوم شهر رمضان.ء وكذا أتباعه. 

أما الزكاة فلم تكن معروفة عند هذه الفرقة» وكذا الحج لم تكن هذه الفرقة على 
علم به» كذلك لا يعرف لهم أعياد أو احتفالاات. 


6 61 0م ا ضلاق: 

أمر إليجا محمد أتباعه بصوم شهر ديسمبر عوضاً عن شهر رمضانء وقد هدف 
إليجا محمد من وراء ذلك إلى صرف أنتباه اتباعه عن الاهتمام بعيد ميلاد عيسى 
المسبيح. 

يقول إليجا محمد: «أفرض عليكم الصيام في شهر ديسمبر ‏ إن استطعتم ‏ بدلاً من 
رمضان الذي يدعي المسلمون أن القرآن نزل فيه» ولكن لماذا أطلب منكم ‏ بل أمركم - 
أن تصومواء شير دفر أن هذا الع كم عدر واو مب مي كا 
بفعل التصارى”. 

أما كيفية الصيام فكانت مثل صوم المسلمين من حيث الامتناع عن المأكل والمشرب 
والنكاح» وقد زاد إليجا محمد على ذلك بأن قرر أن الصوم كما هو ني بلد الإسلام 


2.7 ,11 .م0 ,آلليطة 1781ل 


اذا تاراق هقرب جتررنقا «هفا رمق 


ليس صوماً حقيقياء لأنهم يأكلون بعد غروب الشمس وطوال الليل إذا أرادواء أما 
الصوم الحقيقي عند إليجا فهو الامتناع التام عن تناول أي مأكولات أو مشروبات لمدة 
يومين أو ثلاثة» وهذا عنده الصوم الصحيح'''. 

هذا هو صوم الإليجية» كما بينته كتبهم. 

ولم يقف إليجا محمد عند هذا الحدء بل أفتى بأن الصوم في شهر رمضان غير 
معقول» وقد علل ذلك بأن المسلمين يصومون هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن»لكن 
القرآن قد نزل على محمد (كَلةِ » أثناء ثلاث وعشرين سنة» ولم ينزل في ليلة واحدة ولا 
0000 

وعلى هذا الأساس يرى إليجا محمد أنه لا يوجد داعي لصوم شهر رمضانء وقد 
جعل إليجا محمد بداية الصوم قبل طلوع الشمس لا عند طلوع الفجرء ولا تحتفل 
الإليجية بعيد الفطر لا مع المسلمين ولا في نهاية صومهم المزعوم. 

ومن المعروف أن من أهم فوائد الصوم الكثيرة» إحساس المرء بالجوع والعطش» 
وبالتالي العطف على الفقراء والمساكين والتصدق عليهمء إلا أن هذا وغيره مفقود عند 
الألمحة. 

أما الحج عند الإليجية: فهو حج قصر إليجا محمد في شيكاغوء إذا فحج الإليجية 
يكون إلى قصر إليجا محمد نفسه. ذلك لأن أتباعه كانوا يقصدون محمداً ( إليجا ) في 

قصره لينتفعوا بإرشاداته الدينية» ويستمعوا إلى نصائحه الاخلافية» ولما كان الغرض من 
حج بيت الله الحرام #لسَهَدُوا مهم لَهُمْ وَيَدْحكُروأ أشم أله فيه أَينَاوِ مَعْنُومَتٍ عَلّ 


ا 


مَا وَزْفَهم مّنْ بَهِيمَةَ انعسي 4 ( الحج: 27 وقد شهدوا هذه المنافع في حجهم إلى 


١اه٠١ه.2‏ ,5/ا١١‏ ,مع122طن ," عتك1رآ م1 خله 10 مط" ,3/1 بطوزتاط )١١(‏ 
0.007 . آلرطه زنا8 )ل 


اك 


0 
. ع 
1 


نذا عباتلا ستجاقاب :11,8 «هتاماقةة 


قصر إليجا محمد» فقد انتهى الغرض من حج بيت الله الحرام!!!"''. ولم يعترف إليجا 
محمد بالحج إلى بيت اللهء على الرغم من أنه أدى العمرة» ولكنه اعتبر هذه العمرة 
حجاء وأقنع أتباعه بأنه حج بالنيابة عنهم أجمعين» ومن ثم لا داعي لآن يذهبوا إلى مكة 
لإقامة شعائر احج '". 

ولا تحتفل الإليجية بعيد الأضحى لا مع المسلمين ولا بعد زيارتهم لقصر زعيمهم. 
لكنهم استبدلوا أعياد المسلمين بعيدين آخرين:الأول: يسمى عندهم «بيوم المخلص) 
وهو في اعتقادهم عيد ميلاد فرضء وفيه يسافر الأتباع إلى شيكاغو للاحتفال به. 
ويتبادلون فيه الهدايا كما يفعل النصارى في عيد الميلاد. والعيد الثاني يسمى «بالمؤتمر 
السنوي للمسلمين» ويقع في الأيام الثلاثة بعد «يوم المخلص»». ومن تقاليدهم في هذا 
العيد ارتداء بدلة زرقاء وربطة عنق بيضاءء وفي اليوم الثاني ارتداء بدلة زرقاء وربطة 


عنق سوداءء وفي اليوم الثالث ارتداء بدلة رمادية وربطة عنق سوداء ". 


4 لاز : 

أما الزكاة عند الإليجية فإنها تختلف إختلافاً كليّاً عن الزكاة عند المسلمين» فزكاة 
الإليجية أشبه ما تكون بالضرائب التى يجب على كل تابع أن يدفعها إلى رؤسائه» فليس 
للضعفاء والمساكين منها أي نصيب. 

فلم تعرف الإليجية الزكاة كما يعرفها الإسلام» بل فرض عليهم إليجا محمد دفع 
عقر معزي "أ متريا لمعا فى ذلك اليظاة الكسى. 

أما كلمة زكاة كمصطلح إسلامي فلم تذكر في كتب إليجا ولا في مقالاته. 


7 12102 ,3ه11عمطث ا مطتهق7ط عاع013 عطا مغ عع دوو5ء54 :81 ,بطوزتاث) (١‏ 
1.0111 اخ ) (١‏ 
(' ) لتكولن: مرجع سابق» ص .١51-١69‏ 
( ) الموسوعة الميسرة .... مج »١‏ ص 515. 
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هذه هي فلسفة الصيام والزكاة والحج عند الإليجية الأولى بزعامة إليجا محمد. 
وهي كما هو واضح لنا لا تمت بصلة للإسلام لا من قريب ولا من بعيد» ولهذا نرى 
أن هذه الفرقة لا علاقة لها بالإسلام كما يعرفه المسلمون. 


:ا١‎ 2114 10 261 8 

أمر «والاس محمد» الفرقة في عام 1915م بصيام رمضان على الهيئة الصحيحة 
المعروفة لدى المسلمين؛ كما أمرهم بالاحتفال بعيد الفطر المبارك"'". 

إلا أنه أضاف بدعة غريبة ألا وهي أمره لفرقته بصوم يوم احتراماً لذكرى أبيه إليجا 
حمكد. 

يقول «والاس»: أيها الإخوان من الآن فصاعداً نتقيد بأداء صوم رمضان في شهره 
الصحيح» ولكن في هذه المناسبة أطلب منكم أن تصوموا أياماً في شهر ديسمير اليوم 
المسمى بعشية عيد ميلاد المسيح وآخر يوم من نفس الشهر والمسمى بعشية العام الجديد 
احتفالاً بذكرى الخدمة الجليلة التى قدمها سيدنا إليجا محمد للإسلام ”". 

أما الاحتفال بعيد الأضحى فلا يعرف على وجه التحديد ما إذا كانت الفرقة تحتفل 
به مع المسلمين آم لا. 

أما عن احج فيلاحظ أنه على الرغم من أن «والاس») قد أدى فريضة احج 
والعمرة في عام /951١م,‏ وأشهر إسلامه. إلا أنه لم يكن يشجع أعضاء فرقته على أداء 
نلك النويقة: 

أما الزكاة فلم تذكر في أعمال «والاس» ولا خطبه. ولا في مقالاته. 


ر١( تتلمقمطبكط‎ 20 5معولكو,آ١701.‎ ١5: 80.551 
,وكككعل85 21121130 (؟)‎ ١701 ١ 8 5: ”., "/94/1١9ا/إ‎ ٠. 
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هذه هي فلسفة الصوم والزكاة والحج عند الإليجية الثانية بزعامة «والاس محمد) 
وهي ظاهرها إسلامي ‏ كما يبدو لنا ‏ ولكن اعتقاد «والاس») بضرورة صوم أيام في 
شهر ديسمبر لاعلاقة له بالإسلام ومن هنا نشك في صحة إسلام هذا الرجل ... 
نضيف إلى ما سبق عدم وضوح مفهوم الزكاة عنده» فصلاً عن إهماله دعوة أتباعه إلى 
حج بيت اللّه الحرام. 
ةك ا لحري و 

لا يعرف على وجه التحديد قواعد الصوم والزكاة والحج عند النوبية» وكل ما 
يعرف عنهم في هذا الشأن أنهم كانوا يقدسون يوم السبت مثل اليهود ''". 

وقد كان لمهم طقوس خاصة في هذا اليوم منها قراءة التوراة ''". 
210 +: 

يبدو من آراء النوبية أنهم متأثرون باليهودية» ويظهر ذلك واضحاً في تقديسهم 
ليوم السبت وقراءة التوراة واستخدام نجمة داود التي يحضنها الملال شعاراً 
للجماعة» وهناك اعتقاد بأن خلف الشيخ عيسى منظمات دولية»؛ ولا يستبعد أن 
تكون بعض المنظمات اليهودية في أمريكا قد اشترت الشيخ عيسى وسيرته في 
الطريق التى تريد» ولهذا يذكر الأخ مصطفى وايت في مقابلة خاصة معه أن هذه 
المواعة تقرقك :و1 ببق .من أعفائها الأ عده قل يدذاء ولكين يبي الا تنسى أن 
بداية الجماعة كانت بداية قريبة من الإسلام؛ وكان لها صلاتها بالعالم الإسلامي في 
المملكة العربية السعودية والسودان» حيث زار الشيخ عيسى تلك البقاع» واقترب 


نا 10197 عط] " ,152 تتممم] لخ ,تلطوك/ة -آذ ) (١‏ 
“ام-عم طط ,1010) (١‏ 


لطا ةنق جا اما © 55 11مارماكةة 
كثيرا من مصادر الإسلام الصحيحة: إلا أن الشيطان والإغراءات المختلفة تعمل 
عملها :فى .طواية الالسان والانتعاديه كتير عن طريق الضواب”. 


نهنا > ةنتلر باك مكاج 0ع[ هام انلك ماقف ارماك 5 
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ويشتمل على تمهيد ومبحثين: 
الملبحث الأول: السلوك الاجتماعي وموقفهم من المرأة. 
الملبحث الثاني: السلوك الأخلاقي وألوان الإباحية عندهم. 
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و2 هه 


:/ 150 

لقد وضع الإسلام العديد من الأسس والقواعد التى تنظم السلوك الاجتماعي 
والأخلاقي بين أفراد جماعة المسلمين. أما على المستوى الاجتماعي فقد دعا الإسلام 
إلى فضيلة العملء يقول الباري عز وجل: #وقلٍ أَعَمَلُوا سيرك أَلَهُ عمَلك وَرَسُولُمٌ 
وَلمْبنَ» (سورة التوبة» الآية ٠١‏ ) والإسلام بذلك هو دين عمل» وقد حث النى 
محمد يد على العمل» حتى كأنه عباده» ليكسب المسلم معاشه. ولتكون له مهنة 
يستغني بها عن سؤال الناسء وحتى لا يكون عالة على المجتمع ''". وقد نهى الرسول 
مرارا عن البطالة والقعود بدون عملء يقول كَلِِ: «لأن يأخذ أحدكم حبله. ثم يغدو 
إلى الجبل» فيحتطبء فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس» '". 

فالإسلام يحث على عزة النفسء وامحافظة على كرامة الإنسان بالعمل» حتى لا يمد 
الإنسان يده إلى غيره» فيعطيه المحسن ويطرده البخيل ". 

كما دعا الإسلام إلى الوفاء بالعهد والعقد. والرحمة في التعامل» والتواضعء ومعاملة 
الناس باللين» وعدم التكبرء والصدق في جميع الالتزامات والمعاملات' ". 

وقد سعى الإسلام من وراء ذلك إلى تحقيق الأهداف التالية: 

-١‏ تحقيق مبدأ كرامة الإنسان» ووضعه الموضع الذي أراده الله له: من تحقيق 
إنسانيته» وعدم إهدار كرامته» وتعرضه للهوان والمذلة» فإن كرامته ثابتة له بوصفه 


.١١ -1١١١ شوقي ضيف: عالية الإسلام دار المعارف» مصرء 1999 ص‎ )١( 

(0) رواه البخاري في صحيحه. ك الزكاة» باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا #. ح(580١)‏ ومسلم 
كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» ح(57١٠).‏ 

(*) محمد عطية الأبراشي: مرجع سابق» ص .١١5‏ 
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صنعة الله تعالى» التى تجب صيانتها والحفاظ عليها '''. 

١‏ - تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المسلمين» فلا فرق بين منسب 
وغيره» ولا بين حاكم ومحكوم. ولا بين شريف ووضيعء. فحسب المسلم دينه ونسبه 
وشرفه وكرامته ''". 

- تحقيق العدالة الاجتماعية: بإيصال الحقوق إلى أهلهاء على أساس من قول 
الباري عز وجل: 3 #إِنَ اله مرحم أن تُوّدوأ متت لج أَهْلِهًا وَإِدَا حَكمَثُم بَيْنَ لتايس أن 
كَكْمَأ مدل (سورة النساءء الآية 08 ) ”" فلا ميل على خصم لصالح خصو ولا 
السماح لطبقة تثرى أو تسود أو تتحكم في طبقة أخرى. 

- التعاون الاجتماعي: قديماً قالوا: ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. 

و هذا حق فإن الإنسان لا يعيش الحياة وحده. ولو لم يتعاون الكون كله على تحقيق 
نظام الحياة» التى وضع الباري عز وجل قوانينهاء ما استطاع الإنسان أن يستمر في 
مسيرة الحياة» وأي إنسان مهما كانت صفاته لا يستطيع أن يحيا دون خلطاء وعشراء 
ومعاونين له» على تحقيق أمنه وغذائه وكسائه ورفاهيته» ومن هنا أوجب الإسلام 
التعاون الاجتماعي؛ وجعله هدفاً من أهداف الإسلاه. 

كما سوى الإسلام بين المرأة والرجل في جميع الحقوق تقريباء وقد يعترض أحد 
على قسمة المواريث التى جعلت للمرأة نصف نصيب الرجلء فيتوهم أن في هذا 
إجحافاً بحقوقهاء على أننا نجد أن حظها قد زادء إذا عرفنا أن المرأة مكفولة بالرجل في 
معظم أدوار حياتهاء وأنه يجب عليه شرعاً أن ينفق عليها””. 


.07 قاسم السعيد أبو ستيت : مرجع سابق» ص‎ )١( 

(0) المرجع السابق» 07. 

() محمد عبد القادر حاتم: الأخلاق في الإسلام, الهيئة المصرية العامة للكتاب» .7٠١1‏ ص 7 .٠١‏ 
(4:) قاسم السعيد أبو ستيت: مرجع سابق» ص 05-50. 

(5 ) عبد العزيز جاويش: الإسلام دين الفطرة» القاهرة» (دت )» ص 85. 
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و قد أباح الإسلام الطلاق على أنه ضرورة؛ وقال فيه الرسول وَةِّ: «أبغض الحلال 
إل الله الطؤق)”"'" كما اتفق فقهاء المسلمين على النهي عنه عند استقامة الزوجين. 
وجعل الإسلام الطلاق بيد الرجلء لآن الرجل هو المسئول عن الأسرة وتدبير شئونهاء 
ورباط الزوجية هو أساس هذا كله. فمن الخطر أن يوضع في يد غير مسئولة» ذلك لما 
يعرف في طبيعة النساء من سرعة الانفعال والتأثر بأوهى الأسباب» فلو وضعت 
العصمة في يدها لتعرضت الأسرة للخطر عند حدوث أقل الأزمات "'". 

على أن الإسلام قد عوض المرأة ما عسى أن تخسره من جعل الطلاق بيد الرجل» 
فوضع للرجل قيوداء ورسم له خطة من شأنها أن تحول بينه وبين العبث برباط 
الزوجية والتخلص منه لسبب غير معقول, فكلفه أن يدفع للمرأة صداقهاء ومنعه أن 
باعن من ,ذلك الصيداق شيعا عند الثراقء مض ركون ا هذه اسنارة الالية.وما سوا 
يحتاج إلى بذله للزوجة الجديدة ما يحول بينه وبين الطلاق. 

وقد سمح الإسلام للرجل بآن يتزوج بأكثر من واحدة» وعندما قرر الإسلام ذلك 
م يكن الوحيد في هذا امجال» فقد سبقت التوراة الإسلام في إباحة الزواج للرجل بمن 
يشاء من النساءء والتوراة هو الكتاب الذي تأخذ به النصارى عندما لا يورد نص في 
الإنجيل» فهو كتاب العهد القديم الذي يؤخذ به ما دام لا توجد رسائل لأحد من 
الرسل تخالفه» ولقد كانت الكنيسة المسيحية تأذن بالتعدد» ولا تعارض فيه في القرون 


١(‏ ) المرجع السابق» ص 10-437 والحديث ضعيف حيث إنه مرسل فقد رواه أبو داود في السئن» ك الطلاق» 
باب في كراهية الطلاق ح(118١7)‏ وحكم عليه المحقق الآلباني بالضعف. وابن ماجه (رقم )3١14‏ والحاكم 
(947/5)) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وقال الذهبى: صحيح على شرط مسلم. 

ولفظ الحاكم: «ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق». وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم 
6 
(؟ ) المرجع السابق» ص 44-89. 
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الوسطى .وما يعنه ”7 

م ينفرد الإسلام إذن بالتعدد» وإنما انفرد بقيده» وهذه القيود التى وضعها الإسلام 
تنحصر في أمور ثلاثة: 

١‏ ألا يزيد التعدد عن أربع 

١‏ آلا يكون التعدد فيه ظلم لإحدى الزوجات 

" - أن يكون الزوج قادراً على الإنفاق”". 

وشرط عدم الظلم وشرط القدرة على الإنفاق من الشروط الواجبة في كل زوجء 
سواء كان الزواج بواحدة أو أكثر» ومن ثم قرر الفقهاء المسلمون بالإجماع على التفريق 
بين الزوج والزوجة إذا تأكد أنه لا يعدل معها ولا ينفق عليها ' ". 

ومن ناحية أخرى فإن الإسلام وإن فتح باب التعدد في الزواج إلا أنه عمد إلى 
التضييق فيهء وهو إذ يبيحه إنما يدفع عن المسلمين الكثير من الآفات والرذائل 
الاجتماعية» ويمكن تلخيصها في الأمور الآتية: 

آولاً؛ إبهالتغريم الإسلامى,منول لكل العصور:والآزمنة والآمكنة وصالح للتطبيق 
في كل الظروف الاجتماعية» ومن ثم ربما يحدث أمر من الأمور يقتضي التوسع في 
تطبيق التعدد» وذلك لدرء مفاسد يمكن أن تحدث لو منع التعدد. ونمثل ذلك بما حدث 
في الحرب العامية الثانية» إذ إن الإحصائيات قد ذكرت أن الرجال الصا حين للزواج في 
بعض الدول الأوربية بعد الحرب يعادل واحد إلى سبع من النساء. 

فهل من صالح تلكم المجتمعات أن تكون المرأة حائرة بين أحضان الرجال الغرباءء 
ثم تحمل سفاحاً لا يعرف من أبوه» وهل هذا الولد الذي ولد سفاحاً يمكن أن يؤمن 


٠١ حسن الشرقاوى: الأخلاق الإسلامية» مؤسسة مختار» القاهرة» (د.ت)» ص‎ ) ١( 
.ا/١ المرجع السنابق : ص‎ 2-0 
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بالمثل العليا أو بالدين أو بالأخلاق”'. 

أيهما أفضل للمرأة أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة. أم تكون افراة ليل تقتبادل 
بين أحضان الرجال. 

ثانيا: قد تحدث علاقة عاطفية بين رجل وامرأة ما أن تنتهي الداع حتى يمنع 
القانون الوضعي إتمامه؛ بحجة أن الزوج محصن. ؛ فتستمر العلاقة بينهما سرًاً وربا تثمر 
عن مولود سفاحاً. فهل من المصلحة الاجتماعية أن ترتبط المرأة بالرجل برابطة شرعية؛ 
في ظل التعدد. أم الأفضل ترك التعدد وتعيش المرأة كعشيقة ؟! الحق أن التعدد أفضل 
كثيراً من عدم التعدد مع وجود علاقات آثمة”". 

الثا: هناك ضرر في التعدد لاشك فيه» لكن هناك ضرر أعظم منه. ذلك لأن المرأة 
التي تقبل الزواج من رجل متزوج إنما تضطر إلى ذلك اضطراراء فإذا كانت الزوجة 
الأولى ينا ها ضرر من الزواج الثاني» فإن الثانية ينالها ضرر أشد بالحرمان من الزواج 
على الإطلاق» إذ تنحرف وتضيع بين أحضان الرجال والضرر الكبير يدفع بالضرر 
القل ”5 

لذلك أباح الإسلام التعدد وحدده بقيود أو شروط» وذلك لمصلحة الجماعة 
والقول كل انضيل فق ذللق إغا هى ضرت من الايضعالة: وودليلنا كه 527 
الآن في بعض الذول الا ووية ابي نحرم التعدد. إذ نجد العلاقات الآثمة تنتشر بين ثنايا 
هذه المجتمعات» وقد أغمضت القوانين الوضعية عينيهاء وكأنها لاترى الفساد 
والإفساد» الذي ينخر كالسوس في جسم المجتمع» حتى ليكاد يبليه تماما. 

أما على المستوى الأخلاقي فقد وضع الإسلام الأخلاق في مستوى لم تضعها فيه 


(0)المرجع السابق » حن 7 


اك 
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صما > مح مع 


ناا ةنق علا هابا 0ع[ اعت اخلدة 1/0220 5 


أية فلسفة في الأرض على شدة عنايتها بهاء وتباريها في الإشادة بذكرهاء فقال الي 
محمد يَلِةِ: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلدق) , 

والمفهوم من هذا الحصر ببداهة النظر أن الإسلام يعتبر مكارم الأخلاق غاية للدين 
الحق» وثمرة لوسائله المختلفة» ولا يعقل أنه يكن وضع مكارم الأخلاق في مكانة 
السعى فق هذه المكانة. 

وقد بنى الإسلام كل ما ندب إليه من الآداب على هذا الأمر: قيل لرسول الله 
يَكةْ: أن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل» وهى سيئة الخلق» تؤذى جيرانها بلسانهاء قال: 
«لا خير فيها هي من أهل النار» ''". 

ولم يكتف الإسلام بمجرد الدعوة إلى حسن الخلق» فعمد إلى وسيلتين فعالتين من 
وسائل حماية أهله من فساد الأخلاق» فجعلهما من أهم أصوله: 

أولهما تحريمه الينابيع الثلائة للشرورء وهى الخمر والميسر والزناء تحرياً لاهوادة فيه 
وثانيهما إجابة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إجابة لا هوادة فيها ". 

فأما الخمر فإنها بسلبها عقل شاربها تدفعه لكل ضروب النكراتء إلى حد أنه قد 
يقتل نفسه أو يقتل غيره» وتهيئه بالإدمان عليها لكل ضروب الاستهانة بالفضائل 
النفسية» فتحريمها على الناس يدفع عنهم كل ما يآتي من قبلهاء ويحفظ عليهم اتزانهم 
العقلي الذي يفرقون به بين الحسن والقبيح وبين الفضيلة والرذيلة» وآثر ذلك في تقويم 


642 5 0 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (7/ 037١‏ والبخاري في الأدب المفرد باب حسن الخلق ح(717) وصححه الآلباني في 
الصحيحة (50). 

0 ويا حدق السام 300100 لساري لي الآدب المفرد. باب لا يؤذي جاره» وصححه الآلبان ف 
الصحيحة .)١9٠(‏ 

() محمد فريد وجدي: من معالم الإسلام؛ الحيئة المصرية العامة للكتاب 7٠٠١‏ ص١15.‏ 


صما > مح مع 


نذا >اجقاطد باز امايق 0ع[ ماج افر دا تمت 3 


سير ع2 ات #20 عير قر« ابن ب 


يقول الباري عز وجل: #إيأنا الَذنَ «امنوأ إنََا شمر والْمبيم والاتصاب والأزّكم رجَسُ من 
عَمَلِ اَلشَّمِطَنِ فأجتَنبوه لَعَلَّكُمْ نفْلِحُونَ4 (سورة المائدة» الآبة 4١‏ ). 

ونا امسر ذهو فقيلا عن اتمبوذيلة من كير الرذاتاع لأهاته على ,لني هال الخير 
بغير حقء يفضي إلى التخلق بالغش والتدليس والمهاترة وغرس الغل والحقد والبغضاء 
في النفوسء حتى ليفضي بعد هذا إلى إراقة الدماء» وكل ذلك يقدح في الكمال الذي 
أمر المسلم بجعله نصب عينيه» وبالاتجاه في كل محاولاته إليه'''. 

وأما الزنا فهو ذريعة للإتيان بأخلاق السفلة الرعاع من العدوان على الأعراض 
والأنساب, والتذرع بسفاسف الصفات من التحيل والتخفي وإفساد النفوس بالمغريات 
من المال أو الوعود الكاذبة» وجميع هذه الوسائل تمحق المروءة» وتدس بصاحبها في حمأة 
الخسران» يقول الباري عز وجل: ولا تُمَريوأ وأ أل إِنّمُ كان فَحِسَّه وَسَاءً سبلا (2) 
(سورة الإسراءء» الآية 77 ). 

وأما الوسيلة الثانية وهى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر شدد فيها الإسلام كل 
التشديد» فقال الباري عز وجل: #ولمَك يني ل ار وي التو 
وَيَنْهُوْنَ عَن كر وَأَوْليكَ هم الْمُفِْحُوت* (سورة آل عمران, الآية ٠١5‏ ) وقال في 
حق أمة هالكة: #كائواً لا يَتَنَاهَوََْ عن مبحكر ا 0 ما كاوأ 
بَعَعَلُوَت* (سورة المائدة» الآية 9/) وقد جعل الباري عز وجل عدم تناهيهم عن 
اكرات الى يقترفها شرارهم ب شلاكهم. وزاد على ذلك تشنيعا على إهماهم هذا 
الأصلء فقال الى محمد وَلْةِ: «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر» أو ليسلطن الله 
عليكم فتنا كقطع الليل المظلم تدع الحليم حيرانا» '". 





(0) رواه أحمد في المسند (5/ 02788 بلفظ قريب ' ورواه الترمذي» ك الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف 
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صما > مح مع 


نذا عجاسار ا سكاجقها هجا جد بض فابوهحقكة0 ماقة 


وزاد الإسلام على هذا الأصل الكريم نظاماً تكافلياً فجعل آحاد الأمة قواما 
بعضهم على بعضء فقرر أنه لا يحل لمسلم أن يرى منكراً فيهز كتفيه ويمضي في سبيله. 
ولكنه أمر أن يبذل قصارى جهده في معالجته» فقال الى محمد وَلِةٌ: «من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وهذا أضعف 
الإيمان)"'' وقال أرقا «الدين النصيحة» فقيل: لمن يا رسول اللّه؟ قال: «للّه وكتابه 
ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم"' '' فالنصيحة لله بالقيام بما أمر به والانتهاء عما 
نهى عنه؛ والنصيحة لرسوله باتباع سنته وتأييد شريعته» والنصيحة لعامة المسلمين 
وخاصتهم بتنبيههم إلى محاب الله ومكارهه والإهابة بهم إلى سبيله ". 

هذا النظام التكافلي الذي انفرد به الإسلام من أكفل النظم لحماية الأخلاق في 
الأممء وأفعلها في تطهير نفوسها من الرذائل. 

و لعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: إلى أي مدى وافقت تعاليم فرق الدراسة 
- المورية العلمية» الإليجية الأولى» الإليجية الثانية» النوبية ‏ تعاليم الإسلام الاجتماعية 
والأخلاقية. 

والإجابة على ذلك تستدعي من الباحث أن يتناول في مبحث أول السلوك 
الاجتماعي لهذه الفرق وموقفهم من المرأة» ثم يتناول في مبحث ثان السلوك الأخلاقي 
وألوان الإباحية عندهم» وعلى هذا ينقسم الفصل الحالي إلى مبحثين: 

المبحث الأول: السلوك الاجتماعي وموقفهم من المرأة. 

المبحث الثاني: السلوك الأخلاقي وألوان الإباحية عندهم. 


(0 ) أخرجه مسلمء ك الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» ح(20) وقد ساقه محمد وجدي في كتابه بلفظ لم 
أله 


(0) محمد فريد وجدي: مرجع سابق» ص .١١١‏ 


صما > مح مع 


نذا عمسا ا سكابقها هج! جات بض فابو هقفت ماقة 


4لا] 16 قزق 
١ 4‏ ع2 +6 0/010 اظران 6 [ #34( 
من خلال إلقاء الضوء على مظاهر الحياة الاجتماعية عند هذه الفرق - موضوع 
بحثنا © وما لوحظ من انغماس مؤسسيها في ملذات الدنيا المادية والمعنوية. 
المادية: بالسعي وراء البحث عن المال بأي وسيلة كانت» ولو كانت على حساب 
الإسلام الذي يدعونه. 
والعهويةة نهو لاء للشهرة وتقديسن الذات: 
وثمة أمران في نظري كانا وراء لجوء مؤسسي الفرق إلى ذلك». وهذان الأمران هما: 
الأمر الأول: نتيجة الغلو المفرط في تقديس هؤلاءء. ذلك التقديس المكتسب الذي 
صار صفة ملازمة للمؤسسء استغله هؤلاء استغلالاً كبيراً لتحقيق مآربهم المادية 
الأمر الثاني: نتيجة جهل الأتباع بمعرفة تعاليم الإسلام الصحيحة 
وقبل أن نتكلم عن موقف هذه الفرق من المرأة ينبغي لنا أن نعرض في عجالة إلى 
وضع المرأة في امجتمع الأمريكي, فنقول: 
أما وضع المرأة في المجتمع الأمريكي فقد مر بتغيرات سريعة وجذرية» فهناك تنافس 
شديد بين الرجال والنساء يصل في بعض الحالات إلى حد العداء للجنس الآخر دون 
تمييز» فكما نشأت جمعيات في العقود الماضية للمطالبة بحقوق المرأة» والعمل على 


صما > مح مع 


نذا عمسا ا سكابقها هجا جد بض فابوهتقكة0 م3 


ساراها با لجال ةن عاك اجايان الراك الى : البطاية حكون رجاه 
والدفاع عنهم ضد تسلط المرأة واستحواذها على كثير من الوظائف والأعمال 
والأدوار» ويلمس ذلك من عاش بين الأمريكيين وتفاعل معهم'''» ولعل موجة 
التنافس والتنافر بين الرجال والنساء في أمريكا من الأسباب التى جعلت كل جنس 
يهرب ويلجأ إلى جنسه. حتى في الأمور التي لا يمكن أن يستغني فيها الرجال عن النساء 
والعكسء. مثل إشباع الغريزة الجنسية» وتكوين الأسرة؛ فقد انتشر ني أمريكا الشذوذ 
الجنسي بين الرجال والنساء على حد سواءء وأصبح له جمعياته وأنديته» والمدافعون 
واحامون غنة: 

والتنافس والتنافر بين الجنسين ملحوظ في معظم جوانب الحياة» فتجده في 
الجامعات»؛ وني النوادي» وفي الشركات» وني الأسواق» وأماكن العمل» وفي وسائل 
الإعلام» فالمرأة تطالب بآن تكون لما جميع الحقوق التي للرجل دون اعتبار للفروق 
العضوية والنفسية بينهماء والتى يترتب عليها في كثير من الأحيان فروق في العمل وفي 
الأداء» فالمرأة تحمل وترضع وتحيضء وهذه أمور تؤثر في أدائها في العمل» ثم إن 
التركيب النفسي لكليهما مختلف. فالدراسات تشير إلى أن المرأة أشد عاطفة» وأسرع 
العا عر سل 

ولعل من أطرف ما يروى في مجال المنافسة بين الرجل والمرأة في الولايات المتحدة 
الأمريكية ما نقلته مجلة (الأسرة) عن محاولة بعض الجمعيات النسائية إلحاق المرأة 
بالرجل في كل الأعمال» يقول الخبر الذي نقلته المجلة "'". 


0 عبدالرزاق الزهراني: المسلمون في أمريكاء مرجع سابق ص ٠١7”‏ وما بعدها بتصرف. وينظر موقع مهم على 
شبكة المعلومات 17101//.60101 5121110170 . لالالالالالا حيث رصد واقع المرأة الأمريكية وكيف تحولت بفعل 
الإعلام إلى وضعها الحالي من الفساد والانحلال. 

)١(‏ مجلة الأسرة» عدد: 5» ذو القعدة /1١51١ه»‏ ص 17» مؤسسة الوقف. هولندا. 


صما > مح مع 


نذا عمسا ا سكاجقها هجا جد بض فابوهحقكة0 ماق 


(آخر معارك هؤلاء المتطرفات كانت ضد الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ولاية 
كارولاينا التي رفضت التحاق النساء بها نظراً لقسوة برامجها التدريبية. بدأت المعركة 
عندما تقدمت شارون فولكنر للالتحاق بالأكاديمية» وعندما رفض طلبها لجأت إلى 
القضاء؛ وشنت حملة إعلامية موسعة ضد سياسة الأكاديمية» وفي النهاية أجبرت 
الأكاديمية على قبول شارون التى لم تستطع الاستمرار في البرامج التدريبية للأكاديمية 
سوى أسبوع واحد أعلنت بعده أنها فشلت في تحمل اختبارات الرجال» لكنها دعت 
غيرها من الفتيات من لديهن قدرة كبيرة على التحمل إلى الالتحاق بالأكاديمية بعد أن 
فتحت أمامهن الطريق. استجابت كل من كيم مسر وجين فيتابلوس إلى دعوة شارون 
والتحقتا بالأكاديمية» وخصصت لن عنابر خاصة للسكنء وبرامج تدريس أخف وطأة 
من برنامج الرجالء ومع ذلك تركتا الأكاديمية بعد أن فشلتا في إكمال الدراسة. الغريب 
في الأمر أنهما لم يقولا إن طبيعة الدراسة والتدريب لا تناسب المرأة» بل عزون فشلهن 
إلى ما أسموه باضطهاد الرجال لن. 

ولاشك أن أكثر التغيرات التى تعرض لا وضع المرأة في امجتمع الأمريكي تمت في 
النصف الثاني من القرن العشرين. فأعداد النساء العاملات خارج المنزل زاد في القرن 
العشرين بصورة كبيرة» ففي الماضي كان معظم النساء العاملات صغيرات في السن. 
وغير متزوجات, وتقدم لمن فرص قليلة للتقدم» ومعظم النساء الآن يعملن في أعمال 
كتابية» ولا يزال اشتراك المرأة في الجيش وفي أعمال الهندسة المدنية وفي الأعمال التي 
تحتاج إلى قوة محدوداً. إن المرأة في المجتمع الأمريكي ضحية من ضحايا التصنيع 
والحضرية» مثلها في ذلك مثل الأسرة التى عانت من تلك التغيرات» والمرأة تمثل العمود 
الفقري للأسرة في كل مكان في هذا العالم. 

ومن المعروف أن الإسلام لم يمنع المرأة من العمل» ولكن حدد ا المجالات التى 
تتناسب مع طبيعتهاء ولا تعرض كرامتها للمهانة» ولا تجعلها تختلط بالرجل الأجنبى 
عليهاء لما يتتج عن ذلك كله من انتشار للرذيلة والفساد في المجتمع» ومن تحقير للمرأة 


صما > مح مع 
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وفقدان لكرامتهاء ومن تأثير سلبى على الأسرة. وقد أكد المجتمع المسلم على أن الأسرة 
فى 'ميدان الكرآة وعملها الرئسى حرضاً على سلامة الأسرة وماق الثربية .و التسدية 
السليمة للأبناء» وتأمين الأمان الاجتماعي والنفسي للأطفال ولرب الأسرة 
وللمجتمع: ككل باعتبار الأسرة أساس ال حياة الاجتماعية. وهي أمور افتقدها امجتمع 
الغربي بسبب الإفراط في عمل المرأة وتحميلها المستوليات المادية» بالإضافة إلى المسئولية 
الاجتماعية. وقد أدى العمل إلى إهمال شئون الأسرة والأطفال» وإلقاء تبعية التربية 
والتنشئة على الحضانات والمربيات» وحرمان الأطفال من حنان الأمهات, الأمر الذي 
أدى إلى انتشار الأمراض النفسية والاجتماعية» وتفكك الأسرة وتدهور العلاقات بين 
أعضائها. 

ويهاجم البعض موقف الإسلام من تعدد الزوجات وضرورة التقيد بأربع فقطء 
بينما في العالم الغربي يستطيع الرجل إقامة علاقات اجتماعية مع العشرات من النساء!! 

ولاشك أنه من الأضرار الناجمة عن مثل هذا التعدد المسموح به في الغرب ضياع 
الرابطة الأسرية والاجتماعية» التى هدف إليها الشرع من خلال الزواج. ففي مثل هذا 
التعدد ضياع الأنساب الاجتماعية في حالة الإنجاب» حيث لا يعرف الأب في مثل هذه 
الأحوال» فتضيع الحقوق. وتفسد تربية الأبناء الذين يعتبرون في هذه الحالة لقطاء» يتم 
التخلص منهم؛ إما من خلال الإجهاض قبل الولادة» أو من خلال وضعهم 2 
الملاجئ بعد ولادتهم. فيا رع اك ار لاقيام رد رن 
رعاية من أب وأم. ويسبب هذا الوضع درا عيابي بالندم والضياع لإهماا أداء 
واجباتها الأسرية» وفقدانها الانتماء العالي» وتصاب بالأمراض النفسية والصحية مثل 
الاكتئاب والأزمات النفسية. وهي من الأمراض الشائعة في الغرب. 

وإضافة إلى هذا ينجم عن التعدد المسموح به في الغرب انتشار المفاسل الأخلاقية 
والاجتماعية؛ حيث تختلط القيم؛ ولا يستطيع الإنسان التمبيز بين الحلال والحرام. 
والصحيح والمخطأء والخير والشر. 
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صما > مح مع 
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وهو اختلاط للقيم أدى في كثير من الأحيان إلى التأثير على الأخيار وغير المنحرفين 
من خلال اتهامهم بالتزمت والتخلف. لأنهم يخرجون على الأعراف والتقاليد التي 
اتتشرت وأصبحت السمة الأساسية للمجتمع. ومن الأخطار الاجتماعية الناحمة عن 
هذا التعدد انتشار المخدرات والمسكرات» وكل أشكال الإدمان» وانتشار الجرائم 
الأخلاقية وبخاصة الجريمة الجنسية كالاغتصابء والشذوذ الجنسيء والإجهاض. هذا 
فضلاً عن اتتشار الأمراض وأهمها في الغرب - في عصرنا الحالي - الإيدز. والذي 
أثبتت الأبحاث الغربية أن من أهم أسبابه العلاقات الجنسية المتعددة والشذوذ الجنسي. 
واعتبرت أن من أهم سبل الوقاية من هذا المرض الخبيث البعد عن العلاقات الجنسية 
غير الطبيعية والعودة إلى تقاليد الأسرة حماية للأزواج والزوجات والأبناء. 

أما التعدد في الإسلام» فلا شك أن الأمريكي وغيره على معرفة جيدة بهاء لكنهم 
يتجاهلونها في سبيل تحقيق هدف التشويه للإسلام وللمجتمع الإسلامي. فالتعدد الذي 
سمح به الإسلام لم يكن لإرضاء شهوات ورغبات جنسية» كما هو الحال في الغرب. 
ولكنه تعدد في ظل نظام الأسرة» وفي ظل نظام الزواج الشرعي حسب الكتاب والسنة» 
وذلك ليعطي المرأة حقوقهاء ولا تخضع المسأآلة لرغبة الرجل ونزواته. فالتعدد فيه زيادة 
في الالتزامات والأعباء» وفيه حقوق للزوجات والأبناء» ويتطلب قدرة على العطاء 
العاطفي والمالي» وتحقيق الأمان الاجتماعي والاقتصادي للزوجة والأبناء في ظل 
أحكام الشريعة. 

والتعدد الذي يرفضه الأمريكي حالياً في شكله الراهن كان موجوداً في اليهودية 
والنصرانية» كما تدل على ذلك نصوص العهد القديم والجديد» وكان له وجوده في 
الشرائع السابقة. وقد أبقى عليه الإسلام بعد تهذيبه وإخضاعه للشرع» وتحديده 
لشيوان لس اعد أن بي ا باقر ام ور قات 1 لني و[ السام وا 
عناصر تهذيب التعدد الوقوف به عند عدد يكفل حاجة الرجل ووجوب العدالة في 
مطالب الزوجات بعيداً عن اميل والانحراف 8وَإِنْ قم ألا نُقَسظوأ في الت تدكأ ا 
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طاب لك فد الا متي ولو 0 إن خف 5 كعرلوا فواجدة ا م ذلِكَ د 
كا ورا 0 (سورة النساء الآية 7). ويقول سبحانه وتعالى: ون شَسْتَطِيعُوَا أن 
هَدِلوَا بن 0 دك اتن ينوا خكل المبر وض مامه ون 
ل لله 30 حَمُوي تمع 4 (سورة النساء الية 0074 

وبالإضافة إلى وجود التعدد في الشرائع الماضية وتهذيبه في الإسلام لتحديده 
ووجوب تحقيق العدالة بين النساءء فهناك مقتضيات للتعدد من حيث طبيعة الجنسين؛ 
حيث يلي التعدد طبيعة أو سنة الله في كونه. فالواقع أن طبيعة الجنسين تسخو بالنساء 
أكثر نما تسخو بالرجال» وتقسو على الرجال أكثر نما تقسو على النساءء وأن الاتجاه 
الطبيعى للجماعات في كل العصور إلى القوة لا إلى الضعف. وأن الرجل تطرد قوته 
الفاعلية إلى حياة أطول ما تستعد له قابلية المرأة» وأن الرجل لا تعتريه فترات يفقد فيها 
استعداده على نحو ما يعتري المرأة من هذه الفترات» وكان من الرجال من تغلب عليه 
جنسيته لا تحصنه المرأة الواحدة.. إذا كان هذا هو الواقع» كان بلا شك مما يقضي بترك 
الشريعة كما أرادها الله لا تقيد إلا بما قيدها به من مراعاة العدل بين الزوجات في 
الحدود التى رسمها صاحب الشريعة. 

وهكذا :ةذ تقضي طبيعة الجنسين وسنة الله في كونه بالتعدد منعاً لترك الرجل والمرأة 
حم سن وس صن سار ارم سر سي 

وقد نبه الله سبحانه وتعالى إلى هذا في قوله: #ولا دكرهوأ فَيْنَيَيْ عل الِعَهِ إِنْ ردن 
4 ووه العون 6ن وهتالة متتتضيات إبانية اخرى بعلت القعدة ثرا شرفي 
بيو لعلاج حالات إنسانية لا تجد لما علاجا آخر. ومن هذه الأسباب الداعية إلى 
التعدد الرغبة في الإنجاب في حالة عقم الزوجة الأولى» وفي حالة المرض الطويل» وعدم 
قدرة الزوجة على القيام بواجبات الأسرة والزوج» وني حالة طول فترة الدورة 
الشهرية» وعدم إقبال بعض النساء على الرجالء وقلة رغبتهن» وعدم قدرة الرجال 
على التحكم في غرائزهم» وني حالة كثرة عدد النساء في المجتمع وقلة عدد الرجال 


اك 


تكقذ 
. ع 
1 
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50" 
هذه هي الحقائق الأساسية حول التعدد الذي جعل منه الغربي شبهة كبرى 
يستخدمها لتشويه صورة المجتمع المسلم وتشويه وضع المرأة المسلمة» وتشويه صورة 
الإسلام في النهاية» وهو بلا شك هدف استعماري يسعى إلى تحقيقه بكل الوسائل 

المقبروعة. 

وينبغي أن نلاحظ منذ البداية أن أحكام الأمريكي على المجتمعات الإسلامية متأثرة 
بالرؤية الاجتماعية الغربية» وهي رؤية مخالفة للرؤية الإسلامية من حيث إنها تنظر إلى 
ا جتمع مستقلا عن الدين» كما أن علاقاتها بالأخلاق علاقة نسبية متأثرة باختلاف 
المدارس الغربية» حول مفهوم الأخلاق ودوره في البناء الاجتماعي في حين أن النظام 
الاجتماعي في الإسلام نظام نابع من الدين وملتزم بالأخلاقيات الاجتماعية» التي 
يقرها الدين نفسه. فالأسرة مثلا كوحدة اجتماعية تقوم في الإسلام على أسس دينية 
وأخلاقية» وكذلك المبادئ المتحكمة في العلاقات الأسرية وني العلاقات الاجتماعية 
عامة مرتبطة بالدين والأخلاق تستمد منهما القيم الاجتماعية المنظمة للحياة الإنسانية 
في اجتمع. 

ويتأثر الأمريكي المعاصر أيضاً بمفهوم الحرية الاجتماعية السائد في الغرب 
والمنفصل عن الدين والأخلاقء والمرتبط بقيم وضعية نسبية لا تمنع من وقوع الضرر 
بالآخرين» وهو القيد الاجتماعي الوحيد لهذه الحرية الاجتماعية» التى أدت إلى تدمير 
العلاقات الإنسانية في المجتمع الغربي» وقوضت نظام الأسرة» وأحالته إلى نظام 
اجتماعي بال» وأخضعته لمفهوم الحرية» فاختلطت القيم داخل الأسرة» وهجر الأبناء 
أسرهم في سن التكوين, أو عاشوا داخل هذه الأسر يمارسون حريتهم المطلقة» دون 


5” ص‎ ١9/7 محمد محمد حسين: الإسلام وال حضارة الغربية» مؤسسة الرسالة. بيروت الطبعة الخامسة‎ )١( 
وما بعدها‎ 
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قيود ودون اعتراف بسلطة للأب والأم. 

في ظل هذه الخلفية الاجتماعية نظر الأمريكي إلىامجتمعات الإسلامية» وكونوا رؤية 
غريبة عنهاء وتصوروا إمكانية سيادة النموذج الاجتماعي الغربي وفرضه فرضاً على 
المبتلمين بو الشواعانت الأسلامة هناك 

وقد بدأت عملية التغريب بالنقد الشديد لحياة المجتمع المسلم وقيمه» وإثارة العديد 
من الشبهات حول الحياة الإسلامية» واتهام الدين الإسلامي بأنه سبب تخلف المسلمين 
الاجتماعي في العصر الحديث» واعتبار القيم الاجتماعية الإسلامية قيماً بالية لا تصلح 
للعصر الحديثء والتاكيد على ضرورة استبدالا بالقيم الاجتماعية الحديثة. 

وبعد هذا العرض الموجز لموقف الإسلام والغرب من المرأة» نعود فنتناول موقف 
الفرق - موضوع بحثنا ‏ من المرأة بعد توضيح سلوك تلك الفرق الاجتماعيء فنقول 
وبالله تعالى التوفيق: 


م 6: ١35134‏ 050014 (ا: 

يتميز السلوك الاجتماعي للحركة المورية بثلاث خصائص رئيسية هي: 

١‏ - الانتقاص من ثقافة الرجل الأبيض وحضارته 

؟ - رفض اطوية الزنجية وإنكارها 

؟ - الموافقة على قيام الحضارة الأسيوية وثقافتها ''"'. 

وفي هذا الإطار أوعز درو علي زعيم الحركة المورية إلى أتباعه أن يغيروا أسماءهم 
ولون ثقافتهم. وبذلك تتغير ظروف حياتهم الاجتماعية. 

يقول درو علي: «لو أن الزنوج يجدون أصلهم القومي بين شعوب الشرق التى لا 
تعرف فلسفتها الدينية لعنة كنعان» لأصبحوا يحسون بأهمية كونهم زنوجاً في حياة 


17 لتكولق: مرجع سابق» ص‎ )١( 
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ا 

و في سبيل تحقيق هذا الحدف لم يجهد درو نفسه في التحري عن تلك العلائق 
التاريخية» بل اكتفى بإعلان أن الزنوج الأمريكيين يجب أن يعرفوا من الآن فصاعداً 
كآسيويين» وكان في خطابه إلى السود يردد على الدوام: يجب أن تعرفوا من أين؟ 
ومتى جتتم؟» يجب أن ترفضوا لقب الزنوج» يجب أن تدعوا أنفسكم آسيويين 
لمن ل الس 

و قد ركز درو على هذا الأمر فنجده يذكر: قبل أن أبحث لك عن إله عليك أن 
تنتمي إلى قومية ما '". 

ومن أجل وثائقية هذا الانتقال السلالي طبع درو هويات شخصية وبطاقات 
جنسية وزعها على أتباعه» وجعل كل بطاقة تحمل رمز الإسلام (النجمة والهلال) 
وصورة أيدي متصافحة والرقم « 7 »© في دائرة» وهي تنص على أن حاملها يمجد 
الأنبياء الكرام: المسيح ومحمد وبوذا 800015 وكونفوشيوس”*'001000105, 
وتمنحه بركات ربنا أبينا الله وتحدد مذهبه على أنه مسلم يطيع شريعة الله المقدسة التى 
وردت في القرآن الكريم في مكة» ويرعى فضائل المحبة والصدق والسلام والحرية 
والعالة. 

وتنتهي البطاقة بالعبارة التالية: أنا مواطن من الولايات المتحدة الأمريكية. 

ونتيجة لما سبق شعر السود بالفخر والاعتزاز والطمأنينة إلى أصلهم الآسيوي. 
وبدت عليهم دلائل القوة بطرابيشهم الحمراء على رؤوس الشباب منهم. 


.19 المرجع السابق» ص‎ )١( 
.11 المرجع السابق» ص‎ ( 
. 17 المرجع السابق» ص‎ 
.0 سبقت ترجمته ص5‎ )( 


0( ليكون: مرجع سابق» ص١ .١‏ 
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ولما كان البيض لا يرضون عن هذا الانسلاخ والتحول عن الجنسية الأمريكية. لم 
في ذلك من مناقضة لمصالحهم الاجتماعية» فقد وقع بين الفريقين كثير من 
الاضطرابات» انتهت بالقبض على درو علي ثم وفاته في ظروف غامضة بعد اعتقاله. 
إما من قبل رجال الشرطة أو على أيدي أتباعه أنفسهه'''. 

أما عن موقف الحركة المورية من المرأة. 

فقد تبنت الفصل بين الجنسين أثناء اجتماعات الحركة» كما استنكرت وضع النساء 
للمساحيق» وشددت على نظافة البدن» وأكدت أن البيت هو مكان المرأة المسلمة» وأن 


مهمتها الأساسية هي رعاية زوجها وأبنائهاء وبصفة عامة أن تكون ربة بيت ممتازة ''". 


م21 +: 

هذا هو السلوك الاجتماعي لفرقة ا مورية وموقمها من المرأة ويظهر منه الطابع 
الإسلام لا يميز بين أحدء وإنما الكل سواسية أمام الله» والتفوق بينهم إنما يكون بالعمل 
لا باللون أو الجنس أو السلالة. 

أما موقفهم من المرأة فيتمشى إلى حد كبير مع ما قرره الإسلام من أن مهمة المرأة 
الأساسية هي صيانة بيتها وخدمة زوجها' ". 


2 : +061 0م + ضلاق: 
اع ابا خم على عله العصر لسرت امار عدر كن مدا اللي 
مع الاستمرار في ازدراء العرق الأبيض ووصفه بالضعة والدونية» ولا شك أن 


0010 المرجع السابق»؛ ص86 ا . والبوليسن: الشرطةة وهى كلمة أجنبية استخدمها ا مو لفبه: 
00 المرجع الشايق) ص 18 » والمترجم استخدم كلمة (بوليس) فغيرتها بالكلمة العربية. 
هه ينظر محش الشوفاوى: مرجم سابق» ص 7/5 
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الاكتتاب في الفرقة مقصور على السود دون البيض بشكل قطعي لا مجال لمناقشته ''". 

أما بالنسبة لموقف الفرقة من المرأة» فقد أخذت العديد من الصور منها: أن مداعبة 
المرأة أو التغزل بها بشكل فاضح يجعل الرجل منهم عرضة للمحاكمة 

وقد منعت الفرقة الزواج من خارج أعضائهاء أما الأزواج الذين لهم زوجات من 
خارج الفرقة فيتشدد في قبولهم» والطلاق مكروه في نظرهم؛ ولكنه ليس ممنوعاء ولا 
يجوز للمرأة المسلمة أن تنفرد مع رجل من غير محارمها في بيت» لأن الشيطان سيكون 
الثهماء واللباس الفاضح ممنوع على النساء. وكذلك البهرجة في استعمال المساحيق. 
والحق أن الحركة قد جاءت بقواعد اجتماعية صارمة وشاملة لتصرفات كل من 
الحنسين» فحفظت للمرأة مملكة البيت والحياء» وأوكلت إلى الرجل العمل والغيرة 
رحدو لفو 

و كذلك حث إليجا محمد النساء على عدم تقليد نساء البيضء. لأن تقليدهن 
سيؤدي إلى تدمير العالم» وعلى نساء الفرقة أن يطعن أزواجهن رغم المساواة التي 
يتمتعن بها معهم. فطاعة الأزواج وحسن التدبير والاقتصادية أهم ما تتحلى به المرأة في 
اا 
10 +: 

هذا هو السلوك الاجتماعي لفرقة الإليجية الأولى وموقفها من المرأة» ويظهر منه الطابع 
العنصري لسلوكهم مثلهم في ذلك مثل فرقة المورية» وهو الأمر الذي يرفضه الإسلام. 

أما بالنسبة لموقف فرقة الإليجية الأولى من المرأة فهو يتمشى إلى حد بعيد مع ما 


سبقء وأن قرره الإسلام من أن مهمة المرأة صون شرفها وكرامتها. 


(0) الموسوعة الميسرة ...» مج ”7 . 
6 لنكولة: مرحم سابق» ص ٠٠١١‏ . 
69 المرجع السدابق من ٠١١‏ . 
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8 +261 10 2114 ١ا:‏ 
لقد شهدت الإليجية الثانية بزعامة والاس محمد عدداً من التحولات التى يمكن أن 
نقول إنها من النوع الثوري في المجال الاجتماعيء وقد تمثل ذلك بتخلي والاس عن 
الدعوة إلى كراهية البيضء وتمثيل الرجل الأبيض بالشيطان"''» ولأول مرة سمح 
بانضمام البيض إلى الفرقة» وفي 75 فبراير 1415م ظهر في قاعة الاحتفالات عدد من 

البيض المنضمين إليهم جنبا إلى جنب مع السود'". 

اها موقب الالبجرة الناية مر ارا يادي اندو لاس قل لفل إلبها بوضنها قرا لاه 
منه» فيقول: «لننظر في الكتاب المقدس. ولنتأمل معنى كلمة المرأة» انظروا من سفر 
التكوين إلى سفر الرؤيا تعلموا أن حواء أم البشر لا تعنى سوى المصائب والكوارث 
التق تصيب الب . 


20 1: 
هذا هو السلوك الاجتماعي لدى فرقة الإليجية الثانية بزعامة والاس محمد أو 
وارث الدين خليفة إليجا محمد. يظهر منه مدى التحسن في علاقة السود بالبيضء أما 

عن موقفه من المرأة فلا علاقة له بالإسلام. 


00 
تبنى عيسى نظاما اجتماعيا يقوم على التسول والاستجداءء ففرض على جميع 
)١(‏ قطبي مهدى أحمد: مرجع سابق» ص ؟ .١‏ 


6 الموسوعة المسيرة مج 3 ص 1ك 
"7/1١/ ١9الى, ١‏ .132 ,510.9 ,1701.7 رذعل 81131130 ١)‏ 
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السكن في مركز الفرقة» والرجال في مبنى آخر على الجهة الثانية من الشارع» كما خصص 
غرفة واحدة في المركز للاتصال الجنسي بين المتزوجين من الاتباع بالدور بعد الحصول على 
رخصة منه أو أحد نوابه» ويمكن منع العضو من دوره إذا لم يجمع الحد الأدنى من التبرعات: 
أما النساء فحدد للحن عيسى أعمال جماعية معينة مثل: الطبخ والحياكة والغسيل "'". 

و يبدو أن عيسى كان ينظر إلى المرأة نظرة متدنية عن الرجلء فنجده يقول: إن 
للمرأة السوداء نفس حية» ولكن لا روح لاء ومن ثم لا تعلم شيئا عن العالم 
الروحاني» ويعنى ذلك أنها تقدر على تنفيذ إرادة الله أو أن تسلم نفسها للشيطان '". 


210 +: 
هذه هي آراء فرقة النوبية الاجتماعية وموقفها من المرأة» وهي كما يبدو لنا لاعلاقة 
لها بالإسلام الذي حرم التسولء وأكد على العمل: كقيمة علياء كما أن تعاليم عيسى 
ونظرته إلى المرأة تتعارض صراحة مع الإسلام» الذي كرم المرآة وسوى بينها وبين 
الرجل في التكاليف والمجازاة» سوى ما اختص اللّه به أحدهما عن الآخر لأسباب معينة 


وهو قليل جدا. 


(١ عط 1 ,97ا1[متامتصططهن) طوااخ وتتتوحمذ)‎ 7131 01 0011161126, 6٠ 
و112350) 157 /اع11 1010 :215متتصث عكى طعلكلط ع11ماوتاطع:152,21 تتممم[-ائث (؟)‎ 
011 


صما > مح مع 


نذا >ا7قاطد باز امايق 0ع[ ماج افر مات مات 3 


/8004 ١ ] 4 

4 15 ع2 +خن عق/ 10 1251 0 01 
لاشك أن الدين الإسلامي يمثل نظاماً متكاملاء ينطوي على الأخلاق في توكيده 
الخير والسعادة» ويشمل على كل القيم الأخلاقية الإنسانية السليمة» التى لايقوم مجتمع 
صالح إلا بها'''» وهذه القيم النبيلة تتمثل في العدل والإحسان والإخاء والمساواة 
والعفو والرحمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستقامة والصبر وكظم الغيظ... 
لذا كان الإسلام في التنظيم الأخلاقي في الحياة الإنسانية روحيّا وماديّاً في آن 
واحد. فهو روحي من حيث مراعاته حاجات الروح ومتطلباتها. ومادي من حيث 

مراعاته الطبيعة التى يعيش فيها الإنسان ومتطلبات طبيعة تكوينه البيولوجي 
ومن هنا كان مفهوم الأخلاق في نظر الإسلام عبارة عن المبادئ والقواعد المنظمة 
للسلوك الإنساني التى يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان وتحديد علاقته بغيره على 
نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل وجه. إذ إن الأخلاق هي نظام من 
العمل من أجل ال حياة الخيرة» وطريقة التعامل الإنساني مع الغير» من حيث ما ينبغي 
أن يكون عليه هذا السلوك كسلوك إنساني خير تجاه كيين ذلك يناء على نا 


يي ا ص 0# 


وضع له خالقه من أهداف في هذه الحياة وهذا متحقق في قوله تعالى: #فَمَن يَعَمَلُ 
نكن .4-1-1 (الولولة؛ ).وقوه سبحانة وتال: 18 1 ا را سار 
مامد أَوْلتِكَ هر حَير َلْرِيَّة4 (البينة:1). 

وهكذا نرى أن قيمة العمل الخلقي في الإسلام تظهر بصورة متكاملة عندما يجتمع 
النظر مع العمل» وتقترن صورة العمل مع باطن الذات الفاعلة'''» أي لابد من حسن 


.5١١ حسن الشرقاوي: الأخلاق الإسلامية» دار المعرفة الجامعية» ط الاسكندرية 19/868. ص‎ )١( 
.7١ ص‎ ».١9/84 فوقية حسين محمود: مدخل إلى الفكر الإسلامى» مطبعة أخوان رزيق» القاهرة‎ )١ 


اك 


0 
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صما > مح مع 


نذا قاقد باز امايق 0غ[ متج افر دا تمت 3 


العمل ٍ حسن النية والإرادة والغاية. ويظهر اقتران النظر بالعمل في قوله تعالى: 
ونوا الله وَعلموأ أن اله يا تلو بصي (2ج)4 (البقرة:7707). 

وقوله عز وجل: # أَعَلِلُوأْ هُوَ أَقَرَبٌ لِلتَّمَوَىْ وَأنَُّواْ ألَهَ إك أنه حَبِيُ يِمَا 
تَحَمَنُوَت* ( المائدة: 4) 

“ما سبق يمكننا القول: إن الأخلاق الإسلامية» أخلاق متميزة» لأنها تجعل مقياس 
الأخلاق السامي هو ابتغاء وجه الله تعالى» ونيل رضاه. بما يدفع الإنسان إلى القيام بأداء 
واجبه على أكمل وجه. كما تدعو الناس إلى إقامة نظام الحياة على أساس من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ومن ثم يبدو لنا أن هذه الأخلاق موجهة أصلاً إلى من 
يتمتع من الناس بالبصيرة النافذة» والعقل المدرك الواعي» حيث إنه قادر على أن يتعلم 
ويتعمق» فهي إذاً أخلاق تناسق بين مصالح كل من الفرد والمجتمع» دون أن يفقد أحد 
منهما شخصيته'' أ هذا بالإضافة إلى أن أهم مبادتها هو مبدأ الواجب والرحمة والحرية 
والمسئولية التابعة لماء والصدق والتسابق على الخير والفضيلة والاعتدال والالتزام 
بالسلوك الخيرء وترك السلوك الضارء فهي إذا أخلاق كمالية لايشوبها أي نقص أو 
تناقضء. وهي بمثابة الميزان الدقيق والمعيار الذي لا يخطئ في بيان دخائل النفس». 
وكقنت توانا القلوب وشلامة الدية وضحة الافتقاد"" . 

وما ينبغي ملاحظته في الجانب الأخلاقي الإسلامي أن الحق تبارك وتعالى قد ترك 
للإنسان حريته في اختيار ما يناسبه من أتماط السلوك الأخلاقي. والتي سوف يحاسب 
عليها في الدار الآخرة» وإِنما جاء الهدي النبوي بمثابة الدليل والمرشدالذي يقود من اتبعه 
إلى خير السبل بدون إجبار أو اضطرارء وإلا بطل الجزاء» وهذا خيط أخلاقي رفيع 


46 صلاح رسلان: قيم أخلاقية إسلامية» ص ©6. 
(؟) محمد عبدال رحمن بيصار: المختصر في العقيدة والأخلاق» مكتبة الأنجلو المصرية» ط١ء‏ القاهرة 2١91/١‏ ص 
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صما > مح مع 


نذا قاقد باز امايق 0غ[ متج افر دا تمت 3 


لايشعر به إلا الوجدان أو الضميرء ومن ثم فإن الأخلاق الإسلامية تقوم أيضا على 
النية ال حسنة والبصيرة المستنيرة بجانب الفعل والعمل ابتغاء الوصول إلى المثل الأعلى. 
الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه نظريا» وبينه في سنة رسوله الكريم عمليّاء وهو ما 
يتجلى في قوله تبارك وتعالى: ونه لْمَكَلُ الل وهر الْمَريرٌ لمكم (رج]4 (النحل:30): 
وقوله عز وعلا ##وله الْمثلٌ الْأَعَلّ في لسوت ل وهو عير أ لْحَكِمَ 4 
(الروم: 737). 

ومن المتعارف عليه أن ميزان العمل في الإسلام هو الكتاب والسنة» فهما المصدران 
المطهران لأي فكر أو سلوك إسلامي» وفي نطاق هذين المصدرين نجد أن المثل العليا 
الأخلاقية» إنما ترتبط بالسلوك الإنساني في هذه ا حياة» والتى يرتبط العمل فيها بالجزاء 
الأخروي. وعلى ذلك فقد أثبت الإسلام المسئولية الأخلاقية للإنسان عن أفعاله. وم 
يحمله وزر غيره حتى لايركن إلى الغير أو يتقاعس عن العمل 

فالأخلاق الإسلامية الحقة إذاً إنما تؤدي بنا إلى اعتبار رسوله - كَكِ - قدوة حسنة 
في الأخلاق وني السلوك والحياة العملية» فلقد وصفه الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز 
لوَإِنَكَ لحَلَ خَلْقِ عَظِيمٍ 4 «القلم: 4)» ولقد صدقت عائشة ‏ رضي الله عنها - 
حون مكلك عو كناق_الرسوك: |3 قالك: كان خلقه القران "معي ذلك أن ضنات 
الكمال التى رسمها القرآن» والتى أنبأنا الله تبارك وتعالى أنها موضع حبه وتقديره. قد 
تجلت في محمد يَلِةِ ب ولما كانت هذه الصفات موضع حب الله. كان التخلق بها 
مؤهلة طبيعا لتيل وضناة» وهو اتصى .ما يرادنبها فج البعادة» .ويلك لاشصر القال 
الأخلاقي على المستوى البشريء بل ينشد سموه في السماء بحيث تربط الفضائل ربطا 





)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد. باب من دعا الله أن يحسن خلقه. ح(08) وقال الألباني: صحيح 
لغيره. (صحيح الأدب المعرد): 
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صما > مح مع 


نذا عمسا ا سكاجقها هجا جد بض فابوهحقكة0 ماق 


وثيقا بالأخلاق الإلهية''" وتلك هي الأخلاق الربانية التى نادت بالوسطية والعفو 
والإحسان والشجاعة والسخاء والكرم والصبر والإيثار.. 

أما عن مصادر الإباحية عند البشر فلاشك أن الهوى ومراد النفس الأمارة بالسوء. 
أمران متلازمان عند كل إنسان» وتختلف شدة هذا الأمر من إنسان إلى آخرء ولايردع 
الإنسان عن الانحراف خلف هذه الملاذ والانقياد لتحقيق شهوة جسده إلا الخوف من 
العقوبة المتمثلة في شريعة اللّه تبارك وتعالى 

وبعد هذه المقدمة عن الأخلاق الإسلامية ومصادر الإباحية نتناول السلوك 


الأخلاقي وألوان الإباحية عند الفرق موضوع دراستناء فنقول وبالله تعالى التوفيق:- 


جم 6: 134قت ١‏ 05014 ا: 

شددت الحركة المورية على آداب المجاملة ومن ذلك أنهم يحيون بعضهم باستعمال 
كلمة «السلام»» كما أكدت الحركة على مسؤولية الزوج في المحافظة على العائلة 
ورعايتهاء أما الزوجة فعليها أن تطيع بعلها وتكون ربة بيت ممتازة. 

ولا تشجع فرقة المورية غمارسة عادة الطلاق» كما أنها تحرم تعدد الزوجات تحريا 
قاطعا. ويتم الزواج عند الفرقة المورية على يد الشيخ الأكبر أو شيخ المسجد الحلي 
للمنطقة.ويحرم الموريون معظم ضروب اللهوء ويستنكرون شرب الخمر على 
الخصوصء. ويمفتولن التدخين. واللحم والبيضن حرام في نظرهم. وهناك تشديد كبير 
على نظافة البدن» أما حلاقة الذقن فليست ضرورية عندهم ''". 


:+ 000 


هذه هي آراء فرقة المورية الأخلاقية. يظهر منها موافقتها للإسلام في تحريم الخمر 


.٠١7” ص‎ ١9٠ محمد كمال جعفر: مدخل إلى الأخلاقء القاهرة‎ )١( 
.١-59 لنكولن: مرجع سابق ص‎ )0( 


صما > مح مع 


نذا عمسا ا سكاجقها هجا جد بض فابوهحقكة0 ماق 


والتدخين كما يظهر منها مخالفتها للإسلام في تحريمها لأكل اللحوم والبيض» وهو أمر لم 
يحرمه الإسلام كما يظهر مخالفتها للإسلام في تحريمها للطلاق متأثرة في ذلك بالمسيحية» 
ومن المعروف أن الإسلام لم يحرم الطلاق» وإنما قننه ووضع له ضوابط وشروطا. 

كما يظهر مخالفتها للإسلام في تحريمها لتعدد الزوجاتء وهو أمر لم يحرمه الإسلام 
أيضاء وعلى ما سبق نقول: إن فرقة المورية إذا كانت تقترب بعض آرائها من الإسلام 
فهي بمقدار قربها منه تبتعد عنه بما حرمت من أشياء لم يحرمها 

16 +261 0م ا ضلاق: 

يتحكم في حياة فرقة الإليجية الأولى بزعامة إليجا محمد نظام صارم ونوعية خاصة 
من الأخلاق. وحيث إنهم لا يأملون في حياة بعد الموت ولا يؤمنون بهاء فقد جاءت 
أخلاقياتهم لا تمت بصلة لفكرة الخلاص وهي بكل بساطة طريقة في الحياة ترتبط 
بإنسان مقدس أسود هو الحاكم الفعلي لكوكب الأرض''"'. 

و قد حرم إليجا محمد على آتباعه القمار وشرب الخمور والتدخين والإفراط في 
الطعام ''» واستحسن تناول وجبة واحدة من الغذاء كل يوم؛ وهو يكره السمنة» لذا 
نجده يغرم الرجل الزائد في الوزن» ويظل يطلب منه دفع غرامة حتى ينقص وزنه. 
وينبع هذا الرأي من اعتقاد إليجا محمد أن الإفراط في الطعام ينتج الخمول وبلادة 
الحس» فيعيق بلوغ الغاية ". 

كذلك حرم إليجا محمد أكل لحم الخنزير» لأن لحمه فيه موت بطيء للمسلم أما 
لحم الخروف والدجاج والسمك والبقر فهو محلل» في حين أن لحم الخنزير مسموم 


() لنكولة: مرجع سابق» ص «9ل. 
66 الموسوعة المسيرة 6 مج ١‏ كن ١١‏ أ 
9 لكولة: مرجع سابق» ص ٠١١‏ . 


صما > مح مع 


نذا عمسا ا سكاجقها هجا جات بض فابوهحقكةه ماق 


وقذر يكرهه الله ولا يأكله إلا البيضى ”". 

وقد شرح أحد شيوخ الحركة أسباب تحريم آكل الخنزير بقوله: إن الخنزير حيوان 
قذر وبشع وطماعء وأنه عدو لجميع ال حيوانات» وله كل صفات الرجل الأبيض''". 

و يقول إليجا محمد: إن الخنزير عديم الحياء. فجميع الحيوانات تقريبا تشعر بنوع 
مخ الخياء أو التجل ماهذا الختري واكلبه”7. 
10 +: 

هذه هي آراء فرقة الإليجية الأولى الأخلاقية. يظهر منها موافقتها لفرقة المورية في 
تحريم شرب الخمر والتدخينء مما يظهر تأثر الإليجية الأولى بآراء تلك الفرقة التي 
تأثرت بدورها بالإسلام الذي حرم شرب الخمر والتدخين. أضف إلى ما سبق قرب 
فرقة الإليجية الأولى من الإسلام نظراً لعدم تحريمها أكل اللحوم كما ذهبت المورية 


6 +86 0 4ه ا: 

أكد والاس محمد زعيم فرقة الإليجية الثانية على ضرورة تمسك أنصار الفرقة 
بالخلق الإسلامي فدعا إلى تحريم الخمر ولعب الميسرء والتدخين» كما حرم أكل لحم 
55-7 بالإضافة إل ما سبق دعا والااس حمل أتباعه إلى ضرورة انك ريده بالنسية 
للمرأة ا فظهرت النساء في الاجتماعات وهن يغطين رؤوسهن 0 


.٠١١ المرجع السابق» ص‎ )١( 

(0 المرجع السابق نفس الصفحة. 

( المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(:) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مج ١‏ ص 754. 

(5) محمود يوسف الشواربي: الإسلام والمسلمون في القارة الأمريكية, المكتبة الثقافية العدد (/الا)» دار القلمء 
القاهرة» ١957‏ ص 787. 
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نذا عمسا ا سكاجقها هجا جات بض فا بوه حقكةه ماق 


210 +: 
هذه هي آراء فرقة الإليجية الثانية في الأخلاق يظهر منها اتفاقها مع الإليجية الأولى 
والمورية في تحريمها شرب الخمرء كما يظهر منها اقترابها من الإسلام» ولا سيما في 

تأكيدها على ضرورة احتشام المرأة في مليسها. 
1 0 

تابعت فرقة النوبية الفرق السابقة عليها- المورية العلمية والإليجية الأولى والثانية ‏ 
في تعاليمها الأخلاقية» فحرمت شرب الخمر والتدخين» كما فعلت المورية والإليجية 
الأولى كما حرمت أكل لحم الخنزير» كما فعلت الإليجية الأولى والثانية» وحافظت 
على احتشام المرأة بتأكيد عيسى على ضرورة التزام المرأة بلبس الحجابء وإن أدخل 
بعض التعديلات عليه مثل إلغاء حجاب الوجه ”. 

وقد استحدث عيسى مؤسس فرقة النوبية عدة أمور لم تكن معروفة في عهد الفرق 
السابقة عليه منها: أنه حرم على أتباعه أكل ما حرم على بني إسرائيل في التوراة كما 
حرم عليهم استعمال بعض الأواني والأقمشة» فيقول: 

يحرم على المسلمين استعمال إناء أخضر لأن هذا اللون خصص للجنة فاستعمال 
صحن أخضر حرام'''. كما حرم أكل لحم الإبل مدعيا أنه حرام» يقول عيسى: يدعي 
العرب في الشرق أن أكل الإبل حلال» ولكن لا يوجد في أي مكان في الكتب 
السماوية ‏ التوراة والإنجيل والقرآن ‏ أن لحوم الإبل حلال للأكلء فيذكر الإنجيل أنه 
حسنء ولذا 58 00 

وقد أحل عيسى بعض الحرمات مثل إتيان النساء من أدبارهن فقال: 


200 فطبى مهدي أحمد: مرجم سابق» ص 31. 
115111,)-116250,١0‏ 012 5ككهآ 157ه1اه101,خ ذد] ممتهحمط]-اخ ) (١‏ 
٠6‏ . ,1010 ) ”) 
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لدى الفرقة المسلمة السنية فهم خاطئ في تحريم إتيان المرأة في استائهن يستندون إلى 
بعض الأحاديث الدينية لتأييد موقفهم وني اتخاذهم قرار لجميع العالم الإسلامي بأن 
الجماع في الاست حرام فيه تحيز وإضلال» وذلك لأن هناك ثلاثاً وسبعين فرقة في 
الإسلام فهم لا يعبرون إلا عن اعتقاداتهم الخاصة كفرقة مسلمة سنية ومذهب من 
المذاهب ل كر ولا آنل .والسسلمون السيتيون بن الليزق الكيرى الثلاقة والبسعين 
المسئولة عن تحريف الإسلام”''» وبعد تحريف بعض الأحاديث من خلال التلاعب في 
ترجمتها ذهب إلى أن دبر تعننى خلف ولا تعنى است ولو كان الإسلام يمنع إتيان المرأة 
من استها لاستعمل كلمة است"'' ومضى عيسى فقال: إن اليهودي يعلم أن أجداده 
كانوا يجامعون البهائم لما كان في جنسهم في الجبال مصابين بالبرص منتظرين الشفاء من 
الى موسىء فعند إتيانهم البهائم كان الوضع من الخلف مثل الكلاب, وهذا النوع من 
الجماع يسمى الجماع الكللبى. وم يزل هذا النوع من الجماع من أفضل الأوضاع 508 
الرجل الأبيض” '' وهذا هو المقصود من كلام الني محمد يَلِةٍ من الجماع من الخلف''". 


210 :: 
هذه هي آراء فرقة النوبية في مجال الأخلاق يظهر منها موافقة فرقة النوبية للإسلام 
في اتجاهها نحو تحريم الخمر والتدخين كما يظهر في نفس الوقت اختلافها عن الإسلاء 
في تحريمها لأكل الإبل وني إباحتها إتيان المرأة من دبرها وهو ما نهى الإسلام عنه تماما. 
وكما أخبرنا رسول الله يَكِةِ ‏ أن الإتيان في القبل الذي هو موضع الحرث لا في 


,1151113,0116260,1640 012 جع11ا عزع5 عط 1 ,1595 متهم[ - اخ ) (١‏ 
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الدبر الذي هو موضع الفرث''". 
ومن المعروف أن الاشيف هى الدفي قال كَِنْهِ - قيل لبى إسرائيل: ادخلوا اليابة 
سجداء وقولوا حطة, نغفر لكم خطاياكم» فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على استاهم 


(استاهم جمع است وهي الدبر) '". 


وعنه كَلَِةٍ أنه قال: «إن الله لا يمستحي من الحق لا تأتوا النساء في استاههن» ". 

وهذا الحديث يثبت: أن الى محمد يد قد استعمل كلمة است في منعه لإتيان المرأة 
من دبرها. وهذا مالا يعرفه عيسى زعيم فرقة النوبية لجهله بسنة الى محمد وَكَْدْه وسوء 
فهمه لمنطق اللغة العربية. 


5 وردت أحاديث في هذا المعنى ومنها: صحيح البخاري, ل يسا حَرتُ لَك‎ )١( 
.)١975( وابن ماجة‎ .)75١ /0( أحمد‎ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب التفسير باب في تفسير آيات متفرقة ح(5١70).‏ 

(6) ذكره الحافظ ابن كثير مسنداً في تفسيره لقوله تعالى ننلساؤكم حرث لكم» وعزاه إلى الإمام أحمد» وذكره 
الحافظ في أطراف المسند (5/ 7785) وليس في المطبوع من المسند ولا التحفة ولا كتب الأطراف» وفيه مسلم 
ابن سلام» قال في التقريب (مقبول). 
ينظرة (تقريب التهذيب) لابق تحجر العسقلاتي» تحنيق أبى. الأشبال الباكستاتىء :دان العاضمة» الرياض» 
الطبعة الأولى» 5175١اهه‏ ص978. 
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الإسلام منهج وسط في كل شيء في التصور والاعتقاد والتعبد والتنسك والأخلاق 
والسلوك والمعاملة والتشريع. 

وهذا المنهج هو الذي سماه الباري عز وجل «الصراط المستقيم» وهو منهج متميز 
عن طرق أصحاب الديانات والفلسفات الأخرى من «المغضوب عليهم ومن الضالين)» 
الذين لا تخلو مناهجهم من غلو أو تفريط أو جهل. 

والوسطية إحدى الخصائص العامة للإسلام» وهي إحدى المعالم الأساسية التى ميز 
الباري عز وجل بها أمته عن غيرها لوَكَدَكَ جََلَتَكُم أَمّهُ وَسَطا َنَتَكُووا شُبَدَآءَ عل 
ألنّاس» (سورة البقرة:الآية 57 .)١‏ 

فأمة الإسلام هي أمة العدل والاعتدال التى تشهد الدنيا والآخرة على كل انحراف 
كينا اوسبارا عن اطنط [لوشط لبقي" 

وقد حذر الرسول الكريم محمد يد من الغلو. فيروي الإمام أحمد في مسنده عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن الني يَلةِ قال: «إياكم والغلو في الدين» فإنما هلك من 
قبلكم بالغلو في الدين» '. 

وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يك «ملك 
المتنطعون» ”" قالها ثلاثاً. 


.١ هب ص‎ ١507 يوسف القرضاوى: الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف. كتاب الأمة»‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسند »)515/١(‏ وابن ماجه في سننه ك المناسك» باب قدر حصى الرمي» ح(079") 
وصححه الألباني في الصحيحة .)١5/17(‏ 

(9) رواه مسلو(5/ )5١55‏ كتاب العلم» باب هلك المتنطعون ح(51120)» وأبوداود (5108) كتاب السنة» 
باب لزوم السنة. 


نذا يام[ 0 52081751 

قال الإمام النووي [أي المتعمقون امجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم] ''. 

ونلاحظ أن هذا الحديث والذي قبله جعلا عاقبة «الغلو والتنطع» هي الهلاك» وهو 
عمل علدك الدين والدقاة واى كسبارة اق من الخلاك» وكقى بهذا تجراء.وقدها قبل 
حب التناهي شطط وخير الأمور الوسط "". 

وهذا هو ما يرشدنا إليه دينناء قال رسول الله يِه «إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
يزفقه فإن الت لا آرضا قطع ولا ظهرا أبقى)””". 

وهو مثل رجل يكره دابته على السير في الصحراء ليصل بسرعة ولا يعطيها راحتها 
فأماتها وقعد دون أن يصل لا يريد» ومن أجل ذلك قاوم النبى محمد يَكةٍ كل اتجاه ينزع 
إلى الغلو أو التفريط أو الجهل في الدين والتدين» فأنكر على من بالغ من أصحابه في 
التعبد والتقشف ومبالغة تخرجه من حد الاعتدال الذي جاء به الإسلام ووازن بين 
الروحية والمادية ووفق بفضله بين الدين والدنيا وبين حظ النفس من الحياة وحق الرب 
في العبادة» التى نخلق لها الإنسان”'". 

فقد شرع الإسلام من العبادات ما يزكي نفس الإنسان ويرقى به روحيّا وماديًا وما 
ينهض بالجماعة كلهاء ويقيمها على أساس من الأخوة والتكافل دون أن يعطل مهمة 
الإنسان في عمارة الأرض. فالصلاة والزكاة والحج عبادات فردية واجتماعية في نفس 
الوقت» فهي لا تعزل المسلم عن الحياة ولا عن المجتمع» بل تزيده ارتباطا به شعوريا 
وعمليّاء ومن هنا لم يشرع الإسلام الرهبانية التي تفرض على الإنسان العزلة عن الحياة 


.)570/١15( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) حسن محمود خليل: موقف الإسلام من العنف. الهحيئة المصرية العامة للكتاب» »١997‏ ص .١7‏ 

(*) يوسف القرضاوى: مرجع سابق» ص 150, والحديث عند أحمد )5١6/1(‏ وقد ضعفه الألباني في الضعيفة 
(/) بينما حسنه في صحيح الجامع (5757). والأول عم ابن عمرو بن العاص وعن جابر والثاني عن 
السن. 

(5) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
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وطيباتها والعمل على تنميتها وترقيتهاء بل يعتبر الأرض كلها محراباً كبيرا للمؤمن؛ 
وبع العمل افنها غاذة ويجهادا إذا بدت قنه. النبة .و التزمت دوه الله تعال 

ولا يقر الإسلام ما دعت إليه الديانات والفلسفات الأخرى من إهمال الحياة المادية 
لأجل الحياة الروحية» ومن حرمان البدن وتعذيبه حتى : تصفو الروح وترقى من إهدار 
شأن الدنيا من أجل الآخرة» فقد جاء الإسلام بالتوازن بين متطلبات النفس ومتطلبات 
البدن» فيقول الباري عز وجل: ##رَبّسَآ ءانا ن الْدييكا حَسَئةٌ وف الْآحْرَةَ حَسَستةٌ4 
(سورة البقرة» الآية »275١١‏ وفي دعائه كلد «اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة 
أمري واصلح لي دنياي التى فيها معاشي واصلح لي آخرتى التي إليها معادي» "' 

ولقد أنكر القرآن بل شدد النكير على المنكرين للطيبات التى أحلها الله يقول 
الباري عز وجل: #إيكأيبا الَذنَ ءَامَنوأ عي 5-30 ا 
أَشَّهَ لا بحب الْمُعَتد عبن 2 وكأ با ل ا اال 
متَمبورح * ( سورة المائدة» الآبية /41 - 88 ). 

وهذه الآية الكريمة تبين للجماعة المؤمنة حقيقة منهج الإسلام في التمتع بالطيبات 
ومقاومة الغلو الذي وجد في بعض الأديان» فقد روي في سبب نزول هذه الآية أن 
رهطأ من الصحابة قالوا:. نترك شهوات الدنيا ونسبح في الأرض كالرهبان. وروي أن 
رغالاً آرادوا آذ يتطلواء أو خصوا اهي بويلسيوا المسووع ملاس الرهياك» فدرلت 
الآية' "ل وجاء عن ابن عباس أن رجلا أتى الني يَِْةِ فقال: يا رسول الله إذا أكلت من 
هذا اللحم انتشر الفساد» وإني حرمت علي اللحم فنزلت: 

عام ادن 2 مَنوأ لا حر موأ 0 وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: أن 


.)1107( رواه مسلم في صحيحه. ك الذكر والدعاءء» باب في الأدعية» ح‎ ) ١( 
وأصل الحديث في الصحيحين كما سيآأتي.‎ )١19 /7( ينظر تفسير ابن كثير‎ )( 
.١4 عحيبي: محمود خليل: مرجع سابق» ص‎ ) ( 
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ناساً من أصحاب رسول الله سألوا أزواج الني يكلِيِ عن عمله في السرء فكأنهم تقالُوها 
(أي عدوها قليلة) فقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال 
بعضهم: لا أنام على فراش - فبلغ ذلك النبي فقال: «ما بال أقوام يقول أحدهم كذا 
وكذاء لكنى أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء. فمن رغب عن 
مدق اذليين فى" . 

وسنتنه عليه الصلاة والسلام تعنى منهجه في فهم الدين وتطبيقه وكيف يعامل ربه 
رع ناو لل ف اانا ان سر ل كل اذى صن الجن رن 
واعتدال. 

لالاعدو انه دن عو عي العقيدة الإسائية رعوانيا 1ن نذاو فقيو وال طاوشين 
حيث مخالفته للدين وللفطرة الإنسانية السليمة. 

وإذا كان الاعتدال في جانب من الفكر الإسلامي قد جاء التزاماً بالحق وسعياً إلى 
تطبيقه بالتي هي أحسنء فإن الغلو في جانب آخر من ذلك الفكر قد جاء خروجاً عن 
الحق واتباعا للأهواء. 

الطلاقا من هنا ناتش الكثز العقدى لقرق الدراسةاى الورية العلييةه الالبعة 
الأولى» الإليجية الثانية» والنوبية - محاولين اكتشاف مواطن الغلو والتفريط والجهل في 
فلسفاتهم الدينية» وذلك في فصول ثلاثة: 

الفصل الأول : الغلو مظاهره ونماذجه. 

الفصل الثاني : التفريط مظاهره ونماذجه. 

انض القالك ب انه بالدية ووك ابره 


21١0)‏ رواه البخاري ف صحيحه ك النكاح» ناس الترغيب ف النكاح» ح (*9>_١ه)‏ ورواه مسلم فْ صحيحه كََ 
النكاح» تأ استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه...) ح(١5501١).‏ 
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0ك 9857 : 

يلاحظ المتتبع لمسيرة الفكر الإسلامي عبر امتدادها أن هناك ظاهرتين واضحتين 
متعارضتين. تميزان ذلك الفكر وهما الاعتدال والغلوء وإذا كانت هاتان الظاهرتان هما 
من قبيل الملامح أو السمات المشتركة في الفكر الإنساني بعامة» إلا أنهما تبرزان على 
نحو أكثر وضوحاً في الفكر الإسلامي بصفة خاصة» وليس من شك في أن الفكر 
الإسلامي لكونه متصلا بالعقيدة الإسلامية - بغض النظر عن درجة تعلقه بها - يخضع 
لقاييس كثيرة وردت فى تلك العقيدة» ومن أهمها مقياس الاعتدال» فالاعتدال هو 
سمة العقيدة الإسلامية بصفة عامة وهو من أبرز ما يميزها بعد التوحيد "''. 

فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدعو إلى طلب القصد والاعتدال في التدين 
والبعد عن أي مظهر من مظاهر الانحراف والغلوء بل إن المسلم مطالب بالاعتدال بكل 
معانيه وفي شتى صوره وعدم مجاوزة العدل تفضي بالإنسان إلى الظلم» سواء كان ظلم 
ارط دي 

ولما كان الاعتدال مطلباً ديئّاً كان الفكر الأكثر التصاقا بالدين والالتزام بقواعده 
هو الفكر الأكثر اعتدالاء وذلك هو فكر أهل السنة القائم على تطبيق النصوص 
الواردة في الكتاب والسنة» غير المحرف لما بتأويل متعسف أو تبديل معانيها 

وهكذا فإن نكر اهل النينة نهو الفكر للعتدل كنويعل هذا الفكر عوقها وافيها 
تتجلى ظاهرة الاعتدال من خلاله» وللاعتدال عند أهل السنة أسس قام عليها واستمد 
ركائزه منهاء نذكر منها ما يلي: 

الالتزام بنصوص الكتاب. 

الالتزام بالسنة النبوية الصحيحة. 


,1195 محمد أحمد عبد القادر: ملامح الفكر الإسلامي بين الاعتدال والغلو دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية»‎ )١( 
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الالتزام بأصول الإيمان» وهي: 

أ- الإيمان بالله» وأنه وحده المستحق للعبادة» وأنه المتنصف بصفات الكمال اللائقة 
به» المنزه عن كل نقص"'. 

ب - الإيمان بالملاتكة وأنها مخلوقات نورانية خلقها الله» وهم لا يعصون الله ما 
أمرهمء والملاتكة هم رسل الله في خلقه وأمره» وسفراؤه بينه وبين عباده» ينزلون 
بالأمر من عنده في أقطار العالم» ويصعدون إليه بالأمر''". 

ج - الإيمان بالكتب المنزلة: كالقرآن الكريم والتوراة» والإنجيل والزبور وصحف 
إبراهيم وموسى 

هد الأعان يالا فياءموالشوات» 

ه ‏ الإيمان بالبعث والآخرة» وهو من أصول الإيمان التى يلتزم أهل السنة 
باعتقادها وما يرتبط بها من الإيمان بالحشرء والميزان» والصراطء والشفاعة» والحنة 
والناره وكل ما أخبر الشرع من أحوال الناس فيهما. 

و الإيمان بالقدر خيره وشرهء وأن ما يحصل في الكون فهو بعلم الله تعالى وتدبيره 
جل وعلا. 

وهذه الأسس السابقة هي الركائز التى ينهض عليها الاعتدال عند أهل السنة. 

ولما كان الغلو هو الانحراف عن جادة السبيل ومخالفة الطريق المستقيم, فإننا 
سندرس في مبحث أول تعريف الغلو من حيث اللغة والاصطلاح. وفي مبحث ثان 
سندرس مظاهر الغلو عند فرق البحثء وقبل أن نتناول هذا الفصل لابد لنا من 
التعرض للألفاظ ذات الصلة» فنقول: 


)١(‏ ابن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» ص ”7 وما بعدها. 
() محمد عبدالقادر: مرجع سابق ص ."١‏ 
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الوسطية: 

فوسطية الإسلام من أبرز خصائصه؛ وهي من أبرز خصائص آمة محمد يلي قال 
تعالى في سورة البقرة: #وَكدَلِكَ جَعَلْتَكُم أَمَّدٌ وَسَطَا زِنحكُوواأ ُبَرَاءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ 
لسُولُ عَلََكُمْ سَّهِيدَاً» (آية:57١)»‏ ولذلك نجد الإسلام يقدم المنهج الوسط في كل 
وا ا ا ع ْ الل 
ا العو و : 1 

وأرى أن الله تعلل ذكره ما وصفهم بأنهم وسط لترسطهم في الدينة فلا هم أهل 
غلو فيه» غلو النصارى الذين غلو بالترهبء وقيلهم في عيسى ماقالوا فيه» ولاهم أهل 
تقصير فيه» تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم. 
ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه» فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله 
سل 7 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط 
وإضاعة. وإما إلى إفراط وغلو.. ودين الله وسط بين الجانفي عنه والغالي فيه»كالوادي 
بين جبلين وال هدى بين ضلالتين والوسط بين طرفين ذميمين» فكما أن الجافي عن الأمر 
مضيع له؛ فالغالي فيه مضيع له. هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد '". 





العنف: 


)١‏ ) الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي. القاهرة. الطبعة الثانية اهب ج5»صض١.‏ 

6 ( ابن 5 فيم الجوزية: أبو غبذالله محمد بن اف ببكر: مدارج السالكين؛ دار الكتي العلمية» بيبروت يدان ط١‏ 
هاج 7ءص49. 


اك 


كك 
. ع 
1 
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العين والنون والفاء أصل صحيح يدل على خلاف الرفق”''» يقال: اعتنف الأمر 
الله بشدة» والعنيف الخليك فين القول والفعل يقال: عنئف عنما فهو عنيف. ومله 
ا ' )2 
يسمى من ليس له رفق بركوب الخيل عنيفا . 
إذا فالعنف لا يعدو أن يكون صورة من الشدة الى تخالف الرفق واللطفء. وهو لا 
يعنى القتل والفتك بالأرواح أو ما شابه وإن رافقه الشتم والضربء ولكنه طريق 
للوصول إلى كل ذلك هكذا كانت النظرة لمسألة العنف -حسب القواميس اللغوية 
والأحاديث النبويةالشريفة أما الآن فراح البعض ينظر إلى أن العنف هو ذاته الإرهاب. 
والإرهاب هو ذاته العنف» ومن هنا نستخلص أن: كل إرهابى هو عنيف. ولكن ليس 
كل عنيف هو إرهابي. 


التطرف: 

إن المتتبع لهذه الكلمة في اللغة يجدها تدور حول معنيين: 

الأول: حد كل شيء. 

الثاني: الحركة في بعض الأعضاء' ". 

والذي يهمنا هنا هو المعنى الأول» وهو حد الشيء وحرفه» ولكن ما المراد بالحد؟ 
هل هو حد الشيء بإطلاق أو هو منتهى الشيء وغايته؟. 

إن الذي يتضح من مراجعة معاجم اللغة: أن المراد هو منتهى الشيء وغايته» هذا 
إذا لم يتساو الحدانء فيصلح كل واحد منهما أن يكون مبتدأ ومنتهى كحدي الخيط. 
ولذلك يقال: تطرفت الشمس أي دنت للغروبء قال البعض اعرف طرفه: إذا 


21١0)‏ انوع فارس: ام مقاييس اللغة.» تحقيق عبدالسلام هارون» دار الكتن العلمية» مادة عنف. 


دار العلم للملايين» بيروت». ليئان: ط 2.5 7599١ه.‏ مادة عنف. 


فة6 ابن فارس» معحجم مقاييمس اللغة: مادة طرف 
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طرده'''» ومعلوم أنه بالطرد يتوصل إلى غاية الشيء ومنتهاه. كما يقال للناقة إذا رزعت 
أطراف المرعى ( طرفت الناقة) ومثله تطرفت الناقة"''» وعليه فالتطرف تفعل من 
الطرف» تطرف يتطرف فهو متطرف آت الطرفء» ومنه قولهم للشمس: إذا دنت 
للغروب: تطرفتء وسواء قلنا بالطرف هو منتهى الشيء أو مطلق الحد. فإن من تجاوز 
حد الاعتدال وغلا يصبح لغويًاً تسميته بالمتطرفء فالتطرف إذا هو تجاوز حد الاعتدال 
وعدم التوسط 


التشدد: 
تدور أحرف هذه الكلمة الأصلية على القوة والصلابة» فالشين والدال أصل يدل 
0ه 1 020 

على القوة في الشيء : 


والشك. بالكسر اسم من الاشتداد» ومنه الشديد والمتشدد». وشاده مشادة وشدادا 
غالبه» وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يل -: «إن الدين يسر. 
ولفيشاد الدين أحد إلا غليه)”*'. 


أى غلبه الدمة والمشادة المغالبة والمقاومة. والمقاومة والمشافة 2 الشىء التشلة 


. (60) 
فبك 2 . 


هو 


)١‏ الأزهري: محمد بن أحمد: تهذيب اللغة» تحقيق عبدالسلام هارون وآخرين, الدار المصرية للتأليف والترجمة 
والنشرء ظ 1ه 5 اف 

؟١)‏ ) الفيروزآبادي: القاموس المحيط» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» ط؟» 01٠85١ه‏ مادة طرف. 

*) ) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة مادة شد. 

5) ) رواه البخاري كتاب الإيمان» باب الدين يسرء ح(79). 


4 الفيروزابادي: القاموس: مادة شدة. 


نذا غ3| © إنق 3520878 
4لا 16 قزق 
مك ن تاكن مرا قغ عز 
اكلا ض: 
إن الغلو لغة هو مجاوزة الحد والإفراط فيه» غلا يغلو غلوا وغلانية وغلانيا وغلا 
في الدين والأمر جاوز حده''". وتتفق المعاجم العربية حول هذا التعريف للغلوء فيذكر 
ابن فارس أن الغين واللام والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة 
ا 
فيقال: غلا غلوا وغلاء زاد وارتفع» وغلا فلان جاوز الحد فهو غالء» وغلا في 
الأمرع التي نايج نيه وحاوة الكل و افرط فيو غال”. 
وإلى نفس هذا المعنى يذهب الزبيدي» فيذكر نحت مادة غلو مايلي: 
غلا غلو غلاء فهو غال ضد رخص وغلا في الأمر غلوا: جاوز الحد””''. 
ويذكر المعجم الوسيط تحت مادة غلا: جاوز الحد. وغلا فلان في الأمر والدين: 
تشدد فيه وجاوز الحد وأفرط””'. ويذكر مختار الصحاح تحت مادة غلى: أن غلا في 
ال كين 
ويذكر معجم ألفاظ القرآن الكريم نفس المعنى السابق للغلوء فيذكر: أن الغلو هو 
جاوزة الله يقول البارق عو بويها :-1 هارا و ب كاي ( سورة الماتدقه الكية 


( ) ابن منظور: لسان العرب.دار بيروت للطباعة والنشرء 2١965‏ (مادة غلو). 

(؟ ) معجم مقاييس اللغة»( مادة غلوى). 

(") المعجم الوجيز: مجمع اللغة العربية» الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» القاهرة» ١945‏ ص 404 
(: ) الزبيدي: تاج العروس (مادة: غلو). 

(5 ) مرجع سابق» ص 185. 

( ) الجوهري: مختار الصحاح مادة غلاء ص .5/١‏ 
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1 ( سورة النساءء الآية 11/١‏ )7''. 


وفي الحديث الشريف: «إياكم والغلو في الدين, فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدون)" أى الغيده فبهوعار زه اخدودون الخديف أيضا :«وإن هذا الدين مين قاو عل 
بر سير القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي ة 

14 0 خ ع 2: 

أما الغلو اصطلاحا: فهو ذلك النمط من التدين الذي يؤدي إلى ا خروج عن الذي 
فالقرآن والحديث واللغة تدل على أن كل تجاوز عن الحد والمقدار غلو فكل من قال 
بنبوة من ليس بني» وبإشية البشر» فقد استحق اسم الغلو”". 

وينشأ الغلو عادة من خلال مجاوزة حد الحق بصورة متعمدة أو صورة غير متعمدة» 
فتنقلب التصورات من طرف إلى طرف ومن الهيئة المستقيمة إلى الانمحراف والزيغ ''". 

وقد جاء النهي صريحا في القرآن الكريم عن الغلوء قال تعالى في سورة المائدة: 
#يتآهْلّ الحكتب لا مَنْنُوأ فى دِينِحكُم ولا مَقَولوأ عل أله إِلَّا ألْحَنّ * (7/7) قال 
الإمام ابن كثير في تفسيرها: ينهى الله تعالى عن الغلو والإطراء. وهذا كثير في 


)١(‏ مرجع سابق» ص 21١7‏ ( مادة غلو). 

() أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج. باب التقاط الحصىء ح(59١3)‏ وابن ماجه في ك المناسك باب قدر 
حصى الرمي ح(794١"7)‏ وصححه شيخ الإسلام في الاقتضاءء وقال: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم 
١‏ ؛» وصححه الأآلباني في الصحيحة .)١17817(‏ 

() رواه البزار /١(‏ 5/) كتاب الإيمان باب التيسير من حديث جابر مرفوعاء وضعفه الألباني في الضعيفة 
(4»,) ينظر التخريج ص778. 

(: ) رواه أبو داودء ك الأدب باب في تنزيل الناس منازلهم ح (5847) وحسنه الألباني في الصحيحة (07457. 

(5 ) أبو حاتم الرازي: الزينة في الكلمات الإسلامية العربية» ( د. ت)؛ ص 5 ١‏ 7. 

(1) محمد أحمد عبد القادر: ملامح الفكر الإسلامي بين الاعتدال والغلوء دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 2١1495‏ 


ص ؟165١.‏ 


لا ع م ام 002 5 





النصارىء فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التى أعطاه الله إياهاء 
فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله» يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا 
في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنهم على دينه. فادعوا فيهم العصمة. واتبعوهم في كل ما 
نالو بوك كان ع أو بطر او قاف اير قاداء ار مبححا أ كدب 1ن تال ابد 
تعالى في سورة النساء: #يتأهُلَ الحكتي لا تَْلُوا فى دبنحكم غير الْحقٌ ولا تَعُوا 
ا اال 0 مد اجات 
فأهل الكتاب تجاوزوا الحد. والخطاب وإن كان موعنها لأا الكتاب فإن أمة محمد 
لله موجهاً لها أيضاء لأن القرآن الكريم هو شرعهاء لذا بوب البخاري - رحمه الله في 
صحيحه باب: مايكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع» لقوله تعالى في 
سورة المائدة #يتأهلٌ الحكتب لآ مَْلُواْ في دينيحكم ولا مَفَولُوا عَلَّ أله إل 1-8 
(0/) فقال الحافظ ‏ رحمه اللّه: واستدلاله بالآية ينبي على أن لفظ أهل الكتاب. 
للتعميم ليتناول غير اليهود والنصارىء أو يحتمل على أن تناولمحا من عدا اليهود 
والنصارى بالإلحاق”'". 

وقال يِه «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»”" 

وقد نهى يَلِِ أمته عن الغلو في حقه بعد وفاته» فقال: «لاتجعلوا بيوتكم قبوراً ولا 
تجعلوا قبري ع 

فإذا كان هذا النهي الشديد عن الغلو في شأن رسول الله يَكِلِ - مع رفعة مرتبته 
وعلو منزلته» فكيف بغيره؟!! 


.)35817 /١ ( فتح الباري‎ )١( 

(0) سبق تخريج الحديث ضن 7 11 

69 أخر جه أبو داود ف شيعه ك.. المناسيك )0 ناه زيارة القبور» وحسن إسناده شيخ الإسلام 2 
الاقتضاء 7/ 7554»: وصححه الألبانى في الصحيحة (55/857). 


اك 


ل 
. ع 
1 
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ولقد كانت العقيدة الإسلامية في زمن النبوة صافية نقية» وكان هم المسلمين في 
عهد النبى محمد يَِةِ وأصحابه تدارس القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مصدري 
العقيدة والشريعة» وانكب المسلمون على هذين المصدرين العظيمين التزاما وتأملا 
واستنباطا للعقائد والأحكام, ولم يكن يشغلهم عن ذلك جدل عقيم» ولا تزيد في غير 
موضعه» وأعقب هذه المرحلة المشرقة من تاريخ الإسلام والمسلمين فترة أخرى شرقت 
لآق الام مو كادف وغردت وتريك شر كنهاك :رلك ذا خطر ا اخذ فى الظهور 
والانتشار آنذاك ألا وهو الغلوء فلقد استهوى الغلو بعض طوائف المسلمين فأحدث 
صدعا في بنية الأمة» وضلالاً في مجال العقائد. 

وهكذا ظهر الغلو في الفكر الإسلامي ني غيبة من الالتزام الكامل بالعقيدة 
الإسلامية التى تحث على نبذ الغلو في الدين والتنطع في فهم قضاياهء وجدير بالذكر أن 
الغلو ليبس تو واحداء وإغما هو على اد 

غلو اعتقادي. 

: 3712+ 4 

المراد بالغلو الاعتقادي ما كان متعلقاً بباب العقائد مثل الغلو في الأئمة وادعاء 
العصمة لممء أو الغلو في البراءة من المجتمع العاصيء وتكفير أفراده واعتزالهم» قال 
الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -: فتعظيم الأنبياء والصا حين ومحبتهم إنما هي باتباع ما دعوا 
إليه من العلم النافع» والعمل الصالحء واقتفاء آثارهم. وسلوك طريقتهم» فإن من 
اقتفى آثارهم كان متسبباً في تكثير أجورهم باتباعه لهم ودعوته الناس إلى اتباعهمء فإذا 
أعرض عما دعوا إليه» واشتغل بضده حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجرء فأي تعظيم 


.7894/١ ينظر: شيخ الإسلام ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم؛ مرجع سابق‎ )١( 
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واحترام في هذا" ''. 

ويطلق عليه الغلو الجزئي» وهو ما كان متعلقا بجزئية أو أكثر من جزئيات الشريعة 
الإسلامية» وهو المتعلق بالعمل فهو محصور في جانب الفعل» سواء أكان قولاً باللسان 
أو عملاً بالجوارح» ولاشك آنه إذا تعددت أبواب الغلو الجزئي فإنها تصبح غلوا كليًا 
اعتقاديا”". 


وي 


ما ١‏ حسم سام مور مد >« 


عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بأنه مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء» في 
حمله أو ذمه. على ما يستحقى ونحو كينا 

عرفه الإمام الشاطبى: بأنه تجاوز الحد الشرعي بالزيادة ". 

عرفه الحافظ ابن حجر بأنه: المبالغة في الشىء والتشديد فيه بتجاوز الحد'”". 


هله تماذج لتعريفات علماء أمة حمد ع للغلوى ويتضح منها مدذى تقاربها 
وتأكيدها على أن الغلو هو تحاوز الحد الشرعي بالزيادة. 


.717 ابن القيم: إغاثة اللهفان» مرجع سابق ص‎ )١( 

(0) ينظر عبدال رحمن بن معلا اللويحق: الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة» ط5» مطبعة الرسالة» بيروت 
8 ». ص 7لا بتصرف. 

() ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم» مرجع سابق /١‏ 189. 

(:) الشاطبي: الاعتصام ” / 705. والشاطبي هو: إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي الغرناطي, عالم أصولي» 
له مصنفات عديدة» منها الموافقات» توفي سنة (0٠4لاه)‏ بغرناطة [الأعلام ]0720/١(‏ وينظر (الإمام 
الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلهاء عبد الرحمن آدم عليء مكتبة الرشد» الرياض» 2١‏ 518١اه).‏ 

(5) فتح الباري /رااا؟. 
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وم 6: 28134 200014 ا: 

: 411 )060362- © 

ترى فرقة المورية أن الله لم يخلق الموجودات من عدم., وإنما خلقهم من مادة سابقة 
بفضل قوته المطلقة» واللّه عند هذه الفرقة أزلي أبدى لا نهاية له أو بداية» وهو حال في 
كل مكان في العالم» فلا ينفصل الله عن العالم ولا العالم ينفصل عن الله 

كما ترى أن الإنسان جزء من الإله» ولهذا فهو أزلي مثل الإله ذاته '''. ولما كان 
الإنسان جزءاً من الإله فهو لا يمكن أن يموت. لأن الإنسان متحد بالإله» وما دام الإله 
حا لأ كورته نان الا سان هو تعن يق ا للا عرف 

8003| جان: 

الملائتكة عند المورية هي أفكار الله وقد تجسدت في لحم إنسان» كما أنها تعتبر 
الأنبياء ملائكة» يقول نوبل درو علي: النى هو ملك من الملائكة أرسله الله إلينا 
بالإغيل الأزلى ”. 

و تطلق المورية اسم ملك على الآسيويين» يقول نوبل درو علي: من الذي يحمي 
مكة من الكفار؟ الملائكة. وما الاسم الحالي للملائكة؟ الآسيويون؟ وما لون بشرتهم؟ 


3 0 
أسود : 


.2.011 ,ماع11 [أث )١(‏ 
م ,1010 (؟) 

0 م1101 (”) 

.6 وص ,1010 (5) 


ةك 0 انم 200621 5 

م2 لان 0111 صنا: 

تؤمن فرقة المورية بالتناسخ» فيدعي زعيمهم أن أول شخص تناسخ فيه روح عيسى 
هو الى محمدء ثم انتقلت الروح بعد ذلك من نى إلى نى» حتى نتجسدت فيه» وعلى 
ذلك يكون درو علي هو ني السود المبعوث إلى زنوج أمريكاء لكي يلقنهم تعاليم 
الإسلام الصحيحة الإلهية"'". 

وتؤمن فرقة المورية أن رفخ رعيمهم درو علي قد تجسدت في القادة الحدد بعد 
وفاته ''» وتنتظر الفرقة بعثه من قبره كما وعدهم. 

مظان م0647ثز 

لا تؤمن المورية بالبعث» ولا توجد عندهم معاني الحشرء ولا تصور لحياة أخرى. 
وهذه نتيجة طبيعية نظرأ لإيمانهم بأبدية الإنسان وآزليته بوصفه جزء من الإله. 
الإلينان ذل قوت لذأنها عد عم الال" 


3620 3122005 4لا +5: 

تقدس المورية زعيمها وترفعه إلى مرتبة النبوة» وتعتبره آخر الأنبياء ”*» بدون إنكار 
ختم النبوة بمحمد يِه حيث ادعى علي - كما ذكرنا سابقا ‏ التناسخ بين الأنبياء 

:66 ] 32 

حرمت فرقة المورية أكل اللحم عمرماء كما حرميف كل البيضن » وحرمت الطللاق» 


.*/ وم ,1010 )١(‏ 
.617 :م ,1010 (؟) 
:م ,1010 (") 
:2 ,1010 (5) 
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5 0010 
وبعدد الزوجات 5 


100 +: 
هذه هي مظاهر الغلو عند فرقة المورية» ويظهر منها محالفتهم للتصورات 
الإسلامية» لا سيما في اعتقادهم بحلول اللّه في الإنسان أو اتحاده بهم وهو ما يخالف 
صراحة الإسلام الذي يؤكد على أن الله لا يحل في شيء, ولا يتحد بشيء تعالى 
سبحانه عما يصفون» أضف إلى ما سبق اختلاف تصورهم للملائكة عن التصور 
الإسلامي, الذي يؤكد أن الملائكة كائنات نورانية» وأنهم مكلفون بالمهام التي أرادها 
الله منهم» وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم» وكما جاءت بذلك سنة النى محمد ولق 
ومعنى الملائكة لغة أنها جمع ملك. ويذكر أنه مشتق من الألوكة وهي الرسالة» ولفظ 
الملك يشعر بأنه رسول لأمر مرسله؛ إذ ليس لمم من الأمر شيء, فالأمر كله للّه الواحد 

ل 

كذلك تخالف المورية الإسلام في قولهها بالتناسخ., إذ لو كانت النفوس تتناسخ 
لتذكرت هذه النفوس أحواها عندما كانت في أبدان أخرىء ولما كان هذا الأمر ممتنعا 
امتنع التناسخ» أضف إلى ذلك أن كل نفس تتعلق ببدن معينء ولهذا فإن القول 
بالتناسخ يستدعي وجود نفس ثانية إلى جوار النفس ال خحالة في البدن, ولما كان البدن لا 
يستشعر سوى وجود نفس واحدة» فمعنى ذلك أن النفس الثانية معطلة ولا علاقة للها 
بالجسمء ومن ثم يبطل القول بالتناسخ ". 

كذلك: غالب 'تصورات. المووية عن البعف: والآخرة والنيوة المغتقدانت: الأسلامة 


)١( 1010 , 7:‏ 
»0 شرح العقيدة الطحاوية» مرجم سابق هن 551 : 
(©) محمد علي أبوريان: تاريخ الفكر الفلسفي. مرجع سابق» ص 77 5. 


لا ع م ام 002 5 


التي تؤمن بالموت والثواب والعقاب والجنة والنار وكل ما أخبر به الشرع من أحوال 
الناس فيها والتى تؤمن أيضاً بأن الننى محمد يكل هو خاتم الأنبياء والرسل. 

وأخيراً تخالف المورية في تحريمها أكل اللحوم والبيض والطلاق وتعدد الزوجات ما 
أحله الإسلام» إذ أحل الإسلام أكل اللحوم ما عدا اللحوم التى جاء النص بتحريمهاء 
كما أحل أكل البيض وشرع الطلاق وتعدد الزوجات"''. 


: 421084 ١0 061+ : 2 


06361220 1زم : 

يرى إليجا محمد أن الله رجل أسود. وأن الإله قد خلق نفسه في الظلام» ووسط 
هذا الظلام تلألأت ذرة حية» أخذت تدور في رحم هذا الكون الأسود تدور وتدور 
وتخلق نفسها بنفسها.. وكان الإله وحيداً في هذه الفترة» فوجد هذه الذرة التى أتتجت 
له عقلاً لكي يفكر به". ومن هذا العقل فكر الإله في الخلق وظهرت منه الكثرة. 

ولفظ الله عند إليجا محمد يدل على الوحدة والكثرة في نفس الوقت» كما تدل 
كلمة «إله) على الثالوث في المسيحية» يقول إليجا محمد: انتبهواء الله يعني المة» وإذا 
قلنا: الله فإننا نعبى بذلك الاسم الآلهة» وهو يشمل كل المسلمين ومن بينهم السود. 

فكل مسلم إله وكل أسود هو إله أيضاً يقول إليجا محمد: أنتم تبحثون عن إله. 
لكي تسلموا إليه أموركم وتعبدوه في حين أنكم أنتم ذلك الإله ". 

وفي موضع آخر يقول: «إن الإله فينا جبيعاء وكل شخص صالح إله ونحن جميعا 


م 1172© 02 بص بطوزتاظ (5) 
:2 , 1010 (”) 


لا | 0 ا 002 3 
٠ (010‏ 5 : 
الإله» 3 وهذا الاسم الله يشمل ميخ المسلمين:. 
والإله أو الآلحة ليست أبدية أو خالدة عند إليجا محمد ولكن الآلهة مثل الإنسان 
تحيا وتموت. يقول إليجا محمد: «لا يوجد إله حي لا يموت. وإنما كل إله بل كل الآلهة 
تموت كما يموت أي إنسان عادي»”''» والذي يعيش هي حكمتهم؛ وأعمالهم. وإله هذا 
العصر هو والاس (د. فرض) أستاذ إليجا محمد يقول إليجا: «لقد جاء الله إلينا من 
مكة في الحجاز عام 197*0م, وانتحل لنفسه اسم فرض»"" 
وأحيانا يذكر إليجا محمد أن هناك إلهين: أحدهما للبيض والآخر للسود. أما إله 
البيقن فيو اله الشر والشيطان:.وآما له السوى فهو إله اير والعدالة. 
يقول إليجا: لقد آن الأوان أن تعلموا أن هناك إلمين إله للخير وإله للشرء إله المخير 
فق إله السوده أما إله الشر فهو إِلها البيظ. 57 
034122 16 0ا: 
المللائكة عند إليجا رجال سود البشيرة نتجوا من أنفسهم. وهم يتجسدون في لحم 
إنسى» وهذه الملائكة تعيش وتموتء ولا خلود لما مثلها في ذلك مثل الإله الأسود وكل 
الآلحة ”. 
مظان 0061ل 
جعل إليجا محمد البعث والقيامة عبارة عن اليقظة العقلية لمن هم نيام من السود في 
قبور الأوهام» يقول إليجا: «نحن السود في أمريكا الذين كنا عبيداً للبييض الآن نقومء 


)١( 1010, 2:‏ 
> :2 ,1010 (؟) 
5 :م ,1010 (”") 
:2 ,1010 (5) 
5 :2 ,1010 (ه) 
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وهذا معنى البعث: القيام أن تقوموا بأعمال صالحة)"''. 

وفي موضع آخر يقول: لم يخبرنا موسى ببعث الأموات» ولا نوح الذي كان نبينا 
قبل موسىء أما تعاليم عيسى ومحمد عن بعث الأموات فلا يمكن أن تعنى الأشخاص 
الذين ماتت أجسادهم, وأصبحوا ترابأء وإنما تعنى بعثنا عقليًاً أي بعث أمة الزنوج 
السود الذين ماتت عقوم ومنعوا من معرفة الحقيقة حقيقة أنفسهم» وحقيقة الإله 
الأسود الحناء وض نة عدوه: الشيطان :و انراع 7 

أما الحمساب عند إليجا فهو انهيار أمريكا وإيادة الجنس الأبيض من وجه. وهذا هو 
انتقام الإله منهم لما ارتكبوه من معاص أثناء استعبادهم للسود وسيادتهم للعال» ". 

عيذ كباب عند إلينا مجو ءا زاله رض الإله الكجييد الاذى سوت عدن 
سماء جديدة با وهذه الأرض الجديدة ستكون بعد سقوط أمريكا 
وتحطمها على يد الإله. 

يقول إليجا محمد: لا تنتظروا الحساب فأنتم الآن في الحسابء ويوم الحساب هو 
يوم محاسبة الإله لأمريكا على شرورها وإساءتها إلى السود. ولحذا سيعاقبها الإله 
يي فيا 3 

وفي موضع آخر يقول: إن الإله المتجسد ني صورة السيد الإله فرض يحاسب 
أمريكا الآنء وهو سوف يبيد الأمريكان ويسقط أمريكا» ". 

آما الفقة والثار عفد الحا فتن اعتيرهما الات الميانية» فتشير اعلنة عقده إل راس 
البال وال هدوء والسكون والطمأنينة والأمن والأمان في ظل إله الخير. أما النار فهي 


.“لا : م ,1010 )١١(‏ 
.”اه :2 , 1010 (؟) 
: م ,1010 () 

.7 ,1010 (5) 
م ,1010 (ه) 
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خضوع السود لحياة الشقاء على يد البيض"“'"'. 

وتمثل الحياة الآخرة عند إليجا الحكومة العالمية الى سيقيمها فرضء فيهدم حضارة 
الرجل الأبيض ويقيم على أنقاضها حكومة عالمية ينعم في ظلها الناس بالأمن والأمان. 
وتنتهي الحروب إلى الأبد» ويعيش الإنسان حياة صاحة خالية من الأمراض "". 

فالحياة في الآخرة إذن هي مجرد امتداد للحياة الحالية» وسيعيش الإنسان في لحم 
ودم» ولن يخرج أحد من القبور' ". 

ع لووك 3050105) خ+أا 9 ”: 

تقدس الإليجية الأولى بزعامة إليجا محمد فرضء وتعتبره إِهها سيتولى حساب 
البيض وتدميرهم والقضاء عليهمء وبعد ذلك سيهيئع أرضاً جديدة لكي يعيش السود 
عر كا اعبات 3 


9030 ] 6/6: 
اللحوم فيه ””'» كما حرم الطلاق وتعدد الزوجات'"''» متابعا في ذلك الفرقة المورية. 


:١ 12100‏ 
هذه هي مظاهر الغلو عند فرقة الإليجية الأولى» ويظهر منها ‏ كما ظهر من الفرقة 
السابقة - مخالفتها للتصورات الإسلامية. 


)١( 1010, 0: ”‏ 
:2 ,1010 (؟) 
.5 :2 ,15010 (") 
:2 ,1010 (5) 
.اه :2 ,1010 (ه) 
م ,1010 (5) 
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: 216 16342- 

تابع والاس محمد قول أبيه إليجا محمد بأن الرجل الأسود إله. كما بين أن ألوهية 
الإنسان قائمة في العالم الملدي» فلا وجود لأي شيء خارج هذه الأرض'''. 

وقد قال والاس بحلول الإله في الإنسان ‏ كما هو اعتقاد إليجا محمد غير أن إليجا 
خخص السود بالحلول دون البيض أما والاس» فعمم الحلول' '' حتى يشمل البيض كما 
عمم عضوية الجماعة. 

وكذلك ادعى والاس محمد الاتحاد ”" فقال: إن عقل الإنسان إذا بلغ رتبة الكمال 
يتحول إلى عقل الله نفسه. فيقول: إن العقل الإلمي”'' هو ذلك العقل الذي اكتشف 
الحق الكوني» وصار باكتشافه كاملاً كما أراد الخالق» وأن ذلك العقل الإلمي في الواقع 
هو عقل الله نفسه. بل العقل الإلهي في تناول أي فردء وهي في تعاليم والاس مجرد 
قراءة القرآن» حيث قال: إن القرآن هو العقل الإلحي الكامل إذ الوحي الإلمي هو العقل 
الإلمي» وهو في متناول كل من يقرأ القرآن أذن العقل الإلهي الذي في متناولنا جميعا هو 
ذلك القرآن الكريم *". وقد زعم والاس أن الله كائن في كل الموجودات, فيقول: إن 


)١( 1010, 2:‏ 
(7) عند النصارى هو حلول اللّه في عيسىء والحلوليون من المسلمين قالوا: لا يمتنع أن يظهر الله في صورة بعض 
الكاملين» فأكملهم العترة الطاهرة» ولم يتحاشوا عن إطلاق الآلهة على أئمتهم. وعند المتكلمين أن الله لا 
يحل في شيء. ولم يخالفهم إلا بعض غلاة الشيعة» وبعض المتصوفة, قالوا بحلول الله في العارفين. 
ينظرء عبد المنعم الحفنى: مرجع سابق» ص ٠١6‏ ( مادة حلول ) 
(؟) حال موجودين مختلفين أو أكثر يؤلفون كلاً واحداً من جهة ماء مثل اتحاد النفس والجسم 
ينظر» مراد وهبة: مرجع سابق» ص ».١137‏ ( مادة اتحاد ). 
(4) يسميه أرسطو العقل الذاتي» وهو بالفعل دائماء ويسميه ابن سينا العقل القدسي 
ينظرء عبد المنعم الحفنيى: مرجع سابق» ص 708 ( مادة عقل إلهي ) 
٠‏ ,11110250) , “ 1111311112130 للتقمطظ 01 5ع 1 تااعع .1 *”, 20,117 متسمتقط ك8 (ه) 
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الإله هو القوة الطبيعية في السموات والأرضء التى كانت قبل خلق السماء والأرض» 
وبما أن تلك القوة كانت موجودة قبل الخلق» فإن تلك القوة موجودة الآن في جسدي 
ع ف لعا بن , 5 , 010( 
وأجسادكم وني الآرض والشمس والقمر والماء والهواء وكل شيء 

و قد زعم والاس أيضا أن الله ل يخلق العالم مباشرة» وإنما خلقه عن طريق وسائط 
فيفسر قوله: إوَاجَآنَ حَلَفنَهك ( سورة الحجرء الآية 71 ) على أنها تدل على أن الله ل 
يخلق الموجودات بصورة مباشرة وإنما خلقها عن طريق وسائطء فيزعم أن الجان هم 
الذين خلقوا الشيطان» فيقول والاس: «ليس الشيطان من خلق الله» وإنما هو من خلق 
الجان» ولم يخلق لكي يكون شيطانا»””". 

: دق‎ ١5 500342 

الملاتكة في تعاليم الإليجية الثانية هي القوى الطبيعية التى تشكل حقيقة الأشياءء. 
الإنسان الأول وكان ناقصاً في العلم والمعرفة» فكان يتصور كل ما يحدث في العالم 
الملدي أنه بفعل الملاتكة» ولكن عندما علموا حقيقة الأشياء وأدركوا ماهيتها تركوا 
تسميتها بالملائكة» وبدأوا يصفون طبيعة هذه القوى بلغة علمية» ولما خلق الإله الإنسان 
الثانى جعله الله في مرتبة أعلى من الملاتكة» لأنه يعرف قوى الكون ويسيطر عليها '". 
0 -32 بطلل 20616 

تابع والاس في تصوره للبعث والآخرة اعتقادات والده إليجا محمد فأنكر البعث 
والحساب والآخرة بالمفهوم الإسلامي» وزعم ‏ كما زعم والده من قبل - أن البعث هو 


)١( 1010,‏ 
5 ,1010 (؟) 
:م ,1010 () 
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مجرد انتقال من موت الجهل إلى حياة العلم '''. 

يقول والاس: نحن كنا أمواتا في قبر الكتاب المقدسء لكن الحق الإلمي على لسان 
السيد إليجا محمد بعثنا من العدم إلى سطح الأرضء وقد تعلمنا أشياء كثيرة من إلنا 
فرض وتعاليم السيد إليجا محمد وهذه الدروس هيآتنا لهذا الوقت ‏ وقت البعث 
الثاني. فمع أن البعث الأول ( عهد إليجا محمد ) أتى بثمرات وافرة وبتجليات الذات 
الإلهية ( إشارة إلى فرض الذي تجسد الإله فيه ) فإن البعث الثاني ( إشارة إلى عهده ) 
أتى بالنور الكامل» حيث إن في البعث الثاني ينعدم نور الشمس والقمر» ويظهر نور 
لله الصافي ( إشارة إلى بعث فرض الذي سينتقم من البيض ويحطم دولتهم ) ”". 

أما الجنة فلم يثبتها والاس كما هي في مفهوم الإسلام» بل ذهب إلى أن الجئة توجد 
على الأرضء وأن الإنسان يدخلها في حياته لا بعد مماته. 

يقول والاس: الجنة شيء تدخلونها خلال حياتكم' ". وفي موضع آخر يقول: أن 
حياتي هي جنتى؛ وحياتكم هي جنتكم. والجنة هي أن تؤمنوا بتعاليم الإله فرض "“". 

لو قلووخ 32505 خاا قها": 

تقدس الإليجية الثانية شخصية فرضء وترى أن الله تجسد في هذه الشخصية» وأن 
فرض هذا هو الذي سيحاسب البيض على الشرور التى فعلوها في حق السود. 
وسيقوم أيضاً بسحق حضارتهم والقضاء عليهم '”". 

:6 6] 3260 

تابعت الإليجية الثانية الأولى في تحريم أكل اللحوم في شهر ديسمير» كما حرمت 


)١( 1010, 2:‏ 
م ,1010 (؟) 
:م ,1010 (”) 
0٠‏ :م0 ,1010 (5) 
:110,2 (ه) 
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الظطااق» وغعدد الدويعات 7 , 
50 +: 

هذه هي مظاهر الغلو عند فرقة الإليجية الثانية» وهي لا تخرج كما نرى عن الخط 
الأساسي الذي رسمه إليجا محمد مؤسس الإليجية الأولى. 

و على هذا نقول إن الإليجية الثانية بزعامة والاس محمد أو وارث الدين لا 
نستطيع أن نعتيرها فرقة إسلامية أو حتى باطنية» نظراً لاختلاف تصوراتهم العقدية عن 


1/١ 5‏ 0 
-342-ؤ0)> 1زم ر: 
بنى عيسى تصوره للألوهية على أساس وحدة الوجود '''» فذهب إلى أن الإله هو 
مجموع ما في الكون» ولا يمكن زيادة شيء على الكل ولا نقصان شيء منه. 
ولم يقف الإله عند حد خلق الكونء وإنما ترك جوهر”' ذاته في كل ذرة من ذرات 
خلوقاته وبدونه لا يوجد شيء”*ا 
وقد جعل عيسى لله صفات لا تليق بجلاله مثل صفة النبض» فيقول: «بدأ الزمان 


9 ,5,0110280 151311 11 011311/آ١آ‏ عى مدلة عط 1””, )١١ 84,١17‏ 
() الحنود هم أول شعب ظهر فيه هذا المذهب ثم تأثر به الطبيعيون الأوائل اليونانيون فقال طاليس بلماء وقال 
انكسيمانس بالهواء وقال هرقليطس بالنار» واعتقد كل منهم في مادية الحياة والفكر وبمقتضى هذا التصور 
كان الوجود واحدا. وفي الفلسفة العربية ظهر هذا المذهب عند الحلاج الذي قال «أنا الحق» أي أنه مظهر 
من مظاهر اللّه. وفي العصر الحديث ظهر هذا المذهب عند سبنوزاء مراد وهبة: مرجع سابق» ص 559 
(مادة وحدة الوجود). 
)1٠١(‏ هو أنية الشيء وعينه وذاته» والاسم منقول من الجوهر عند الجمهورء وهي الحجارة التي يغالون في أثمانها 
ينظر عبد المنعم الحفنى: مرجع سابق» ص 85 ( مادة جوهر ). 
رلا ١‏ ,116280 0111-535710111- .00112 11331خ نتتد5 مخ (:) 
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عندما قال الإله «كن» فهذه الكلمة هي سبب وجود الحياة» والتى بدأت بالنبض فالإله 
سفن رديه ون طرق ,هله العضيا سو عاق الاله السمواكدو الا رض والتماق 7 

ويعتقد عيسى بالحلولية الخاصة بالسودء فيقول: لقد نفخ الإله فيكم نسمة حياة 
وهذا هو النور» والنور حياة الإنسان» ويأتي النور من الكلمة» والكلمة هي الله إذن 
أنتم أيها النوبيون فيكم الله ''". 

وقال أيضاً بالاتحاد. فجعل الفلك السابع فلك الاتحاد بالله» فيقول: الأفلاك سبعة 
أدناها هو الفلك المادي. وأعلاها هو الفلك الذي فيه نتحد باللّه الخالق” ". 

وقال أنقا بالنشبيه والتجسييء :فاه لهيند #الانسان» كما زعم أن الله 1 كلق 
المخلوقات بمفرده؛ بل ساعده في عملية الخلق بعض الملائكة والحن ”*". 

١85 03420‏ 6ان: 

ترى النوبية أن الملاتكة من نورء وأعظمهم الخضرء فهو أعلى الملاتكة» مولود بلا 
أب ولا أم» ولا يعمل إلا ما أمر الله ومقر الخضر في الفلك الرابع الذي يرمز إلى 
الصفاء والنقاء ". ووظيفة الخضر أنه واسطة بين عالم الأرض وعالم السماء» وهو 
الملك الوحيد الذي يتمثل بشراً لنقل رسائل الإله للبشرء وهو غير الملك جيريل الذي 
ع5" 


032 ظلن 576+176هةز: 


)١( 1010, :م‎ 3 

5 ,1160280 ,011131 110197 عط 1" ,18د] لمطتهمم!- اخ (؟) 

)”( 110,2: 0٠ 

)5( 1010, 2: ٠ 

.5 ؟ :110,2 (ه) 

١980, 2. 28‏ ,م0ع3ع1طع,رلاء اذا عنتعط /ألا له غقط/اا ” ع1]5 متمحصط] -اخ ,تلطلة/3- اخ (رد) 
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النار في تعاليم هذه الفرقة غير أزلية» وهي لتطهير النفس التى ضاعت في الدنيا. أما 
الجنة فهي مرحلة لابد من المرور بها للعودة إلى الله وجهنم هي الفرصة الثانية لتطهير 
النفوس لمن أضاع فرصته في الدنيا. 

يقول عيسى: «النفوس التي أصابتها أمراض روحية سوف يرسلون إلى مستشفى 
روحي يسمى الجحيم يعالجون فيه» وعند شفائهم من أمراضهم سيبداً سيرهم نحو 
الاله)”"'. 

و الجحيم عند عيسى داخل الإنسان» وكل إنسان يحدد مدة بقائه فيه» يقول عيسى: 
(إذا مت جسلياً تذهب مباشرة إلى الجحيم للعلاج» وأنت الذي تحدد مدة علاجك, 
فإن ظننت أنك ستبقى فيه لمدة طويلة هكذا ستكون» وإن ظننت أنك ستبقى فيه لمدة 
قصيرة لم تمكث فيه غير مدة قصيرة' ''. 

ويرى عيسى أن مكان الجحيم هو صدر الإنسان» يقول عيسى: «الجحيم في 
مركزكم القلبي» وهذا المركز ليس هو القلب المادي» ولكنه القلب الروحي الذي هو 
لكل فيان ب مبرس ات سيان ارو اين فلو اله يي 055 

ومن معتقدات الفرقة أن الله لا يحاسب الإنسان, وإنما الذي يحاسبه أعماله» يقول 
عسى: ااسواق تاسكم الريك . 

58063422 ] 61©7: 
حرم عيسى على آتباعه آكل ما حرم على بنى إسرائيل في التوراة» كما حرم عليهم 
استعمال الأواني الخضراء. لأن هذا اللون خصص للجنة» ومن ثم استخدام هذا 


.م :م ,1010 )١(‏ 
5 :2 ,1010 (؟) 
.ا :2 ,1810 (2) 
١97294, 2 ”3‏ ,1216250 ,” 151120/طا 01 5تتاع آل" ”ه15 لطتهمم1- اخ (:) 
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اللون حرام» كما حرم أكل لحم الإبل لأنه نجسء وأخيراً حلل عيسى إتيان النساء في 
أدبارهن عه أن الإسلام 1 يحرم للق 7 

2100 +: 
هذه هي مظاهر الغلو عند فرقة النوبية» وهي كما نرى ترهات تصدر من شخص 
يعيش في عالم الخرافة والأساطير» وهي بالطبع بعيدة كل البعد عن الشريعة الإسلامية. 


,116250 كل12آ 11281 ©0010.,”111) 11331خ4 لتتدكمث )١(‏ 
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44> 17004 
+0 زم ام +إلرعة 
ويشتمل على تمهيد ومبحثين: 
لحف اول ؟ تعررك التقريظ لك واضطاا . 
المبحث الثانى: مظاهر التفريط عند الفرق. 
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الشريعة هي الميزان الذي يتناصف به الناس» وبدونها لآ يقوم العدل بينهم. 

والميزان هنا هو الآلة الى تقدر بها الأشياء في الدنياء كما تقدر بها الأعمال في 
ال 

فالميزان إذا تمثيل للوزن الذي تقدر به الأعمالء والميزان هو الوسط العدل في 

الأحكام والمعاملات» مصداقا لقوله تعالى: #وَأَلسَمَةَ رَمَعَهَا وَوَضَمَ ألْهيرانت 0 أَ/َ 


وعم ١‏ ا 0 و ماسح 0 م ا م صء ساس 
نطغوأ فى الميزان 0 وَأَقيموا الْوَرْب بِالقِسَط ولا خيروا الْمِيران#(سورة الرحمن. 
الآيات /ا- 94) 


فالشريعة إذن إنصاف ووسط عدلء والوسط ما كان بين طرفي الشيء, أي بين 
الإفراط والتفريط. فيقال الأوسط من الوسطء. وهو الأقرب إلى الاعتدال والقصدء. 
والأبعد عن الإفراط والتفريطء وهذا المعنى وارد في قوله تعالى: #جَعَلْتَكُمْ مه 
وَسَطا (سورة البقرة» الآية 57 .)١‏ 

لذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الوسط العدل الأساس الذي تبنى 
عليه الشريعة الإسلامية في تطبيقاتها على الأمة الإسلامية. 

فالوسط بهذا المعنى سلوك وغاية» شريعة وحقيقة» علم وعملء» هو السبيل 
الأكمل الذي يصلح للإنسان على الأرضء والطريق الأمثل لعلاج أمور الدنياء 
وتحقيق الميزان العادل للمسلمين» بل هو باب الاستقامة» ومفتاح السلامة» لأنه الخير 
الفاضلء كما ورد في قول الباري عز وجل: ثَلَ أَوَْطمٌ» (سورة القلمء الآية 58), 
أي قال أفضلهم رأيا وأتمهم حكمة. 

فالشريعة الإسلامية إذن هي شريعة العدل والاعتدال» والتفريط فيها خروج 


.٠١١ حسن الشرقاوي: الشريعة والحقيقة» دار المعرفة الجامعية» الأسكندرية» ط 19/87. ص‎ )١( 


لا عع م ات 0021 3 


عليها. 

ومن أحكام الشريعة الإسلامية الالتزام بالعبادات التى فرضها الله على كل 
مسلم من الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج إلى بيته الحرام. وهي عبادات 
جميعها مؤقت بوفت محدد لا يجوز تقديمه أو تأخيره» كما أن لها شروط وجوب 

وتسمى هذه العبادات بأركان الإسلام الخمسة» ومن أنكر منها ركنا فقد كفر بم 
جاء من عند الله وكلها منصوص عليها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد 
ه11 . 

في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله كَلَِةٍ يقول: 
ابي الإسلام على خس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاق» وحج البيت» وصوم رمضان»” '' وعن نافع قال: إن رجلا أتى 
ابن عمر فقال: يا أبا عبدالر حمن» ماحملك على أن تحج عاماء وتعتمر عاماء وتترك 
الجهاد في سبيل الله عز وجل قد علمت ما رغب اللّه فيه؟ قال: يا ابن أخىء بنى 
الإسلام على خحمس: إيمان بالله ورسوله» والصلوات الخمس. وصيام رمضانء وأداء 
الزكاة» وحج البيت. قال يا أبا عبدالرحمن, ألا تسمع ما ذكر اللّه في كتابه #وين 
ل 
0 3 آثر )42 تيوه حَنَّ لا تكرت هِنَنَة4 قال: فعلنا على عهد 


رسول الله - كلِ - وكان الإسلام قليلء فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلوه وإما 


2 رواه البخاري ف صحيحه » كثاتب الإيمان. باب فول الى - كَكةٍ - بني الإسلام على خمسء ح(8). ومسلم 
اح (15). 


اك 


00 
ٍ- 5- 
لطرحيدما 
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يعذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة"'". 

والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبنى على الخمسء فهي كالأركان والدعائم 
لبنيانه» ولا يثبت البنيان بدونهاء فإذا نقصت هذه الدعائم زال الإسلام بزواغاء 
وكذلك يزول بفقد الشهادتينء والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله. 

وفي رواية لمسلم: «على خمس على أن يوحد الله عز وجل» '''» وفي رواية له: 
«على أن تعبد الله وتكفر بما دونه» "" وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله دخل 
ضمن الإسلام كما سبق في الحديث الماضي”"'. 

وأما إقام الصلاة فقد ورد أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج 
من الإسلام. 

ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن الني كَل قال: «بين الرجل وبين 
الكفر والشرك ترك الصلاة»”'. وروى مثله من حديث أنس وغيره» وخرج محمد 
ابن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النى علد «لا 
العاكة معيده فمن تركها يد فقد خرج من الملة)"" وف حديث معاذ 
رضي الله عنه عن الني مَل: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة»”'' فجعل الصلاة 


.)50١5(ح رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسيرء باب وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة»‎ )١( 

() رواه مسلم في صحيحه ك الإيمانء باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ح(١١١).‏ 

(") رواه مسلم في نفس الموضع السابق ح(7١١).‏ 

(5) ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم. نشر مكتبةطيبة بالمدينة» ط ١50/8‏ ص 579 .57١-‏ 

(5) رواه مسلم في صحيحه ك الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ح(57؟). 

(5) الحديث عند اللالكائي في أصول الاعتقاد )١575(‏ وضعفه المحقق وعزاه ابن رجب للمروزي في (تعظيم 
قدر الصلاة) (470) وله شواهد بألفاظ مختلفة ينظر ابن رجب الحنبلي: مرجع سابق ص 00. 

(0') رواه الترمذي ك الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة ح(5117) وابن ماجه ك الفتن باب كف اللسان في 


الفتنة ح(/791) وصححه الآلباني في صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجه. 


اك 


لفقا 
- 5- 
لرحردما 
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كعمود الفسطاط (أي الخيمة) الذي لا يقوم الفسطاط إلا به» ولو سقط العمود 
لسقط الفسطاط ول يثبت بدونه. 

وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة''' وقال سعد 
رضي الله عنه وعلي بن أبى طالب رضي الله عنه: من تركها فقد كفر"". وقال 
عبدالله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله يَةِ لا يرون من الأعمال شيء تركه كفر 
الأآالصةة” ‏ وقال ام ابوب السفيانى ترك العلةة كن لا خدلني فه. 

وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف, وهو قول ابن المبارك وأحمد 
وإسحاق وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم» وقال محمد بن نصر المروزى: هو 
قول جمهور أهل الحديث» وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئاً من أركان 
الإسلام لخن عهدا أنه كافر بذلك» وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع 
والحكمء وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه» وهو قول ابن 
حبيب من المالكية. 

وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا 
رسول الله الحج في كل عام؟ قال: «لو قلت نعم لوجب عليكمء ولو وجب عليكم ما 
أطقتموه» ولو تركتموه لكفرتم)”'". 

وعن ابن عباس قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام: 


.)١55؟/( واللالكائي‎ )7/7/١( رواه مالك في الموطأً‎ )١( 
.)47//١١( (؟) حكم شعيب الأرناؤوط عليه بالضعف وعزاه إلى ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
رواه الترمذيء ك الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة رقم (7777) وصححه الآلباني رحمه الله.‎ )( 
.]077/١( ينظر: [جامع العلوم والحكم‎ 
ابن رجب الحنبلي» مرجع سابق ص 05 والحديث له أصل عند مسلم ك الحج» باب فرض الحج مرة في‎ )( 
رجاله‎ )57١ /7( العمر ح77270١) أما زيادة لفظ (لو تركتموه لكفرتم) فقد قال الحافظ في التلخيص‎ 
ثقفات.‎ 
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شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضانء» من ترك منهن واحدة فهو بها 
كافر» حلال دمه. وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل بذلك دمه 
وتجده كثير المال فلا يزكي فلا يزال بذلك كافراً ولا يمحل دمه""» وقد روي عن 
عمر رضي الله عنه ضرب الجزية على من لم يحج» وقال: ليسوا بمسلمين'''. وعن 
ابن مسعود: أن تارك الركاة لبس عمسيل" وقد امعدل اعد على كفر تارك الضيالة: 
بكفر إبليس بترك السجود لآدم» وترك السجود لله أعظم؛ وفي صحيح مسلم عن 
أبى هريرة رضي الله عنه عن الني يل قال: «إذا قرأ ابن آدم السجدة وسجد اعتزل 
إبليس يبكي» ويقول: يا ويليء أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت 
بالسجود فأبيت فلي النار)””'. 

وهذه الدعائم الخمس بعضها مترابط ببعضء وقد روي أنه لا يقبل بعضها بدون 
بعضء كما في مسند الإمام أحمد عن زياد الحضرمي قال: قال رسول الله مَلِ: "أربع 
فرضهن الله في الإسلام؛ فمن أتى بثلاث لم يغنين عنه شيئاً حتى يأني بهن جميعاً: 
الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت»””". 

ومن ها هنا يعلم أن ارتكاب بعض الحرمات التى ينقص بها الإيمان تكون مانعة 
من قبول بعض الطاعات» ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي 
ذكرناه» كما قال النى يكل : «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوماً» "©. 


)١(‏ ينظر: (أصول الاعتقاد) للالكائي )١151/5(‏ قال محققه: سنده ضعيف. 

() أورده السيوطي في تفسيره (؟/ 71/5) وابن كثير في تفسيره /١(‏ 77/8) وقال: إسناده صحيح. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة (/ .)١١5‏ 

( رواه مسلم ك الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ح .)61١(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده (5/ 23٠١‏ وهو مرسل. وهذه النصوص وغيرها ساقها ابن رجب الحنبلي. 
مرجع سابق ص١‏ © وما بعدها. 

(5) رواه الترمذي ك الأشربة باب ما جاء في شارب الخمر» ح(1877١)‏ وصححه الألباني. 


لا > عقه] 10 ا 001101 5 
وقال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل لدصاةة ازيعون يو" ونال آنا 
عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة»”''. وحديث اخ عمر يستدل به على أن الاسم 
إذا شمل أشياء متعددة لم يزل زوال الاسم بزوال بعضهاء فيبطل بذلك قول من 
قال: إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال للزم أن يزول بزوال عمل ما دخل في 
سها م فإن الي 2 ( جعل هذه الخمس دعائم الإسلام ومبانيه» وفسر بها 
الإسلام في حديث جبرائيل» وفي حديث طلحة بن عبد الله الذي فيه أن أعرابيًاً سآل 
الى مَكةٍ عن الإسلام ففسره له بهذه الخمس. 
ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون: لو زال من الإسلام خصلة واحدة أو 
سأل الني كَْةٍ عن شرائع الإسلام لا عن الإسلام. وهذه اللفظة لم تصح عند أئمة 
الحديث ونقاده: منهم أبو زرعة الرازي ومسلم بن الحجاج وأبو جعفر العقيلي 
وغبيرهم» وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب. فاسم 
الشجرة يشتمل على ذلك كله. ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنها اسم 
الشجرة؛ وإنما يقال: هي شجرة ناقصة وغيرها أتم منهاء وقد ضرب الله مثل الإيمان 


لخر سا سس لخ سس ل 


بذلك في قوله تعالى: #صَرَبَ اللَهُ مثَلَا طِمَهُ طْيَبَهُ كُسَبَرَةَ طَيْبَةٍ أصلها تَيت وَفرْعْهَا 


فى السَمَلِ» (سورة إبراهيم» الآية 15) والمراد بالكلمة كلمة التوحيد» وبأصلها 
التوحيد الثابت في القلوبء. وأكلها هو الأعمال الصالحة منهاء وضرب النى كَل 
: د 0 ْ 1 : 


210 رواه مسلم ف صحيحه ك الطب باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» ح(١51١5).‏ 

(0) رواه مسلم في صحيحه ك الإيمان باب تسمية العبد الآبق كافرآء .07١(-‏ 

69 أصل الحديث ف البخاري» كََ العلمء باب فول الحدث: حدثنا وأخيرناء وأنبأنا ح(011 ورواه مسلم كََ 
التوبة» باب مثل المؤمن مثل النخلة ح(/9١12).‏ 


نلا | 5208/43/0 

بذلك عنها اسم النخلة بالكلية» وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر. 

نخلص مما سبق إلى أن التفريط في العبادات التى شرعها الله عن عمد إنما يضع 
الآنيياة قت طائلة الك 

ولما كانت العبادات أحد محددات الكفر من الإيمان فإننا سندرس في مبحث أول 
التفريط في العبادات من حيث اللغة والاصطلاح؛ ثم سندرس في مبحث ثان مظاهر 
التفريط في العبادات عند فرق الدراسة ‏ المورية العلمية والإليجية الأولى والإليجية 
الثانية والنوبية» وعلى هذا ينقسم الفصل ال حالي إلى مبحثين: 

لمحف الأول ؟ ن تعريب التشريطة لذ واصط اها 

المبحث الثاني: في مظاهر التفريط عند الفرق. 


لا عع م ات 0021 3 


4لا 6+ مزق 
مكخ ن لتك زدولن ططما خغ مز 


1 زمكل 1008م ق8غ عز: 

التفريط في اللغة هو التقصير'''. فيقال: فرط الشيء» وفيه قصر فيه وضيّعه حتى 
")0 
فات . 


وفرط تركه وأغفله. ومنه قوله تعالى: #وَأَتَُّم م مَفَرَطونَ [رني]» (سورة النحلء الآية 
022 





للب ل ليا 

أما التفريط في اصطلاح القرآن فيشير إلى الإسراف في التقصيرء وهذا المعنى نجده في 
قول الباري عز وجل: فْرطتٌ فى جنب أل ( سورة الزمرء الآية 05) كما نجده في 
قوله تعالى: ما فرح 

و الفرق بين التفريط والإفراط أن التفريط يستعمل في تجاوز الحد من جانب 
النقصان والتقصيرء أما الإفراط فيستعمل في تجاوز الحد من جانب الزيادة والكمال”'". 

وقد ورد هذا اللفظ في القرآن ا 1 الله تبارك وتعالى في 
سورة اظه: #ؤقالا و11 ركنا ل ل رةه 
قائل في سورة الزمر: #أن تَمُولَ تَفّسٌُ بََحَسَرَقَ عَكَ مَا ملت فى جَنْبٍ ألو (07). وقال 


تعالى في سورة يوسف: #ومن قل مَا فَرَطمّمٌ في بو شف (80)» وني سورة الأنعام قال 


2 طكم 


رعذ 5 
طثو فى نوس سَفَ 6 (سورة بو سف» الآية١٠8)‏ 





)١(‏ المعجم الوجيز: مرجع سابق ص 458.» مادة فرط. 

(؟) المعجم الوسيطء مرجع سابق» ص ١5‏ مادة فرط. 

(© الرازي: مرجع سابق» ص 549 ن مادة فرط . 

(5) الجرجاني: التعريفات» مرجع سابق ص 58 5. مادة الإفراط. 


اك 


فق 
- 5-5 
لسرحردما 


لا اع م ات 0021 5 


ا ا عر ل 


1 دام : للا ‏ آمة 7 0 0 

الله تبارك وتعالى #إقالوا ينُحسَرننا عك ما فرطنا فيها# )7١(‏ وقال عز من قائل في سورة 
الأنعام أيضا: #إما فرطًْا فى الكتب من شَْء4ك (8) وقال تعالى أيضا في سورة الأنعام 
#توفته رسلا وهم لا يَمَرَطوت»© (11) وقال الله عز وجل في سورة النحل 8لا جََرَمَ أن 
م ألثَارَ وَأمَُّم مُفرْطوت» (57) وفي سورة الكهف قال تعالى #وَأَبَم هوئة وكات أَمْرم ريل 





لا | 0 ا 002 3 


4 ] 7 8004/ 
لقت زم قا #+إثرهة 
وم خ: 5144 05014 م 
ع +أطع6/1: 
أسقطت فرقة المورية الشهادتين من أركان الإسلام» واستبدلتهما بشعار طبعه 
زعيمهم درو علي نص فيه على أن حامل هذا الشعار مسلم يؤمن بعيسى ومحمد وبوذا 
وكونفشيوس وأنه مسلم متمسك بالشريعة التي وردت في القرآن المقدس'''. 
غم 124 غلا 
أمر درو علي أتباعه أن يصلوا ثلاث مرات في اليوم عند طلوع الشمسء وظهراء 
وعند الغروب» وذلك بآن يستقبل مكة ويداه مرفوعتان» بلا ركوع ولا سجود ولا 
جلوس” '". 
أما صلاة الجمعة فلم تكن الفرقة تؤديها 0 أما صلاة الجنازة فكانت تؤدى 
بالأسلوب المسيحي لا بالطريقة الإسلامية» فكانت تؤدى صلاة الجنازة في أحد قاعات 
مستودع الجحثثء ويأتي واعظ المعبد ويبدأ بذكر حسنات المتوفى ‏ كما يفعل المسيحيون 
- ثم يوزع حلويات بين أقارب المتوفى» وينصحهم بالامتناع عن البكاء' ''. 
مه 24 ؤلان 
لم تكن المورية تؤدي الزكاة بالمعنى المعروف في الإسلام» كما لم تكن تعرف شيئاً عن 


.11 لتكولن: مرجع سابق» ص‎ )١( 
.14 المرجع السابق» ص‎ ( 
ه 2 ,11) مه ,تتقع01آ,1[أذى ("ز‎ 
(65 ( 1010, 2. ةوه‎ 


لا اع م ات 0021 5 


الصدقة'''. مما يوحي بتفريط هذه الفرقة في ركن آخر من أركان الإسلام الخمس 


عم 124 : 

لم تكن المورية تصوم شهر رمضانء كما لم تكن تحتفل بعيد الفطر أو عيد 
لاد © 
صححى َ 
20 +1 |9 -: 

لم يحج درو علي زعيم هذه الفرقة إلى مكة» كما أنه لم يعتمر» وبالمثل كانت فرقته ". 
ولا علاقة هما بهذا الركن من أركان الإسلام. 


16 +261 0م ا ضلاق: 

عم +أوع16/1: 

حدد إليجا محمد زعيم فرقة الإليجية الأولى مبادئ الإسلام في قوله: «إن مبادئ 
الإيمان في الإسلام أن تؤمنوا بإله واحد وبرسله وكتبه وحسابه وبعثه لأصحاب العقول 
الميتة» وأن تقيموا الصلاة» وتنفقوا في سبيل الحق» وتصوموا رمضانء وتحجوا» '". 

يلاحظ أن المبادئ التى حددها إليجا محمد لا تنص صراحة على الى محمد كك 
رسول الله ما يعنى تجاهل إليجا محمد لنبوة الى محمد كَلِل. 

غم 124 غلا 

تابع إليجا محمد فرقة المورية فدعا إلى الصلاة من الوضع واقفاً بلا ركوع ولا 


سجود ولا جلوس. 


لاه 2 ,0زط1 ) (١‏ 
.م 1,5 02 ,7/1 طوزتاع ( (١‏ 
2 بلط[ ( ل 
٠‏ 2 بلز16 ) 1( 


نذا | 0 52051210 
أما صلاة الجمعة فلم تكن فرقة الإليجية الأولى تؤديهاء متابعة في ذلك فرقة المورية, 
كما تابعتها في صلاة الجنازة» حيث التآثر بمراسم الدفن عند المسيحيين مع تجاهل تام 
لصلاة الحنازة عند المسلمين 
م 34 لان 
م تكن فرقة الإليجية الأولى ‏ مثلها في ذلك مثل المورية ‏ تؤدي الزكاة» ولم تكن 
تخرج العادقات 7 
لمم 124نهلا! 0: 
لم تكن فرقة الإليجية الأولى تصوم شهر رمضانء ولكن استبدلته بصوم شهر 
ديسمبر» وكان الصوم عندهم هو الامتناع عن الأكل تماما لمدة يومين أو ثلاثة» وهذا 
هو الصوم الحقيقي عندهمء. كما حرموا اللحم طيلة شهر ديسمبر شهر الصوم 
عندهو' '". 
26 +1 |9 ح: 
استخف إليجا محمد بركن الحج. فعلى الرغم من أنه قد أدى العمرة» إلا أنه 
اعتبرها حجّاء وأقنع أتباعه بآن حجته المزعومة يكتفي بها الجميع» ودعاهم إلى زيارته 
في قصره بشيكاغو واعتبر كل من يزوره كمن حج تهاماء وقد انتهى أتباع هذه الفرقة 
إلى تفضيل زيارة إليجا محمد في قصره على ال حج إلى بيت الله ' ". 
210 +: 
هذه هي مظاهر التفريط عند فرقة الإليجية الأولل» وهي كما تبدو لنا لم تحافظ على 
أي ركن من أركان الإسلام المخمس ومن ثم لا توجد أي علاقة بين هذه الفرقة 
+ 5 ,10ط1) (١‏ 


(١ )110, 2 :: 
٠ ) 1010, 2:5 + 1701.1١.80 ه١.‎ 59 .عنلث‎ ١9ه,‎ 2. 


لا عع م ات 0021 3 


: 611519 + 20 


غم 124 عار 

قرر واللاس أن تؤدي الفرقة الصلاة حمس مرات في اليوم بالطريقة واليئة المعروفة 
2 بلاد الإسلام. كما أمرهم بتأدية صلاة الجمعة. 
الصلؤة""". آنا نغيلذة الكتائة دكاتت تودى بالأسلوب السبعىء تاعاق ذلك الالسهة 
الوك الور العلي 0 

ره 214 بهار 

لم تكن الإليجية الثانية تؤدي الزكاة مثلها في ذلك مثل الإليجية الأولى والمورية 
العلمية» كما لم تكن نخرج الصدقات. مما يعنى تفريط هذه الفرقة في الركاة. وهي من 
أركان الإسلام الخمس. 

عم 2124هل١‏ 0: 

قرر والاس للفرقة أن تصوم شهر رمضان مع المسلمين» وتحتفل معهم بعيد الفطر. 


)١(‏ مجلة الدعوة» عدد (5؟). 
)١(‏ ينظر» لتكولرة: مرجع سابق» ص 11-19 


لا | 0 ا 002 3 


إلا آنه طلب منهم أيضا صوم يوم أو يومين من أجل أبيه إليجا محمد احتفالا بذكرى 
خدماته اي وقد حدد واللاس هذه الأيام ف 00د 

20 14 |9 ح: 

على الرغم من أن والاس قد حج إلى بيت الله في مكة مرتينء إلا أنه لم يشجع 
أتباعه على الحج أو العمرة ' ". 


220 +: 
هذه هي جوانب التفريط عند فرقة الإليجية الثانية بزعامة والااس حمل» وهي كما 


: ١ 1315/١ ٠ 15 

عم +ضع26/1: 

ار عيسى زعيم فرقة النوبية الشهادتين للدخول في الإسلام بحيث تشمل الشهادة 
الاعتقاد في أن محمد أحمد هو المهدي المنتظر» فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول الله وحمد أحمد المهدي خخليفة رسول الله و0" 

0 124 غلا 

لم تكن فرقة النوبية تؤدي الصلاة كما هى معروفة في بلاد الإسلام. وإنما تابعت 
الإليجية الأولى والمورية العلمية في الصلاة من الوضع واقفا مع الاعتماد على الإنجيل 
بجانب القرآن في الصلاة'”'. أما عن صلاة الجمعة فلم تكن الفرقة تؤديهاء كما لم تكن 


5 ر,ولاع1 10ل,؟ .1701 ,.011ل )١(81131132‏ 
١ ) [010,2‏ 
1 .201 لتممسطط 01 وعتتاععآ” ,. 84.117 ) ١‏ 


31151111 أقط/اا ,1525 تقدص[ (:) 
110 (ه) 


ا 
تؤدي صلاة الجنازة» وفضلاً عن هذا وذاك كانت الفرقة تقدس يوم السبت» وتشعل 


الشموع وتقراً فيه التوراة» وقد توعد عيسى من يرتكب أي خطأ في هذا اليوم بالعقاب 
000 
الليدول” . 


رك 4اج عار 

لم تكن فرقة النوبية تخرج الزكاة» كما لم تخرج الصدقات مما يعنى تفريط هذه الفرقة 
في الزكاة» وهي ركن من أركان الإسلام الخمس. 

0ه 124ضه١‏ 0: 

لم تكن فرقة النوبية تصوم شهر رمضانء كما لم تكن تحتفل بالأعياد الإسلامية. 
ولآسيما عية القنظن والعيد الأفسص "". 


20 +1 © ح: 
لم يأمر عيسى زعيم فرقة النوبية أتباعه بالحج ما يظهر مدى استخفافه بهذا الركن 


2100 + 
هذه هي مظاهر التفريط عند فرقة النوبية بزعامة عيسى» وهي كما هو واضح لم 
تحافظ على أي ركن من أركان الإسلام الخمس» ومن ثم لا توجد علاقة بين هذه 

الفرقة والإسلام. 


0 2 ,1610 ) ١ل‏ 
+2 ب1ط1 (7) 
بلوذط1 ١م‏ 


ا ع 0 ا 0021 3 


> 4م م 
4ل 41ت 00 اكه قام/ +إلرع 3 
ويشتمل على تمهيد ومبحثين: 
ابه رن سينا كن نمطم 
المبحث الثاني: مظاهر الجهل عند الفرق. 


اك 


11 
- 5-5 
لطرحردما 


اذا »يةن| 0 !20/810 5 
136150 /ا: 

لاشك في أن معظم الانحرافات التى وقعت في تاريخ الإسلام كانت ترجع إلى 
الجهل بالشريعة الإسلامية» و هذا الجهل قد يأخذ صورة الجهل بأصول التشريع 
الإسلامي كالجهل بالكتاب أو الجهل بالسنة أو الجهل بهما معاء وقد يكون الجهل 
بالإعراض عن الاستقاء من هذه الأصول مع العلم بهاء والاعتماد على الفلسفة مثلاء 
وقد يكون الجهل بمخالفة سبيل المؤمنين برفض أحد هذه المصادرء كما هو الحال بالذين 
يتكرون السنة ولا يرون في غير القرآن حجة. 

وعند النظر ني الجهل نجده يكشف عن خلل في البنية الفكرية لأصحابه؛ إذ يدفعهم 
إما إلى إفراط وإما إلى تفريط» وفي كلتا الحالتين يحدث انحرافاً عن الوسط العدل الذي 
رسمه الإسلام» ولو رجعوا إلى القرآن والسنة لوجدوا فيهما التعاليم الكافية والشافية 
لخير الدنيا والآخرة. 

فالشريعة الإسلامية تمتاز عن القوانين والفلسفات البشرية بميزات تجعل لا التفوق 
عليها تفوقاً أبديّا لا يتطرق إليه ضعف أبدأء وأول ما تمتاز الشريعة الإسلامية به أنها 
تشريع إلهي سماوي سائغ للبشر يحيط بكل مصالحهم» ويشمل جوانب حياتهم العقلية 
والعلمية والأخلاقية» وينظم علائق البشر بعضهم مع بعض على أساس من العدالة, 
فلا إفراط ولا تفريط». وإنما وسطيةء يقول الباري: #وَكَدلِكَ جَعَلتَكُْ أَمَّدَ وَسَطاك 
(سورة البقرة» الآية ١57‏ )» وهذا هو المنهج الذي يقوم عليه التشريع الإسلامي. 
والذي أسماه الله الصراط المستقيم وهو منهج الوسطية والعدل والاعتدال» وتمتاز 
الشريعة الإسلامية أيضاً بصلاحيتها لكل زمان ومكان» ولكل طائفة من طوائف البشرء 
ولكل جنس من الأجناسء حيث لا تحد فاعليتها بزمن أو مكان أو جنسء خلافا 
للفلسفات التى تختلف وتتباين حسب القدرات التى يتمتع الأشخاص بها. 

وتهدف الشريعة الإسلامية إلى تربية الضمير عند الأشخاص وتزكيته في نفوسهم. 
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فهي تعمل على تربية ضمير المسلم ويقظته بحيث يحاسبه كلما أخطأء ويزجره عن 
ارتكاب المخالفات التى يهم بارتكابهاء سواء كان غفلة من أعين الرقباء» أو تحت 
بصرهم لأن ضميره سيمنعه من ذلك" '". 

وريد ارب اضر لدو جيرا كان من العلية رار 
الاجتماعية وسلطاتهم الدنيوية أن يغيروا فيهاء لأنها تنزيل من حكيم حميد '". 

هنا تقول: إن الجهل بالشريعة الإسلامية أو تجاهلها إنما يوقع الإتسان في الخطاء 
ذلك لأخرانه عن الوسط العدل الى رسمية الشتريعة القراء: 

والظالانا من هله القريعة سنيحف مظاهر النواباللدين عتلدقراق' النو اه بت اله 
العلمية والإليجية الأولى والإليجية الثانية والنوبية ‏ في المبحثين التاليين: 

للحت الوك كارن فيه تمده القيل لد واسطاطح: 

المبحث الثاني : نتناول فيه مظاهر الجهل عند الفرق. 
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مك نا #أرتكاكن 0200 8غ © 
كن 0808 خ ع عز: 
الجهل ني اللغة هو عدم العلم''» وجهل الحق أضاعه فهو جاهلء كما يعنى الجهل 
الجفاء والسفه'''. ويذكر الرازي في مختار الصحاح تحت مادة جهل: أن الجهل ضد 
العلم ". 
أما الجهل في الاصطلاح القرآني فيشير إلى معنيين: الأول هو الخلو من المعرفة. 
وهذا المعنى نجده في قوله تعالى: 1 د َال إِنَكم 
قو و4 ( سورة الأعراف, الآية 174 )» فالجهل في هذه الآية يفسر بعدم المعرفة! 
أما المعنى الثاني للجهل فيشير إلى الطيش والسفه. وهذا المعنى نجده في قوله تعالى: 
«أيتكم لون اليعَالَ سَبََةٌ من دون انسل بل َنم عَم يجمَنربت زج 4 (سورة النمل؛ 
الآية 5)» فالجهل في هذه الآية يفسر بالطيش والسفه””'. 
أما الجهل في اصطلاح أهل الكلام فهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. 
والجهل نوعان: بسيط ومركب. أما الجهل البسيط فهو عدم العلم عما من شأنه أن 
يكون معلوماء وأما الجهل المركب فهو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع 
أما الجهل في الاصطلاح الفلسفي فهو عدم المعرفة» ويقال في مقابل الخطأ باعتبار 
أن اليل لون الاتباكهريها الخلا باع متعرف: 
0 وووطلان 4ان1ك! فلكم 62 008 :١‏ 


1 ) المعجم الوجية: مرجع سابق» ص ( مادة الجهل‎ )١( 
.١ 06 ص‎ )0( 


(4)معجم ألفاظ القرآن الكريم» مرجع سابق» ص 5١5‏ ( مادة جهل). 


اك 
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ما8: +إنككا 4510255 لها : 
ومن أسباب حدوث البدع الجهل بمصادر التشريع» ومثال هذا الاستناد إلى رؤيا 
الرسول كَل في النوم» وأخذ الأحكام عنه» ونشرها بين الناس» أو العمل بها دون نظر 
إلى موافقتها للشريعة أو عدم الموافقة» وهذا خطأ؛ لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم 
بها شرعاً على حال حتى تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية» فإن سوغتها 
عمل بمقتضاهاء وإلا وجب تركها والإعراض عنها. وإنما فائدتها البشارة أو النذارة 
خاصة» وأما استفادة الأحكام فلا. 
فإن قيل: إن الرؤيا من أجزاء النبوة» فلا ينبغي أن تهملء وأيضاً إن المخبر في المنام 
قد يكون الني يَليْدِه وهو قد قال: «من رآني في النوم فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل 


010( 
بى) 


هوي 


فالجواب على ذلك بما يأتي: إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة» فليست إلينا من 
كمال الوحي. بل جزء من أجزائه» الجزء لا يقوم مقام الكل ف جميع الوجوه». بل إثما 
يقوم مقامه في بعض الوجوه. وقد صرفت إلى وجه البشارة والنذارة وهذا كاف. 

وأيضا: فإن الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون صالحة من 
الرجل الصالح. وحصول الشرط مما ينظر فيه» فقد تتوفر وقد لا تتوفر. 

وأيضاً: فهى منقسمة إلى الحلم» وهو من الشيطان؛ وإلى حديث النفس» وقد تكون 
بسبب هيجان بعض الأخلاط» فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بهاء وتترك غير 
الصالحة؟ 


ويلزم أيضا على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد الني مَل وهو منهي عنه 


)١(‏ رواه البخارى في صحيحه كتاب التعبير» باب من رأى البى كن في المنام» رقم (599), ورواه مسلم في 
صحيحه كتاب الرؤياء باب قول النى ع من رآني في المنام فقد رآني رقم (5555). 
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بالإجماء”. 

قال النووى ‏ رحمه الله في معنى حديث: «من رآني في المنام فقد رآني»: أن رؤيته 
صحيحة» وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان» ولكن لا يجوز إثبات حكم 
شرعي بها؛ لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد اتفقوا ‏ 
جمهور المحدثين ‏ على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظأء لا مغفلا 
ولا سيئ الحفظء ولا كثير الخطأء ولا مختل الضبطء والنائم ليس بهذه الصفة» فلم تقبل 
روايته لاختلال ضبطه. هذا كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به 
الولاة. 

أما إذا رأى النى َه يأمر بفعل ما هو مندوب إليه» أو ينهاه عن منهي عنه» أو 
يرشده إلى فعل مصلحة» فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه» لأن ذلك ليس 
حكماً بمجرد المنام؛ بل بما تقرر من أصل ذلك الشيء, واللّه أعله”". 

فمما يجب الحذر منه ما يقع لبعض الناس» وهو أن يرى النى كَل في منامه. فيأمره 
بشيء أو ينهاه عن شيء فينتبه من نومه» فيقدم على فعله أو تركه بمجرد المنام» دون أن 
يعرضه على كتاب الله وسنة رسوله كله وعلى قواعد السلف ‏ رحمهم الله - قال تعالى: 
موقن ا ف شَىّءِ فردوة ال اول ومعنى قوله: دوه ِل أشَ» أى: إلى 
كتاب الله ومعنى قوله: #والرسول# أى: إلى الرسول في حياته» وإلى سنته بعد وفاته. 
على ما قاله العلماء ‏ رحمهم الله - وإن كانت رؤيا الني يَكللةِ حقا لا شك فيهاء لقوله - 
عليه الصلاة والسلام:- «من رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل بي 


.)771 /١( يراجع: الاعتصامء للشاطبي‎ )١( 


(؟) شرح النووى على صحيح مسلم )١١5 /١(‏ المقدمة. 
9)) سورة الشناء الآية:6ة 


)0 سبق تخريجه ص١1 .١/8‏ 
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لكن لم يكلف الله تعالى عباده بشيء ما يقع لهم في منامهم. قال عليه الصلاة والسلام: 
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» ''. وعد فيها النائم حتى يستيقظ؛ لأنه 
إذا كان نائما فليس من أهل التكليفء فلا يعمل بشيء يراه في نومه. هذا وجه. 

الوجه الثانى: أن العلم والرواية لا يؤخذان إلا من متيقظ حاضر العقل» والنائم 
عبن كدللتك: 

الوجه الثالث: أن العمل بالمنام مخالف لقول صاحب الشريعة وَلَْةِ: «تركت فيكم 
الثقلين» لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله 7 2د 

فجعل ؟َيْيْدِ النجاة من الضلالة في التمسك بهذين الثقلين فقط لا ثالث لهماء ومن 
اعتمك على ها يراة :تومه فقن زاك لما :الك . 

فعلى هذا من رأى الني يَةٍ في منامه وأمره بشيء أو نهاه عن شيء فيتعين عليه 
عرض ذلك على الكتاب والسنة؛ إذ إنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إنما كلف أمته 
باتباعهما. فإذا عرض رؤياه على شريعته يلد فإن وافقتها علم أن الرؤيا حق» وأن 
الكلام حقء وتبقى الرؤيا تأنيسا له» وإن خالفتها علم أن الرؤيا حق» وأن الكلام الذي 
وقع له فيها ألقاه الشيطان له في ذهنه والنفس الأمارة؛ لأنهما يوسوسان له في حال 
يقظته» فكيف في حال نومه؟! 


))١‏ رواه الإمام أحمد في مسنده(5/ »23٠١‏ وأبو داود في سننه كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب 
حدأء ح(5748)» رواه الترمذي في سننه. كتاب الحدود, باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الجده ,)١577(-‏ 
وقال: حديث حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود طبعة بيت الأفكار. 

”)) رواه الحاكم في المستدرك؛ كتاب العلم /١(‏ 91) وسكت عنه ولم يعلق عليه الذهبي» وأورده ابن عبد البر في 
يان لخنم وتيل:7451رابة يرن أضول اللو و1 ترد نوو بعيما كلجل« النتلين )د وروا عالاك ن 
الموطأ بلاغاً (899/7) كتاب القدر. وقال الألباني-رحمه الله-: صحيح. يراجع:صحيح الجامع الصغير 
(9/60") حديث (7975): وسلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 86ه7351-1)) حديث (17/53). 
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ولو كان المنام مما يتعبد به لبينه وَل أو نبه عليه أو أشار إليه ولو مرة واحدة كما 
فعل في غيره. 

ويحكى أن شريك بن عبد الله'''» القاضي. دخل على المهدي” ''» فلما رآهء قال: 
على بالشسيف والنطعء قال: ولح يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت في منامي كآنك تطأ بساطي 
وأنت معرض عنى» فقصصت رؤياى على من عبرهاء فقال لي: يظهر لك طاعة 
ويضمر معصية. فقال له شريك: والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - 
ولا أن معبرك بيوسف الصديق - عليه السلام ‏ فبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق 
المؤمنين؟! فاستحيا المهدي» وقال: اخرج عنى ثم يرنه و عن 

ولذلك فتن الصوفية في المنامات» وخدعوا بها أتباعهم» وكما بينا أن الرؤيا ليست 
مصدراً للحكم لو كانت صحيحة؛ فما بالك وهي صادرة من أفاك دجال» اخترعها 
ليخدع بها بسطاء الناس وجهاهم. 

ومن الجهل بمصادر الأحكام والتشريع أيضاء أن القياس لا يرجع إليه في أحكام 
العبادات؛ لأن من أركانه معرفة العلة» والعبادات مبناها على التعبد. 

0 012 : أن استحداث مصادر للتشريع غير كتاب الله وسنة رسوله يَلِلَةِ وما 


أجمعت عليه الأمق تحادة للّه ولرسوله. وقول على الله بغير علم. واتهام للدي 6 


))١‏ هو: شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفيء أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام» ويعتبر حديثه من 
أقسام الحسن لغيره» اشتهر بقوة ذكائه» وسرعة بديهته» ولاه الخليفة المنصور العباسي القضاء على الكوفة 
سنة(67١ه)»‏ ثم عزله وأعاده المهدي؛ ثم عزله موسى الحاديء وكان عادلاً في أحكامه وقضائه. ولد في 
بخارى سنة(705ه»).» وتوفي بالكوفة سنة(/ا/ا١1ه).‏ البداية والنهاية »)١915 /٠١(‏ وتذكرة الحفاظ /1١(‏ 777). 

؟)) هو: محمد بن عبد الله أمير المؤمنين المهدي بن المنصورء ثالث خلفاء بنى العباس» ولد سنة (11١ه».‏ كان 
جواداً مليح الشكل محببا إلى الرعية وكان ملكه عشر سنين وشهراً تولى الخلافة بعد أبيه سنة (194١ه)»‏ 
وعاش ثلاثاً وأربعين سنة. فوات الوفيات(*/ ١5-4٠٠‏ 5). والبداية والنهاية(١٠/‏ 11/84-11/4). 

؟") ) الاعتصام /١(‏ 7725). وينظر: البدع الحولية )571-١15‏ 
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الكمال. 
4ب 63 لان 14ت ): 

لقد جعل العلماء لزاماً على كل من أراد أن ينظر في الكتاب والسنة أن يتعلم لسان 
العرب. الذي به أديت ونقلت نصوص الشريعة» وأن ينظر في أساليبهم 
واستعمالاتهو'' 

(إن الجهل بلغة العرب أدى إلى فهم بعض النصوص على غير وجههاء وهذا ظاهر 
جلي في كلام المبتدعة» حيث تجد في كلامهم الخروج على لسان العرب واستعمالاتهم. 
أو الصرف إلى ما هو قليل شاذ. أو الإعراض عن اعتبار الألفاظ المنتقلة إلى الاستعمال 
الشرعي وغير ذلك”"» لذا يجب على الناظر في الشريعة والمتكلم فيهاء أصولا 
وفروعاء أمرين: 

أحدهما: آلا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربياً كالعربي؛ عاماً بلسان 
العرتب بالغا فيه ما بلغ العربء أو ما بلغ أئمة اللغة المتقدمين. وليس المراد أن يكون 
حافظاً كحفظهم؛ وجامعاً كجمعهم. وإنما المراد أن يصير فهمه عربياً في الجملة. 

انيهما: إذا أشكل عليه لفظ في الكتاب أو في السنة» فلا يقدم على القول فيه دون 
أن يستظهر بغيره تمن له علم بالعربية» فقد يكون إماماً فيهاء ولكنه يخفى عليه الأمر في 
بعض الأوقات. فالأولى في حقه الاحتياط؛ إذ قد يذهب على العربي الحض بعض 
المعاني الخاصة حتى يسأل عنها؛ كما خفي على ابن عباس رضي الله عنهما ‏ معنى 
قوله تعالى: فَاطِرَ السَموتٍ وَالأرْضٍ4”", حتى اختصم إليه أعرابيان على بثرء فقال 


.)70 /١( مقدمة تفسير الطبري‎ ) )١ 
.)"84/1١( ؟) ) حقيقة البدعة‎ 


*) ) سورة فاطره آية: .١‏ 
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احدههما: آنا فطرقيا آن: أذا اعدانها""'.والامفلة على خرينب المعالى القرانية. القتصوز 
1 يت د اند 062 ةا 
في اللغة وفي فهم أساليبها كثيرة ١‏ 


4ل را 4| ع م : 

على كل مسلم أن يعلم ويؤمن ويعتقد أن الدين قد كمل» وأن الشريعة كاملة» وأن 
محمدا 2# ما مات إلا وقد وضح كل شيء» بشهادة القرآن» قال تعالى في سورة المائدة: 

1 411 ويسم 

والرسول يله خاتم النبيين قد جاء بالرسالة الجامعة الخاتمة» قال الله تعالى في سورة 
الأحزاب: نا كن ححَمَدُ آبآا لَحَرِ يّن يَجَالِكُْ وَلكن يَسُولَ أله وَمَاكَرَ ألبَيْعَن» 
(آية:٠‏ 5)» فإذا اعتقد المسلم هذا الشئ» لزم عليه الانقياد هذه الشريعة» وأن ينظر إلى 
من نظر إليها بغير هذا النظر بآنه مارق مبتدع. 

أما النوازل الحادثة, والوقائع المتجددة» فإنها تنضوي نحت كليات الشرع وقواعله. 
قال الشاطي: [فلم يبق للدين قاعدة يحتاج إليها في الضروريات والحاجيات أو 
التكميليات» إلا وقد بينت غاية البيان]7". 

قال في حقيقة البدعة: والنوازل والجزئيات التى تستجد تدخل نحت هذه القواعد. 
وينظر في كل نازلة بمنظار الشرع. فإنه ولابد أن يكون لما حكما بالقبول أو الرد سواء 
كان ذلك في مجال العبادات أم في المعاملات» ومن كليات هذا الدين وقواعده الأساسية 


التي تنظم كل الجزئيات الحادثة قوله كَل «.... وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 


.1 تفسير ابرع كثير (055/7) تفسسر سوزة فاطر آية:‎ ))١ 

؟) ينظر: ص (79) البدع الحولية» لعبد الله التويجري» طبعة دار الفضيلة» الأولى ١57١هه‏ وحقيقة البدعة 
(1/") وينظر: ص (55) علم أصول البدعء لعلى بن حسن الأثري» طبعة دار الراية بالرياض» الطبعة 
الثانية /ط١51١اه.‏ 


.)861١57/5( الاعتصام‎ ) )"7 





نذا 1366| 0 2002170121 5 
بدعة وكل بدعة ضلالة....)17. 

فإذا عمل بهذه القاعدة الشرعية ظهرت لنا مقاصد شرعية أغفلها المبتدعة فضلوا 
وأضلواء منها: 

أ - النظر إلى الشرع بعين الكمال لا بعين النقصانء ويعتبرها اعتباراً كلياً في 
العبادات والعادات» ولا يخرج عنها ألبتة» ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله بشيء 
يخترعه. فإن الزائد في الشريعة والمتقص منها هو المبتدع المنحرف عن الحادة إلى بنيات 
الطرق» وعندما أغفل المبتدعة هذا المقصد الشرعي استدركوا بأقوالههم وأفعالهم على 
الشرع الكريم؛ فاتهموه ‏ بواقع حالهم أو بمقالهم ‏ بالنقص”'”". 

ولذلك أحدث المبتدعة في دين الله بدعاً مازالت قائمة» ومازالت آثارها تخرم في 
تحن | مد 

ب- إن من كمال الشريعة اليقين الجازم بأن القرآن لا تضاد بين آياته. ولا بين 
الأحاديث النبوية» ولا بين أحدهما مع الآخرء بل الجميع مصدرهم واحدء قال تعالى 
في سورة النجم: هما نطق عنٍ الوك )4 (آية: 7)» وقال تعالى في سورة النساء: #وَلَوَ 
كان من عِندٍ حير أله لوَجَدُوأ فيو أُخْلسًا كيرا )4 (آية: 17). 


ا ل ل و ايه ال ري ان اي ل وى ا نان 


. وسبق تخريجه الحديث ص‎ .)351١/١( حقيقة البدعة‎ ))١ 

؟) ) الاعتصام(؟/ 877) بتصرف. 

*')) هو: الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري أبو عبد الله صاحب أصح كتاب بعد 
كتاب الله وهو صحيح البخاري» اتفقت الأمة على إمامته في الحديث, قال ابن حجر: جبل الحفظ وإمام 
الدنياء ثقة. 

ولد - رحمه الله - سنة (95١ه)»‏ وتوف سنة (705ه).» وعمره (57) سنة. طبقات الحنابلة 

.)57/9( وتهذيب التهذيب‎ »)791١/15( وسير أعلام النبلاء‎ »))77/1١( 

(4) هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي, مولاهم, الكوفيء أبو عبد الله» وقيل: أبو محمد. من أئمة السلف. 
من الطبقة الثالثة ومن الفقهاء والعلماء الصالحين الثقات» وكان عابداً فاضلاً ورعاء خرج مع ابن الأشعث 


لا اع م ات 0021 5 





قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما : إنى أجد في القرآن أشياء تختلف علي» قال 
- قوله تعالل:- لإقلا أَسَابَ يََْهُمْ يومف ولا يسَةلرت 743" وقوله تعالى: موَألَ 


مس كر ار ل سرعم 


0 البونوله تقال تر .. ولا يكنمونّ ألهك يتايج7, وقوله تعالل. 
#.... رَيَنَامَا ها مشرِكين [0ج4”''. فقد كتموا في هذه الآية» وقال تعالى: #... 


؛ إلى قوله: وا رض بعد ذَلِكَ دحلها [ج]4"''. فذكر خلق السماء قبل خلق 


سي قال: #.... أبِتَكمَ لَتَكُفْرُوتَ الى حَلَقَ الْأرَصَ فى يَوْمَبنِ....74". إلى قوله: 
5 طايعيت (]74, نذقر ب عنمهان الأرض ذن عن البجاراك وال تعان: 


مير 0 


5 وَكانَ أللّهُ عَفُورًا ا «.... عرسا نه 3# 7 مسن 4 


مر سج ١‏ صصص ور 


01 02 في النفخة 0 م 0 في الصورء فصعق من 9 53 








على الحجاج ‏ والي بن أمية - فلما تمكن منه الحجاج قتله» وذلك سنة (145ه) وعمره (59) سنة. وقيل 
(0]) سنة. الطبقات لابن سعد (7577-5705577/5)» وتهذيب التهذيب .)١5-١١/5(‏ 

٠١١ سورة المؤمنونء آية‎ )١( 

(6) سورة الصافات. أآية: /71 

*”)) سورة النساءء آية:657 

4)) سورة الأنعام» آية: 77 

(6) سورة النازعات». أآية: /ا١‏ 

(كسورة العاف الم 

(0) سورة فصلتء آية: 4 

(0) سورة فصلتء آية: ١١‏ 

(9) سورة النساءء آية: 45 

١6 سورة النساءء آية:‎ )١( 

(0) سورة النساءء آية: ١5‏ 


٠١١ سورة المؤمنون» آية:‎ )١6( 


اك 


1 
- 5 
لرحردما 


لا اع م ات 0021 5 





ومن في الأرضء إلا من شاء اللّه» فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون» ثم في 
النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 

وأما قوله: #إمَا كا مُتْرِكِينَ (ي]4. وقوله: ولا يكثْمون الله حَدِينًا يج)4: فإن الله 
يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» وقال المشركون: تعالوا نقول: لم نكن مشركين. فختم 





وخلق الأرض في يومين» ثم خلق السماء» ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين 
آخرين» ثم دحا الأرضء ودحوها: أن أخرج منها الماء والمرعى» وخلق الجبال والآكام 


م جر حل صرحت 2 سر 


وما بينهما في يومين آخرين» فذلك قوله: لإدحنها يه وقوله: خلق الارض ف ومين ». 
فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام» وخلقت السموات في يومين. 

عه سد ممو اخ ل بدي 1 5 5 3 + / 

#ؤوكان الله غفورا رَحِيمًا»ك: يسمى نفسه ذلكء وذلك قوله: أي لم يزل كذلك. فإن الله 
لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أرادء فلا يختلف عليك القرآن» فإن كلاً من عند 
د 

فلو علم المبتدعة هذه القاعدة لما عارضوا بين حديث: «من سن في الإسلام سنة 
0001 وبين ميخ الأحاديث الع كلو من البدعة وتذمهاء فسلموا وسلمواء 
ولكنهم ادعوا التناقض بلسان الحال وإن تهربوا عنه بلسان المقال» فوقعوا فيما وقعوا 


57 سووة النساء»ه آية:‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخارى في صحيحه معلقاً في كتاب التفسير» تفسير سورة (حمء السجدة» فصلت) أول الباب. 

(") ينظر: البدع الحولية» ص 5١(‏ - 57)» وحقيقة البدعة /١(‏ 1757- 755) والاعتصام للشاطبي (7/ 0705, 
والبدعة والمصالح المرسلة »)١57 - ١7(‏ لتوفيق الواعي طبعة دار التراث» الكويتء الطبعة الأولى 
5 * 2 اهن 

(5) الحديثء رواه مسلم في صحيحه ك الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» وأنها 
حجاب من النار ح (7101). 


ا ع 0 ا 0021 3 


فيه من بدع وانحرافات. 


نذا »عه م إن 202/1 5 


/5104 7 ] 4 

6 +أرككا لاا #إثرعة 
| 6: 1134قت ١‏ 290014 ا: 

- 114 لان 04 لعن : 

يظهر جهل فرقة المورية بأصول التشريع الإسلامي في إهماها للقرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة في عباداتهاء واستبدالها بالكتاب المقدس عند النصارى» فعلى الرغم من 
ادعاء هذه الفرقة الإسلام إلا أننا نجدها تحافظ على كثير من التعاليم المميزة للديانة 
المسيحية مثل استخدام الترانيم الكنسية في الصلاة"''. 

كما يظهر جهل هذه الفرقة في ادعاء زعيمها درو علي النبوة» حيث يعتبر نفسه آخر 
الأنبياء مالفا بذلك نصوص الكتاب والسنة» والتى تقرر أن الى محمد #َللةٍ هو آخر 
الأتسياء,والرسها . 

9 +1803 زا نا قطاة 0 عكعن: 

يظهر إعراض الفرقة المورية عن أصول التشريع الإسلامي في تحريمها ما أحل الله 
فحرمت أكل اللحوم والبيض متأثرة في ذلك بالبوذية» كما حرمت الطلاق وتعدد 
الزوجات متأثرة بالمسيحية» وهذا الاتجاه نحو تحريم ما أحل الله يكشف جهل هذه 
الفرقة بما شرعه اللّه في كتابه الشريف من حلال وحرام. 

ذا 105 34 055 زه 04) عجععن: 

خالفت فرقة المورية المسلمين في رفضها للقرآن والسنة النبوية كمصدرين أساسيين 


)'( م0 ,لكاع1([ ,نأى‎ 011 2 ١7 


نلا >3[ 0 5805 


يت ار اي نس شيو ل امم 
على الانجاه الإسلامي ف التشريع. 


210 +: 
هذه هي مظاهر الجهل عند فرقة المورية العلمية بزعامة درو علي يظهر منها مخالفتها 
للمسلمين في عدم الاعتماد على الكتاب والسنة في التشريع» ما يعبر عن نزعة جاهلة 

مقاصلة ف هذه النياقة. 
16 +61 0م ا ضلام: 

- 14ب مان 04 همعن : 

يبدو جهل فرقة الإليجية الأولى بأصول التشريع الإسلامي في مفهومها عن 
الألوهية فتبنت فكرة التشبيه والتجسيم الموجودة في نصوص النصرانية واليهودية 
والحلولية» وادعت أن الله حال في السودء وأن الله أسود على الحقيقة"''» تعالى الله عما 
يصفونء فلو عاد هؤلاء الجهلاء إلى كتاب الله وسنة نبيه لوجدوا أن الله #ليس كمِمَل. 
4-5( سورة الشورى »10 11 ).هذا القولهى رد [لتضبيه و التمنبا»:ولتنه 
بعث الله سبحانه وتعالى رسله بإثبات مفصلء ونفي مجمل فآثبتوا له الصفات على وجه 
التفصيل» ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتجسيم 

يقول الباري عز وجل: ااعبدَهُ وأضَطيرٌ لدي هل تَعَلكُ لم سَييًا يي (سورة 
مريم؛ الآية 55 ) وتتفق آراء المفسرين حول معنى قوله تعالى: هَل تَعَمُ لم سيا أي 
شر ماهد ران سيف الال كايا له أو مساييا مايه 

ويقول عز وجل: لسْبْحَنَ رَيْكَ وَتِ الْصِرََّ عَم يَصِفُوت (وج)4 (سورة الصافات» الآية 


٠ه‏ 011,2 ,02 ,11 كلخ لآر1ع) (١‏ 


اذا 366| 0 2317 5 
٠‏ فلقد سبح الله نفسه عما يصفه به المشركون المفترون. 
ولقد جاء الكتاب الكريم بالإثبات المفصل» حيث ورد من خلال آيات كثيرة من 
أسمائه وصفاته سبحانه ما أنزله في محكم الآيات. يقول الباري عز وجل: 

هُوَ الْأَوَلٌ وَالآحرٌ واللهر م وهو يكل شَيْءِ عله (سورة الحديد» الآية “7) وغير 
ذلك من الآيات التي وردت من خلاحا أسماء الله وصفاته على النحو الذي يليق 
بكماله سبحانه وتعالى. 

و من هنا كان ادعاء الإليجية الأولى أن الله أسود. تعالى الله عما يصفون. يكشف 
عن جهل هذه الفرقة بصفات الله كما جاءت في القرآن الكريم. 

و يظهر جهل الفرقة الإليجية الأولى أيضا في زعمها أن النبى عيسى لم يرفع» وإنما 
مات يقول إليجا محمد زعيم الإليجية الأولى: «عيسى الذي قتل هنا قبل ألفي سنة كان 
نبيا فقط عاد إلى التراب ولن يعود حيا»''' وهذا الادعاء يكشف عن جهل هذه الفرقة 
بحفيقة الى عيسى المثبتة في القرآن الكريم. يقول عز وجل: #إوما فَتلُوهُ وَمَا صَلَبُوه4 
(سورة النساءء الآية ١51/‏ ) وهذه الآية تدل دلالة قاطعة على أن عيسى لم يصلب أو 
يقتل» ومن ثم فان ادعاء هذه الفرقة بأن عيسى قد قتل يعبر عن جهلها بالقرآن. 

ومن ماهر جو هده النترقة ايقنا أوضاء زعيميا اله اكير الانيات 


يقول إليجا تحمكد: «أنا آخر الأنبياء ولا رسول بعدي)”'". 


0 


ىق اد ا ع ا او ا 1 0 
الفرقة» يقول الباري عز وجل: #أما كَنَ محمد أبا أحَرٍ من رَجَالِكُمَ وللكن رَسُولٌ اله 


قد 
سي سل سحل صل إل 


َعَاكَرَ أليَيَعنَ4 ( سورة الأحزاب» الآية 5٠‏ ) ويقول كل «أنا سيد ولد آدم يوم 


)0( محمد أحمد عبد القادر: مرجع سابق» ص 6/. 
01,21 ,م0 ,3/1 طلوزناط) '( 


اننا > عقه] 10 ا 001101 5 
القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع""''. 
و يقول عَكِدِ: («مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع 


لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له. ويقولون: هلا 
وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين)” '". 
9 +3ل18 زا نا ماق ؟0 عكعن: 

يظهر إعراض فرقة الإليجية الأول عن أصول التشريع الإسلامي في ادعائها أن 
القرآن الكريم قد نزل للعرب فقطء وأنهم لابد أن يكون لهم كتاب خاص بهم. 

يقول إليجا محمد: «لابد أن يكون لنا كتاب جديد لتحولنا إلى العالم الجديد» كتاب 
لاعين رأت ولا أذن سمفق و لطر هان بال اغرنا”. 

وهذا الادعاء الكاذب يدل على عدم اعتراف هذه الفرقة بالقرآن ككتاب أنزل 
للناس أجمعين» مخالفين بذلك النصوص الصريحة التي وردت في القرآن الكريم» وتؤكد 
على أن القرآن لم ينزل للعرب فقطء وإنما أنزل للناس أجمعين» يقول الباري عز وجل: 


ل او 


#وفرءانا فرفنه لتْقَرام عل النّاس عل مَكْت وَتَرَلْنَه نُنزِسِلا4 ( سورة الإسراءء الآية .)١1١‏ 

ما - 0/060 34 2050 زه 04 عذعنا: 

خالفت فرقة الإليجية الأولى - مثلها في ذلك مثل المورية العلمية ‏ المسلمين في 
رفضها للقرآن والسنة النبوية الشريفة» وارتكنت إلى الخرافات والأساطير تستمد منها 
أفكارها ما يعد خروجاً صريحاً على الاتجاه الإسلامي في التشريع. 


( )رواه مسلمء كتاب الفضائلء باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق» ح(0450). 
(0) رواه البخاري, ك المناقب» باب خاتم النبيين ح (70175) ورواه مسلم ك الفضائل» باب ذكر كونه َدٍ خاتم 
النبيين» ح09692). 
ا 9ر100 ةا فر 


لا عع م ات 0021 3 
10 +: 
هذه هى مظاهر الجهل عند فرقة الإليجية الأولى» وهى تعكس قصر نظر هذه الفرقة 


وقلة إلمامها برحابة الدين الإسلامي السمحء وقد ظهر ذلك واضحاً في تجاهلها لكتاب 


اللّه وسنة رسوله. 
6 +06 3 901084 : 
- 14نتك لان 01 جهعن: 
تابعت الإليجية الثانية بزعامة والاس محمد الإليجية الأولى فادعت مثلها أن الله 
أسودء تعالى الله عما يصفون. كما ادعت أن الله حال فْ السود.ء كما ادعت الإليجية 
الأولى» ولكنها زادت عليها فادعت أن الله حال في البيضء كما تابعت الإليجية الأولى 
في زعمها أن الننى عيسى لم يرفع» وإنما مات ودفن ولن يعود حيا"''. 
- 18314 زا نا قطان 0 جعن: 
يظهر إعراض فرقة الإليجية عن أصول التشريع الإسلامي في ادعائها أن معرفة 
النبى محمد يلي ناقصة'"» ومن ثم لا يجوز الاعتماد على ستته» فأسقطوا السنة من 
التشريع» ولم يعترفوا بها مخالفين بذلك العديد من الآيات القرآنية» التى دعت إلى 
ضرورة اتباع الرسولء يقول الباري عز وجل: #إمّن يلِع أليَسُولَ مَنَدَ ألَاع أله وَمَن 
قا سنك لهم حَفيغًا 43 ( سورة التساءء الآية 6٠١‏ ) وقوله تعالى: »ايا 
لَذبنَ َ'مَُوَأ يعوا الله وأطِيعوأ ارول (سورة النساءء الآبة 08 ). 





و 


2.5 ,113101160/ا لتقمطط 01 دوع 7لاعه1 11.1717 ١‏ 
)”(١(‏ 


لا عع 0 امت 002 3 
ما 08/40 34 26 [25/ 4) لمعن : 
خالفت فرقة الإليجية الثانية - مثلها في ذلك مثل الإليجية الأولى والمورية العلمية- 


المسلمين في إسقاطها للقرآن والسنة كمصدرين للتشريعء مما يعد خروجا على الاتجاه 
الإسلامي. 


0 + 
هذه هي مظاهر الجهل عند فرقة الإليجية الثانية تابعت فيها جهل فرقة الإليجية 
الأول غا يكين امتشراء اليل ,بي الفرقينه الذى.رغا فكس حوللا ورانا قن التق 

من إليجا محمد مؤسس الإليجية الأولى إلى ابنه والاس محمد زعيم الإليجية الثانية. 


: 8671 (1 

+1ئا 3 مان +0 همعن : 

يظهر جهل فرقة النوبية بأصول التشريع الإسلامي في مفهومها عن الألوهية 
فتبنت- كما فعلت الإليجية الأولى والثانية - فكرة التشبيه والتجسيم الموجودة في 
الإنخيل عند المسيحيين» والتوراة عند اليهود كما ادعت الحلولية وذهبت إلى أن الله 
حال في الأسود. ولم تكتف بذلك بل ادعت الاتحاد فيذكر عيسى زعيم هذه الفرقة أن 
الفلك السابع هو فلك الاتحاد باللّه 0 

و يظهر جهل فرقة النوبية أيضاً في إنكارها معجزة ولادة الى عيسىء فتزعم أنه ابن 

جبريل» يقول عيسى: لما نزل جبريل الروح القدس من صدر الله تمثل في جسد لكي 
يدخل على مريم ‏ والفعل دخل يعني جامع» '". 


]01 02 ,نا 11019 عطارع5] تقس[ اخ (') 
2 2 ,نط1 (') 
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و هذه العبارة تكشف عن سوء فهم عيسى لنطق اللغة» إذ لكلمة دخل أكثر من 
معنى غير معنى الجماع'''. كما تكشف هله العبارة أيضا عن جهل عيسى بحقيقة 
معجزة ولادة عيسى المثبتة في القرآن الكريم» والتى من الواضح أنه تجاهلها تماماً. 

ومن مظاهر جهل هذه الفرقة ادعاء زعيمها عدم الحاجة إلى الأنبياء» فيفسر كلمة 
نبي على أنها تعني التنبؤ ومن ثم نقص المعرفة» ولما كانت هذه الفرقة قد أشرق عليها 
نور العلم والمعرفة» فهي ليست في حاجة إلى الأنبياء بما فيهم النبى محمد كه لقص 
معرفتهم ‏ كما سبق وأن ذكرنا ‏ واعتير فرقته في مرتبة أعلى من الأنبياء ''. 

أضف إلى ما سبق» تعتقد فرقة النوبية أن كل الأنبياء سود" "» دون أن تقدم أي 
دليل من أي كتاب مقدس يعتنقونه على صدق مزاعمهم. 

9 +قل18 زا نا ماق ا عكعن: 

يبدو إعراض فرقة النوبية عن أصول التشريع الإسلامي في ادعائها أن الكتب 
السابقة على القرآن الكريم لم تتعرض للتحريف, ومن ثم يجب الاحتكام إليها جنب إلى 
جنب في كل ما يعرض على الإنسان من أمورء ونتيجة لذلك نجد عيسى زعيم فرقة 
النوبية يفسر القرآن الكريم بالكتاب (المقدس) والعكس متجاهلاً تماماً السنة النبوية 
ا 

ذ2 40 34 06 زه 04 لمن : 

ألغى عيسى الأصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي زاعما أن تسعة وتسعين 


(') ينظرء معجم ألفاظ القرآن الكريم: مرجع سابق» ص "8١‏ (مادة دخل ) 
.011,2 .02 ,151 الخالة] "0 
١‏ 2 ,18110 دم 
(:) 


لا | 0 ا 002 3 


في المائة من الأحاديث النبوية إما موضوعة وإما ضعيفة"'". 


وقال بأن الروايات المعتمدة عنده للأحاديث هي رواية محمد بن إسحاق. واعتدر 
هذا الراوي هو الراوي الوحيد الذي تصح أحاديثه اليوم”''. فهو يرى أن محمد بن 
إسحاق كان معاصراً للبي محمد يكل وأنه كان من صحابته. 

وعلى هذا فإن اعتماد رواية محمد بن إسحاق تعتمد على معاصرته للب مَلل. 

وعلى هذا الأساس يعتمد عيسى زعيم هذه الفرقة على روايته للأحاديث» ولكن 
إذا علمنا أن هذا الرجل لم يكن معاصراً للرسول وأنه كتب السيرة عام 157ه أي 
أنه لم يعاصر حتى الصحابة» فإنه يظهر لنا مدى جهل عيسى وفرقته بكتب السيرة 
كين 

كذلك طعن عيسى في صحة أحاديث البخاري ومسلم زاعماً أن الأحاديث التى 
وردت في صحيحيهما غير صحيحة '*'. 

كذلك يعتبر عيسى أي حديث عا ىمرم التوراة أو الإنجيل حديثاً 
ووضوعاء افتترل :إن الت أى حديف وى أمزا بهن أوامو الكتيب القدسة وانخديف 


باطل)0” 


هذه هي مظاهر الجهل عند فرقة النوبية بزعامة عيسى» وهي مظاهر تكشف عن 
مدى بعد هذه الفرقة والفرق السابقة عليها ‏ المورية العلمية والإليجية الأولى والإليجية 


)١١( 
)"( 18110, 2 مه‎ 
. 5 (')ينظرء عبد السلام هارون: تهذيب سيرة ابن هشامء ج١ء ط١. المكتبة الأموية» بيروت» 1917: ص‎ 
(* هه ,011 02 ,151 لخ]1]3-آد)‎ 
(* )]1811(, 2 5 
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الثانية عن الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله. فالالتزام بهما هو الأساس المكين لفهم 
العقيدة الإسلامية فهماً صحيحاًء وتجاهلهما يعنى التردي في الترهات والركون إلى 
البدع والأهواء. 

ولهذا نقول: إن الالتزام بالحق» والحق هو كتاب الله ورسوله إنما يبقي الإنسان 
داخل دائرة الإسلام دون أن يتزحزح بوجهه ذات اليمين أو ذات الشمالء كما أن 
الحرص على تطبيق النص الشرعي الداعي إلى ضرورة التمسك بكتاب الله وسنة الي 
محمد (كلةِ ) هو الضامن الوحيد للإنسان» لكي ينعم بالسعادة في الدنيا والآخرة. 
والنجاة من التخبط في تيارات الخرافات والأساطيرء أو الزلل في هاوية الجهل القائم 
على الحفاء والسفه. 


انا 30:08 نماك 03 اا د01 


4 > 4ن 
ن +4اش3 [1405561] تب 018 
ويشتمل على تمهيد وثلاثة فصول: 
الفصل الأول: موقفهم من الآخر. 
الفصل الثاني: علاقتهم بالعالم الإسلامي. 
الفصل الثالث: رأي علماء الإسلام في هذه الفرق. 


لاا :30 نطلاك 75 [ا! 0140 
150 157/ا: 

أقام الإسلام نظرته إلى الآخر على أساس من التسامح والعفوء فقرر القواعد التى 

على أساسها يعامل غير المسلمين» وما يجب على المسلمين اتباعه من تعاليم» وما 

عليهم من واجبات من خلال القرآن الكريم» الذي نظم تلك العلاقات. فشملت كثير 

من النصوص القرآنية روح التسامح والعفوء يقول البارى عز وجل: ##فَآعَفٌ عَنَْهُمَ 

صفح إِنَّ أله يحب المخسييت و4 (سورة المائدة: الآية »)٠7“‏ وكذلك قوله عز 

بو ا ا عل لله لِنَمُ لا يِب الطَلِمِينَ (ريج4 (سورة الشورى: الة 
16 

كما يتضح موقف الإسلام منذ البداية في الدعوة للإسلام» فقد حدد وبدقة عدم 

إجبار الناس على الدخخول في الإسلام» يقول البارى عز وجل: لَه هاه في لذن هد 


مين شد مِنَ ألم (سورة البقرة: الآية 5) ويقول عز وجل محا مخاطباً ال تحمد 
ركة ل تان اد حل د قل ك9 ألنّاس حَقٌٍّ يَكونوا 





وقد قال ابن كثير في اارن أي لا تكرهوا أحد على الدخول ني دين 
الإسلام» فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكره أحداً على 
0000-6 

وسبب نزول الآية ‏ كما يذكر ابن كثير - يبين لنا جانبا من تسامح هذا الدين» فقد 
رووا عن ابن عباس رضي الله عنه - قال: كانت المرأة تكون مقلاة ‏ قليلة النسل - 
فتجعل على نفسها إن عاش للا ولد أن تهوده''". فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من 


(') ينظرء ابن كثير: تفسير القرآن العظيمء ج١ء‏ ص .7١١‏ 
(؟) كان يفعل ذلك نساء الأنصار في الجاهلية. 


اك 


001 
. ع 
1 


أبناء الأنصار. فقال آباؤهم: لا ندع أبناءنا (يعنون لا ندعهم يعتنقون اليهودية» فأنزل 
النارق عر وجل هنه 11« 3 # (سورة الشف الكية دوم 

وقد سار النبى محمد يل على هذا النهج» فقد منع رجلاً حاول أن يرغم ولديه 
على الإسلام» يذكر الطبرى أن رجلا يقال له الحصين من بنى سالم بن عوف كان له 
ولذان مسيحيان وهو مسلم »شال الرميول عليه الصلاة والبيللام هما كان وز 10 
إكراههما على اعتناق الإسلام» وهما يرفضان كل دين غير المسيحية» فنهاه الرسول 
عليه الصلاة والسلام عن ذلك" '". 

ورغم أن محاولات الإكراه السابقة كانت من آباء يريدون حماية أبنائهم من التبعية 
لأعدائهم ا محاريين الذين يخالفونهم في دينهم» ورغم الظروف الخاصة التى دخل بها 
الأبناء» دين اليهودية أو النصرانية وهم صغار»ء ورغم ما كان يسود العالم كله حينذاك 
من موجات التعصب والاضطهاد للمخالفين في المذهبء فضلاً عن الدين» رغم كل 
ذلك رفض الإسلام الإكراه» بل من هداه البارى عز وجل شرح صدره ونور بصيرته 
دخل في الإسلام على بينه» ومن أعمى الباري عز وجل قلبه وختم على سمعه 
عيض ا امه وان اشر متي مسر 

وقد دعا الإسلام إلى اتباع أسلوب اللين والرفق والحوار الهادئ والمجادلة بالحسنى 
من خلال استخدام العقل والمنطق لإقناع أهل الكتاب بالدخول في ادر يقول 
الباري عز وجل: ## ولا جمدلا أَهلَ ألحكتب إِلَّا بألّى ه أَحْسَنُ إِلّا الْذنَ ظلموأ 
نهم وَفولوَا ءامنا بأل أنْرلٌ إِلَْنا وَأَنَزْنَ لتك وَإِلهُا وَإِلَنهَكُ ويد وعدن َمُ مُسَلِمُونَ 
1ك (سورة العنكبوث: الآية 55): 





(') ينظرء حسن محمود خليل: موقف الإسلام من العنف. ص "7 والأثر عند ابن كثير (؟/ )١5‏ والدر الممشور 
(') تاريخ الأمم والملوك؛ دار المعارفء القاهرة؛ 2141/4 ج ”ء ص 0757. 


4ه 


000 
- 5 
لطرحردما 





نا > غقانن :0 !3ت 010 

يقول الباري عز وجل مخاطبا محمدا كَكهِ: 7 أدع ِل سَبِيلٍ رَيْك بِالجَكمة وَالْمَوْعِظةِ 
#الضورة لفحل : الآية:8؟١‏ )وقول عر وجل د 
امن الكني خلا إن كيد َك تا ويك لاضن إل انول ره روه كن 


ا ره 8 


لي لا ل ان ن ألله ار ١‏ فدولوا سيد 1-2 -» 


(سورة آل عمران: الآية م 


وقد صان الإسلام لغير المسلمين معابدهم ورعا حرمة شعائرهمء بل جعل القرآن 
من أسباب الإذن في القتال حماية حرية العبادة» وذلك في قوله تعالى: #أَدِنَ لِلَدِينَ 


ير 


!| يجو من وِيَرهِ بِغَيْرٍ حق 





رةه أنه طَيثواوَإِنَ لله َل مهد قدي 0 
ا 
0 2ك »(سورةالم: الآيتان * -84م)., 

ولقد اشتمل عهد محمد يَلِةِ إلى أهل نجران أن لهم جوار الله وذمة رسوله على 
أموالهم وملتهم وبيعه'" 

وفي عهد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ الى أهل إيليا - القدس ‏ نص على 
حريتهم الدينية وحرية معابدهم وشعائرهم؛ هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين 
أهل إيليا من الأمان: أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسائر ملتها 
ا 0 
شيء من أموالهم. ولا يكرهون على دينهمء» ولا يضار أحد منهمء ولا يسكن بإيليا 


() نريمان عبد الكريم أحمد: معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية» الحيئة المصرية العامة للكتاب» 1495. 


000 
(') حسن محمود خليل: مرجع سابق» ص "ل وينظر في أصل القصة تفسير ابن كثير /١(‏ 0779 وزاد المعاد 
(5/ 655ه). 


اك 


للم 
. ع 
1 





معهم أحد من اليهود'''. 

ولننظر إلى معاملة الى محمد يَكلةِ لأهل الكتاب - يهوداً أو نصارى - فقد كان 
يزورهم ويكرمهم ويحسن إليهم» ويعود مرضاهم. ويأخذ منهم ويعطيهه' "2 وذكر ابن 
إسحاق في السيرة: أن وفد نجران ‏ وهم من النصارى لما قدموا على رسول الله كل 
بالمدينة دخلوا عليه مسجده بعد العصرء فكانت صلاتهمء فقاموا يصلون في مسجده. 
فأراد الناس منعهمء فقال رسول الله كله دعوهم. فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. 
وعقب ابن قيم الجوزية على هذه القصة. فذكر ما فيها من الفقه جواز دخول أهل 
الكتاب مساجد المسلمين وفيها تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي 
مساجدهم أيضاً إذا كان ذلك عارضا””". 

وروى أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب أن رسول الله َلِةِ تصدق بصدقة 


على أهل بيت من اليهودء فهي تجري عليهم”*". وروى البخاري أن الني كَل مات 
ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله» وقد كان في وسعه أن يستقرض من 
أصحابه وما كانوا ليضنوا عليه» ولكن أراد أن يعلم أمته - وقبل الني كَل الحدايا من 
غير المسلمين واستعان في سلمه وحربه بغير المسلمين» حيث ضمن ولآءهم له ولم 
يخش منهم شرا ولا كيدا”". وروى جابر بن عبد الله قال: مرت بنا جنازة فقام الني 
وقمنا فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودى.. فقال: لآو انميق لقنا : إذا رأيتم الجنازة 


(') الطبرى: تاريخ الأمم والملوك؛ دار المعارفء القاهرة» 191/9, ج”ء ص 5094. 

(') يوسف القرضاوي: غير المسلمين في المجتمع الإسلامى؛ دار المعارفء القاهرة» (د.ت)؛ ص 57 . 
(') ابن قيم الجوزية: زاد المعاد» مطبعة السنة المحمدية» (د.ت)» ج”.ءص008. 

5( حسن محمود خليل: مرجع ساق ضن 2 1 

() يوسف القرضاوي: مرجع سابق» ص57 . 





0 000 
فقوموا») . 


ولقد رأى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يوم شيخأ ضريراً يسأل على باب 
فسآل فعلم أنه يهودىء فقال له: ما ألجآك إلى ما أرى؟ قال: الجزية والحاجة والسن. 
فأخذ عمر بيده» وذهب إلى منزله فأعطاه ما يكفيه ساعتهاء وأرسل إلى خازن بيت 
الملل: انظر هذا وضرباؤه فو الله ما أنصفناه أن أكلنا شيبته» ثم نخذله عند الحرم إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين» وهذا من مساكين أهل الكتاب”''» ومر عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ يوم على قوم قد أقيموا في الجزية فكره ذلك» وقال: يقولون: لا 
نجد. قال: فدعوهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. ثم أمر بهم فخلى سبيلهم ". 

وأصيب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بضربة رجل من أهل الذمة ‏ أبي لؤلؤة المجوسي - 
فلم يمنعه ذلك أن يوصي الخليفة من بعده وهو على فراش الموت فيقول: «أوصي 
الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا: أن يوفي بعهدهمء وأن يقاتل من ورائهم. وألا 
يكلفهم فوق طاقتهم)!؟. 

وكذلك ابن عمر يوصي غلامه أن يعطي جاره اليهودي من الأضحية. ويكرر 
الوضية مرة بعل نرة نعتن دهش الغلام, وسأل عن سر هذه العناية بجار يهودي قال 


ابن عمر. إن النى د قال: «مازال جيريل يوصيكق بالجار حنى ظندتك أنه بر 


8 . 5 5 0 7 5 ١ 
رواه البخاري ك الجنائز» باب من قام لجنازة يهودي. ح(١١17١) ورواه مسلم في ك الجنائز» باب القيام‎ ) ( 
غ٠ للجنازة» ح(5555), وينظر سسيك قطب: السلام العالمى والإسلام. دار الشروق» القاهرة.‎ 

ضن 116 

سين قطب: مرجع سابق» ص .١79‏ 

(') حسن الخربوطلي: الإسلام وأهل الذمة» دار المعارف؛ .1949٠‏ ص .١717‏ 

() رواه البخارى في صحيحه ك الجنائز» باب ما جاء في قبر النى يَلِةِ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
ح(1797). 

() رواه البخارى في صحيحه. ك الأدبء. باب الوصاءة بالجار. ح(1010). 


وهكذا تتجلى سماحة الإسلام في تعامله مع الآخرء سواء أكان هذا الآخر يهوديا 
اولع الل عرصي عار رجاب لعافلا ررم الور وميه لامر 
الإنسانية من البر والرحمة والإحسان» وهي الأمور التى تحتاج إليها الحياة اليومية» ويقرر 
الإسلام أن الذميين لهم ما للمسلمين من حقوقء وعليهم ما على المسلمين فيها. ويجب 
على المسلمين إذن احترام عقائد الآخر. 

وفي النهاية نقول: إن الأساس الفكري الذي بن الإسلام على أساسه نظرته إلى 
الآخر هو إنسانية الإنسان أيا كان دينه أو جنسه أو لونه» يقول الباري عز وجل: 
# وَلَقَدَ كُرَمنا بن دَادم4 (سورة الإسراء: الآية .01٠١‏ 

وهذه الكرامة المقررة توجب على كل إنسان تجاه كل إنسان حق الاحترام والعناية 
نظراً لاشتراكهم جميعاً في الإنسانية» والاعتقاد الصحيح أن اختلاف الناس في الدين 
واقع بمشيئة الباري عز وجل الذي منح الإنسان الحرية والاختيار فيما يفعل ويدع 
لهم سه يون ومن سَ فليَكرْ 4 (سورة الكهف: الآية 4 7)» وقوله تعالى: وَل رمآ 
َي جَمَلَ ألدّاص أُمَدٌ وده ولا نالوم تلفي 4 (سورة هود: الآية 114). 

والمسلم يوقن أن مشيئة الله لاراد لها ولا معقبء كما أنه لا يشاء إلا ما فيه الخير 
والحكمة علم الناس ذلك أو جهلوه؛ ولهذا لا يفكر المسلم يوما أن يجبر الناس ليصيروا 
كلهم مسلمين.. كيف يكون ذلكء وقد قال الباري عز وجل لرسوله الكريم: ##وَلَوَ 


ل 8 - 


ع وَبْكَ لَآمنَ من فى الْاَرْضِ كُلَهُمْ جما أت مكْرهْ لاس حَقَّ يووا مؤمدت»* 
[سورة يونس: الآية 86]. 

انظااقا من هله الرقية الإساذية الككر سارل مونف :فرق البحةب امور 
العلمية» الإليجية الأولى» الإليجية الثانية» والنوبية من الآخرء سواء أكان هذا الآخر هو 
الشعب الأمريكي أو العالم الإسلامي. 


0خ سسا -. 0# كلم 


الفصل الأول: موقفهم من الآخر. 
الفصل الثالث: رأي علماء الإسلام في هذه الفرق. 


4 + ضانة 
و20 [61تقمه 
ويشتمل على تمهيد ومبحثين: 
المبحث الأول: علاقتهم بالمخالف. 
المبحث الثاني: علاقتهم بالشعب الأمريكي. 
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يحتل موضوع الآخر''' مكانة هامة في فكر فرق البحث - المورية العلمية» الإليجية 
الأولى» الإليجية الثانية» والنوبية - ونظرا لهذه الأهمية سيدرس الباحث في هذا المبحث 
نظرة فرق البحث للآخرء سواء أكان هذا الآخر تخالا لهم في اللون أو الجدس أو 
العقيدة. ومن هنا سندرس في مبحث أول علاقتهم بالمخالف» ثم ندرس في مبحث ثان 
موقفهم من الشعب الأمريكي. وعلى هذا الأساس ينقسم الفصل الحالي إلى مبحثين: 

الملبحث الأول: علاقتهم بالمخالف. 

المبحث الثاني: علاقتهم بالشعب الأمريكي. 


)١(‏ الآخر في اللغة هو أحد الشيئين» ويكونان من جنس واحدء قال المتنبيى: 
ودع كل صوت غير صوتى فإنني أنا الصائح امحكي والآخر الصدى 
كما يأتى الآخر بمعنى غير» قال امرؤ القيس: 
إذا قلت هذا صاحب قد رضيته ولبسرت نيه الغيتجان دلت اخرا 
ينظرء المعجم الوسيط: ج١ء‏ ص8. (مادة آخر) والمعجم الوجيز: مرجع سابق» ص68. (مادة آخر) 
ومختار الصحاح: مرجع سابق» ص4 (مادة أخر) ومختار القاموس: مرجع سابق» ص١١.‏ (مادة آخر) 
والاب لويس معلوف اليسوعى: المنجد. بيروت» .١9٠5/‏ ص ه . (مادة الاخر). 


لاا :30 نطلاك 75 [ا! 0140 
4لا ] 16 قزق 
ناعاق) 0 1160546 ا 
هم غ: 331134 050014 ا: 
ركز نوبل درو علي مؤسس فرقة المورية العلمية وزعيمها الروحي على إيجاد أصل 
قومي يقف في مواجهة الرجل الأبيضء وذلك بهدف تأسيس كيان مستقل يستطيع 
الشعب الأسود أن يعيش فيه» ويطور إمكاناته البشرية اجتماعيّاً واقتصادياً وسياسياً. 
يقول درو علي: «لو أن الزنوج يجدون أصلهم القومي بين شعوب الشرق التى لا 
تعرف فلسفاتها الدينية «لعنة كنعان» لأصبحوا يحسون بأهمية كونهم 0 في حياة 
أمريكا»0©. 


وفي موضوع آخر يقول: «قبل أن تفتش لك عن إله تعبده» عليك أن تنتمي إلى 


١ 5 : 
0 


6+ نا !2579502025 [ 0 [: 

الأول: تأكيد درو علي أهمية معرفة السود لأصلهم. هو تعبير عن رغبته في تأسيس 
هوية حقيقية للشعب الأسود. 

لقالن» اليه للركرة كيوية بهو رفضه لويد القرينة عند أعلن. مشر الها 
وهي العرقية. 

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف لم يجهد درو علي نفسه في التحري عن تلك العلائق 
التاريخية» بل اكتفى بإعلان أن الزنوج الأمريكيين يجب أن يعرفوا من الآن فصاعداً 


اآسيويين». وكان في خطابه إلى السود يردد على الدوام: يجب أن تعرفوا من أين ومتى 


6 للخو لق يرع سابق» صضذأ١١.‏ 
59( المرجع السابق» ص /14-6. 


جئتم؟ يجب أن ترفضوا لقب الزنوج أو الملونين أو الشعب الأسود أو الأحباش. يجب 
أن تدعوا أنفسكم آسيويين ومدلمين على الفدليز”- 

وقد أعطى درو علي شعبه دولة في أفريقيا الشمالية» لتكون موطنا لهم وهي 
0 

كذلك أكد درو علي سعياً وراء تأكيد هوية مضادة لهوية الرجل الأبيض - على 
أهمية الأسماء. فنجده يقول: «إن الاسم يعنى كل شيء. فإذا جردت القومي من اسمه 
الآسيويء وناديته باسم «(يا زنجي» أو «يا أسود)ء فإن معنى ذلك تجريده من قوته 
وسلطته وله ومن كل ما هو جدير بالإنسان أن يملكه» '". 

ومن أجل وثائقية هذا الانتقال السلالي طبع درو علي هويات شخصية وبطاقات 
جنسية وزعها على آتباعه»؛ وجعل كل بطاقة تحمل رمز الإسلام (النجمة والهلال) ". 

وقد انتشرت حركة درو علي في معظم الولايات الأمريكية» وشعر أعضاء الحركة 
- وربما لأول مرة - بالاعتزاز والطمأنينة إلى أصلهم الآسيوي. وبدت عليهم دلائل 
القوة بطرابيشهم الحمراء خاصةعلى رؤوس الشباب منهم. 

ولما كان البيض لا يرضون عن هذا الانسلاخ والتحول عن الجنسية الأمريكية» لم 
في ذلك من مناقضة لمفاهيمهم الخاصة ومصا حهم الاجتماعية» فقد وقع بين الفريقين 
كثير من الاضطرابات. 

كان أعضاء الحركة يسيرون في الشوارع ويستفزون البيض. وقد أصبحت فرقة 
لمورية في كثير من الولايات الأمريكية لعنة في نظر البوليس. أما في شيكاغو فقد 
تطورت الفرقة الى حد جعل أعضاء الفرقة يتعرضون للبيض في الشوارعء ويتباهون في 


(') لنكولن: مرجع سابق» 59 
(') المرجع السابق نفسه. 
5 ( المرجع السانة 6 ص١ .١‏ 


إبراز بطاقاتهم الحزبية بتعليقها على صدورهم''' ما يكشف عن مخزون عنصري عميق, 
يتفاعل داخل نفوس أعضاء فرقة المورية العلمية. وقد ولدت المصادمات بين الفريقين 
الكثير من المتاعب لرجال الشرطة؛ الذين قرروا التخلص من زعيم هذه الفرقة» والذي 
توف بعد ذلك في ظروف غامضة لا تخلو من آثار بوليسية"'". 


10 +: 
هذه هي نظرة فرقة المورية العلمية للآخر. وهي نظرة كما تبدو لنا تكشف عن 
تعصب جامح كان يسيطر على نفوس أعضاء هذه الجماعة. وهذا التعصب ليس من 
الإسلام في شيء. فقد دعا الإسلام إلى التسامح والعفو واحترام الآخر انطلاقاً من 
إنسانية الإنسان أيا كان دين هذا الإنسان أو خنسه أو لونه. وعلى هذا نقول: إن الطابع 
العنصري الذي غلف أسلوب فرقة المورية في تعاملها مع الآخر (الرجل الأبيض) 

يبعد كل البعد عن روح التسامح الذي دعا إليه الإسلام. 


6 للخو لق يرع سابق» ص /اا. 
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6 61 0م ا ضلام: 

تعتبر الإليجية الأولى بزعامة إليجا محمد زعيمها الروحي من أهم الأمثلة 
التوضيحية الكاشفة عن جدلية الصورة لدى الغير وصورة الذات. وتقيم الإليجية 
الأولى دعواها الأيديولوجية على أساس مواقفها دفاعاً عن الإسلام وتفوق الجنس 
الأسود» ووحدة الشعب الأسود ضد الرجل الأبيض بهدف إقامة كيان جيوبوليتيكي 
مستقل - أي دولة منفصلة - حيث يمكن للشعب الآسود أن يعيش فيها ويطور إمكاناته 
الم 

لقد ركز إليجا محمد مؤسس الإليجية الأولى» على رسالة الحرية كشرط أساسى 
لتطور السودء وتخلصهم من سيطرة الرجل الأبيضء فيقول: 

[نحن الشعب الأسود هنا في أمريكاء لم نكن أبدا أحراراً في اكتشاف ما نستطيع أن 
نعمله حقأء نحن تملك المعرفة والخبرة التى نجمعها في حصيلة واحدة بغية العمل 
لأنفسنا. قضينا حياتنا تفلح الأرضء ومن ثم نستطيع أن نزرع طعامنا. ونحن قادرون 
على إقامة المصانع لصناعة حاجاتنا الضرورية» وثملك القدرة على إقامة أنواع أخرى 
من الأعمال» وآن نقيم مؤسسات 007 تجارية... ومن ثم نكون. مستقلن. شان 
التعورب التحفيرة الأخرى ]1 . 

يبدو إليجا محمد هنا وهو يقترح مفهوما للحرية كفرصة متكافئة للإنتاج 
والاستمتاع بثمار الإنتاج. وهو مفهوم يعكس بوضوح قوي تآثير التراث الليبرالى 
الأمريكي في تأكيده على العوامل الاقتصادية كمحددات للقيم الإنسانية"'' وأن هذا 


(') أبو بكر الشنقيطي: المسلم باعتباره الآخر: صورة الذات لدى مسلمي أمريكا الشمالية وصورتهم لدى 
الغير» ضمن المسلمون في أمريكاء تحرير ايفون يزبيك حدادء مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة» ط١ء‏ 
14»؛ ص5 /. 

(') المرجع السابق نفسه. 


التأكيد على الحرية الاقتصادية خاصية مميزة للإليجية الأولى كحركة اجتماعية. 

ويلاحظ هنا أن بشرى الحرية الاقتصادية والرخاء للشعب الأسود الأمريكي الفقير 
في أحيائه المنعزلة الضخمة كانت أثناء فترة الكساد دعوات ذات جاذبية قوية استهوت 
فرقة الإليجية الأولى بيد أن إليجا محمد في بياناته قد سعى إلى توضيح فكرته عن الحرية 
وعن الشروط الأولية اللازمة لهاء فيقول: 

[لقد ملأ الرجل الأبيض قلوبكم بالنوف منذ نعومة أظفاركم وأنتم أطفال سود. 
ولذا فإن في داخلكم أخطر عدو يمكن أن يواجهه إنسان ‏ ألا وهو الخوف. أعرف أن 
بعضكم يخاف الاستماع إلى الحقيقة ‏ لقد نشأتم على الخوف والكذب. غير أننى سأقدم 
لكم في عظاتي الحقيقة حتى تحرروا من ذلك الخوف]"". 

يركز إليجا محمد في هذا النص على قضية الخوف كأداة للهيمنة وكشرط مسبق 
لعلاقة إنتاجية فعالة بين السيد والعبد. ثم ينبري ليعبر عن رسالته من أجل تطوير 
الوعي بفائدة وفعالية هذه الآداة وإرادة تحدي هذا الخوف كشرط مسبق للحرية. أضف 
إلى ذلك أن هذا البيان يوضح الوعي بآن تحدي النوف عنصر هام في عملية المعرفة 
التي تحتل موقعاً وسطأ بين الآخرين ‏ متجسدة في الرجل الأبيض - وبين فهم الذات. 
إنها في آن واحد عمل ينطوي على تجريد من السلاح وتزود بالقوة. فهي تجرد الرجل 
الأبيض من سلاح من أهم أسلحته وأكثرها فعالية في حربه من أجل ترسيخ تفوقه 
المطلق. وهي في الوقت ذاته انتصار للشعب الأسود على قوة شريرة فرضها الرجل 
الأبيض لإبعاده عن عالمه وإخضاعه لإرادته. ومن ثم فإن القضاء على الخوف يمثل 
خطوة هامة للتحرر من أسلوب الهيمنة الحورية العرقية" '". 

وفي سبيل تخليص السود من هذا اللخنوف سعى إليجا محمد إلى معرفة التاريخ 


6 ال مرجع الضاق) ص 6/,. 
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ناا 36:0 ناملا ب !]011 
والأسماء الحقيقية واللغة الحقيقية: 
[إن سيدكم الذي يمتلككم عبيداً له أتى بكم إلى هنا وتم تدمير كل شيء يتعلق 
بماضيكم الحقيقى. وها أنتم اليوم لا تعرفون لغتكم الحقيقية. من أي قبيلة أنتم إنكم لن 
تعرنوا انمع قيلتكم إذا ها سمعتموى مواقم لا تعرفون طينا عن تانكم اللقينية ل 
إنكم لا تعرفون حتى الاسم الحقيقي لعائلتكم. إنكم تحملون اسم رجل أبيض مالك 
العبيد الأبيض الذي يكرهكه]”"". 
هنا نجد قضيتى العرقية (الآثنية) وضياع الموية تحتلان الصدارة» إذ يحاول إليجا محمد 
أن يقدم ما يمكن أن نسميه العلاج الآثني: صدمة الاعتراف بالهوية الضائعة» التى يراها 
الهوية الحقيقية المبجلة» ويضعها في مقارنة صارخة مع هوية جديدة يراها زائفة 
ومحجلة» هوية حددها لهم وفرضها عليهم الرجل الأبيض لخدمة مصاحه الذاتية. وفي 
هذه المحاولة المباشرة لكسر دائرة الموية الزائفة وكراهية الذات يمكن أن نتبين التأثير 
المتبادل بين العنصرين» اللذين تتكون منهما العلاقة الجدلية بين الصورة لدى الغير 
وصورة الذات في مرحلة مبكرة من تطورها. بعد ذلك يبدأ إليجا محمد حركة 
استراتيجية مزدوجة لنفي التحديد الزائف للهوية واقتراح اسم جديد وهوية جديدة. 
يقول إليجا محمد: «ثم إنه - أي الرجل الأبيض - أخبركم فقط بما ينفعه وينفع بني 
جنسه. لقد أدخل في أذهانكم ‏ ابتغاء مصلحته ‏ أن كلا منكم محايد كسول فاقد 
الحيلة. ولذا يسمى «زنجي». وأقول (يسمى) ذلك ا لم ره ا لواش 
اسمه سلالة «الزنوج». إنما أنتم أبناء الأمة الآسيوية من قبيلة شباز)' '". 
هنا نجد التأكيد على الفارق العرقي كوسيلة لتحديد الحوية. إن نفي الزنوجية 
كهوية هو رفض للهيمنة الغربية عند أعلى مستوىء لدلالتها على العرقية» غير أن 


ايه 1 
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الفارق العرقي أصبح هو صيغة تحديد الهوية في فلسفة إليجا محمد. 

وهناك أيضا الاعتراف والرفض لصورة الزنجي: كإنسان محايد كسول فاقد العزم 
والحيلة» نما يدل على وعي إليجا محمد بمدى الظلم الاجتماعي والاقتصادي الذي 
يتعرض له السود في أمريكا كنتاجين للفارق العرقي. 

ويعد اختيار إليجا محمد أو اكتشافه لهوية الشعب الأسود باعتباره أبناء أمة آسيوية 
من قبيلة شاباز النقلة الاستراتيجية الثانية في عملية تحديد الهوية» والاستخدام الفعال 
لتسمية جديدة كاستراتيجية لاستكشاف القوى المعارضة للاختلاف العرقي'''. 

وواقع الحال أن اختيار اسم جديد أصبح عنصراً رئيسياً في عملية التحول من كون 
الرعرفيا ومن حالة ذهنية بذاتها في الإليجية الأولى أو أمة الإسلام إلى وضعها 
الجديد © 

ولقد دعى إليجا محمد في العديد من الخطب إلى ضرورة تخلي السود عن الأسماء 
التي دمغهم بها الرجل الأبيضء لأنها عناوين عبوديتهم. وهو يضرب لهم المثل قائلا: 
إذا أجابك صين مثلاً أن اسمه وايت فيلد» فلا بد أن هناك خطأ ما في الأمر. وكذلك 
الأمر مع الأسود الذي يتسمى باسم جونز. فحيثما وجدت أسماء البيض بين الزنوج 
فاعرف بأنها ترمز إلى أنهم لا يزالون ملكا للبيضء فكأنما يقول للعالم أنه لا يزال متاعا 
الي 

وهكذا يظهر لنا مدى أهمية تغيير اسم الأسود كتعبير عن الوعي بالفارق العرقي 
من جهة. وتأكيد للهوية الجديدة من جهة أخرى. 

وقد بدأ الوعي بالفارق العرقي يزداد تأكيداً بعد أن توسعت الإليجية الأولى داخل 
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أحياء السود في المدن الأمريكية الكبرى وذاع صيتها باعتبارها نزعة نضالية متشددة"''. 

واشوابيت ةر شتفي السام بها في وسائل الإعلام الأمريكية» إذ 
صورتها كعقيدة عرقية تقوم على أساس كراهية المجتمع الأمريكي وأسلوب الحياة 
الأمريكية. وأنتج التليفزيون الأمريكي فيلما تسجيليًاً عن صعود النزعة العرقية في 
أمريكا عام 19459م. ووضع لهذا الفيلم التسجيلي اسم الكراهية التى ولدتها كراهية: 
ويصف مالكوم إكس”" في سيرته الذاتية خبرته عن هذا الفيلم الذي انتشر انتشارا 
واسعاء فقال: العنوان ‏ الكراهية ولدتها كراهية - صيغ بإحكام في صور متداخلة 
مروعة.. السيد محمدءوأنا وآخرون يتحدثون... رجال سود ذوو نظرات قوية ووجوه 
معبرة.هي عائدنا من الإسلام.. وأخوات مسلمات من مختلف الأعمار وقد توشحن 
بوشاح أبيض وتدثرن بملابس بيضاء.... مسلمون في مطامعنا وأعمال أخرى. مسلمون 
وبشر سود آخرون يدخلون ويخرجون من مساجدنا.. كل عبارة صيغت لتزيد مشاعر 
الصدمة.. ويمكن القول بشكل ما: إن رد الفعل العام يشبه ما حدث في الماضي خلال 
الثلاثينيات عندما عمد اورسون ويلز إلى ترويع أمريكا ببرنامج إذاعي يصف عملية 
غزوء كأنها حقيقة واقعة» شنها رجال من المريخ.. في مدينة نيويورك» وقع رد فعل 
جماهيري فوري قوي مروع. مئات الالاف من آبناء تيويوورك هن البيضن والسود كانوا 
يصرخون: هل سمعت؟ هل رايت؟ يدعون إلى كراهية الشعب الأبيض"". 

إن ما يصفه مالكوم إكس هنا هو العملية التي من خلالها يصبح تأويل خاص 
لحقيقة اجتماعية» من خلال إنتاج رسائل تعدها وتبثها وسائل الإعلام» حقيقة 


(') أبو بكر: مرجع سابقء ص76. 

(1) أو مالك شباز: كان رئيساً للمعبد رقم " بنيويورك. خطيب ومفكر قام برحلة إلى الشرق العربى وحج عام 
7؛ ولا عاد تنكر لمبادئ الحركة العنصرية وخرج عليها وشكل فرقة عرفت باسم «جماعة أهل السنة» 
وقد اغتيل عام .١4765‏ سبق التعريف به في البحث. 
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اجتماعية جرى العرف عليها بما يترتب عليها من نتائج خطيرة» سياسية واقتصادية 
واجتماعية» وواقع الخال أن هذا الفيلم التسجيلي الذي عرضه التليفزيون الأمريكي 
يمثل بداية موقف صارم تقفه وسائل الإعلام إزاء الإليجية الأولى أو أمة الإسلام فقد 
بدأ امحققون الإعلاميون وكتاب الأعمدة والكلمات الرئيسية في الصحف حملة هجومية 
عنيفة ضد «الإليجية الأولى» مشفوعة بصفات مثل «مثيرو الانزعاج» «رسل الكراهية» 
«والخطر الذي يهدد العلاقات الطيبة بين السلاللات السود دعاة الفصل العنصرى 
والغبوةدغاة التسيدا.: إل اخر هله الضفاك". 

إن هذا الشكل الذي تصور به وسائل الإعلام الإليجية الأولى أو أمة الإسلام إنما 
يعكس ويرسخ الأيديولوجيا' 102010617 المهيمنة القائمة على التركيز على العرق 
والتى ترتبط في داخلها السلالات ببعضها البعض. ومصطلح «دعاة التفوق الأسودا 
إنما هو إسقاط لنزعة الحكم المطلق على الآخرء وهي نزعة مطلقة تنشر على نطاق 
واسع ثقافة التفرقة العرقية وأخلاقياتها وقيمها الاقتصادية. ولعل من الأمور ذات 
الدلالة أن أمريكاء وربما لأول مرة منذ سقوط النازي في الحرب العالمية الثانية» وجدت 
في «أمة الإسلام» الآخر المطلق والذي يتفوق على الشيوعية أو الاتحاد السوفيتي 
(السابق) في الحرب الباردة ". 


+0؟ .2 ,(8[11] () 
() ابتدع هذا المصطلح دستودي تراسي للدلالة على الفلسفة التى تطرح جانبا النظر الميتافيزيقي وتقتصر على 
دراسة الظواهر النفسية لتبين خصائصها وقوانينها وعلاقاتها بالإشارات المعبرة عنهاء محاولة بنوع خاص 
استكشاف أصلها. وقد انصرف هذا المصطلح بعد ذلك إلى معنى ينطوي على السخرية والتحقير فدل على 
التحليل الأجوف والمناقشة العقيمة والتفكير الخيالى. 
ينطرة قراد.وهية: مرجع سابق» ص16 . 
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لم تكن (أمة الإسلام» أو الإليجية الأولى 8ه آء5ظذظ, يتهدد الأساس الأخلاقي 
للمجتمع الأمريكي - فهي في التحليل النهائي» نتاج قيم وتطلعات أمريكية وتاريخ 
أمريكي ‏ بقدر ما هي خطر يتهدد في ا محل الأول الثقافة السائدة داخل ذلك المجتمع. 
ولم يكن الخطر الذي تمثله هو التدمير الماديء بل إنها تجاهد في سبيل رخخاء الشعب 
الأسود في أمريكا وحصوله على فرصة اقتصادية. 

لقد كان الخطر الذي تمثله «أمة الإسلام) هو تحديها للوعي الاجتماعي الأفويكى: 
كشفها النقاب عن المقدمة المنطقية الأساسية عند الغرب للتفرقة العرقية واستخدامها 
كأساس لتغيير الواقع الاجتماعي في وقت يرى فيه الكثيرون أن العلاقات العرقية 
آخذة في التحسن. وعلاوة على هذا كانت هناك الصدمة الثقافية والنتيجة المثيرة 
للاضطراب بسبب الارتقاء بعرقية مقهورة إلى مساحة ثقافية جديدة بغية التحديد 
الإيجابي للهوية وتمتعها بفرصة اقتصادية وتعبير اجتماعي وسياسي أكثر اكتمالا"'". 

واستجابة أمة الإسلام إزاء هجوم وسائل الإعلام ضدها عقب إذاعة الفيلم 
التسجيلي إثما تعبر عنها رمزاً فعل مالكوم إكس على الصحفيين الذين تحدثوا إليه 
وي 

(عندما تحدثنا نحن المسلمون عن «الرجل الأبيض الشيطان» إغا كان نما مجردا 
نسبّاء أعنى شخصاً نادرأ ما نلتقي به عمليّا نحن المسلمونء أما الآن فهاهنا ذلك 
الشخص بشحمه ولحمه ودمه عبر التليفون ‏ بكل ما لديه من مكر وخداع وحيل 
يزعم أنه مستقيم وتفيض بالوقاحة والحقد)" '". 

نرى هنا إرادة تصور الآخر (الرجل الأبيض) كما يرى المسلمون السود باعتباره 
الشيطان. وهذه هي الاستراتيجية التى يسميها والاس محمد أو وارث الدين - 
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١اسيكولوجيا‏ القلب""'' إذ إنها تقلب أو تعكس الدعاوى الميتافيزيقية والوجودية 
والأخلاقية التي يدعيها كل من الرجل الأبيض والرجل الأسود على السواء. 

بيد أن عبارات مالكوم إكس القاطعة تنطوي على أكثر من مجرد سيكولوجيا 
القلب. إن مفهوم «الشيطان بشحمه ولحمه ودمه» كصيغة إنشائية إنما هي تعد تمثيلا 
لصيغة رمزية ثقافية شعبية - الشيطان كتجسيد للشر من ناحية» وإمكانية التحقق المادي 
يك فيح سا د لل اشر ريه المسدين الاميوب 
والتداخل بين أساليب التصور الثقافي قد أكسبت مالكوم إكس القدرة على حضور 
البديهة للرد الفوري على هجوم الصحفيين: 

«الرجل الأبيض الفارق في إثم ممارسة نزعة التفوق الأبيض لا يمكنه أن يخفي 
إثمه. حين يحاول اتهام المبجل إليجا محمد بإنه يعلم الناس نزعة التفوق الأسود 
والكراهية. إن كل ما يفعله السيد محمد هو أنه يحاول النهوض بعقلية الرجل الأسود 
والارتقاء بأوضاع الرجل الأسود الاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد» '". 

إله جلف خديك: اعدائه: يذكر. الميدا السلبي الخاص بالنزعة العرقية بينما يمارسها 
بالفعل» ويشيد بالعقلية الغربية التى تطالب بالمساواة الاجتماعية والاقتصادية بين جميع 
الأجناس في هذا البلد (أمريكا»» بينما يدعو إلى أيديولوجيا انفصالية تقوم على التفرقة 
العرقية. إن جماع الخيرة البشرية ووحدة الفروض والقيم المشتركة هو ما يحدد الطبيعة 
الجدلية لهذه العملية. وهذه الوحدة» وهذا الجدل هو ما يجعل «أمة الإسلام» حركة 
أمريكية حقيقية وخالصة ". 
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مثال آخر لعملية استيعاب واستدخال الأساليب الثقافية لتصوير الآخر نجده في 
نظرية إليجا محمد عن أصل الإنسان الأبيض. تقول النظرية إن الرجل الأسود آخر 
الرجل الأبيض من باطنه إذ كان الناس جميعا سودا في البدء على الأرض. وتمضي 
النظرية قائلة: إن جينات الرجل الأسود بها جرثومتان» جرثومة مهيمنة وهى الجرثومة 
السوداء» والجرثومة الأخرى مكبوتة وأضعف تثيراء لأنها تفتقد هذا السواد الأصلي. 
وقد نح عالم أسود في فصل الجحرثومة الأضعف عن الجحرثومة المهيمنة وزاوج بين 
جرئومتين من النوع الأضعفء واستطاع بذلك أن يخلق عدداً من السلالات ذات 
اللون الفاتح» ثم إنها أدنى ورائياً من الرجل الأسود, ويحتل الإنسان القوقازي المرتبة 
الأدنى في هذا الترتيب للسلالات"”'. 

ولا تكمن دلالة هذه النظرية في التركيز على العرق» إذ ثمة تفسيرات كثيرة 
مشابهة لما فى.هذا الضدد: وإغا تتمثل أهميتها فى أنها تتضدى كمثال قوى لاستيعاب 
واستدخال الأساليب الثقافية للتصور. فالنظرية من حيث هي صيغة خطابية تمثل 
امشعان المقلانة العامة القريية. وعدواها عدن شيا لقدمة امناسيا نطقي من مقلدمات 
هذه العقلية وهي التفوق الأبيض. كما يمثل دعماً ‏ أو إثبات شرعية إذا جاز لنا 
استخدام هذا التعبير ‏ للمبدأ السلبي (التفوق الأسود). 

وهكذا تقف هذه النظرية كعنصر هام في العملية الجدلية لتصور الآخر وتحديد 
هوية الذات. كما أنها تبرز في نفس الوقت الضرورة المنطقية للنظر إلى الخيرة الإنسانية 
في شموها والناتج المنطقي لاستعادة الوحدة التى هي جوهر وغاية المجتمع البشري” '". 

والآن نسأل عن دور الإسلام داخل هذه المحددات الأيديولوجية الى تبتتها الإليجية 
الأولى أو أمة الإسلام. 


(') المرجع السابق نفسه. 


من الأهمية عند الإجابة على هذا السؤال» ملاحظة أن أمة الإسلام أو الإليجية 
الأولى لم تستوعب فقط أساليب ثقافية محددة» بل استوعبت كذلك بعض الديناميات 
الحامة لتحديد المحوية. ونذكر على سبيل المثال إضفاء طابع الغموض على التنظيم 
والزعماء والأنشطة وقواعد السلوك وصيغ الكلام والأزياء والأسماء وأماكن العبادة. 
ل أخيرا الاستقلؤل الذاتى والكتموضن الشياس.: 

إن الإسلام يبين تلك العناصر المشوبة بالغموضء خير ما يمثل الأخرية المطلقة 
داخل الثقافة الأمريكية» بأنه دين غريب على الثقافة الأمريكية» وأنه ينتمي إلى ثقافة 
مبهمة وغريبة بنفس القدر. والإسلام في ذات الوقت بالنسبة للإمريكي الأفريقي هو 
الكلمة الرمزية أو العالم الرمزي للتحرر من الثقافة الأمريكية. إن هذه الوظيفة الرمزية 
للقوة التحررية النى حققها الإسلام والتى هيأت صيغة جديدة لتحديد الهوية الذاتية. 
هي وظيفة مختلفة تمامأ عن الوظائف التقليدية التى فرضها الرجل الأبيض على الشعب 
الأسود. لقد كانت النزعة القومية السوداء ضرورة ولكنها غير كافية في الصراع من 
أجل الحرية والتقدم الاقتصادي. والنزعة القومية السوداء هي في التحليل النهائي نبت 
ينمو في أرض أمريكية. إنها تفتقد الغموض وجاذبية الواردات الأجنبية» ولكنها مع 
ذلك محورية للدعوة الأيديولوجية والسياسية التى واجهتها الإليجية الأولى أو أمة 
الإسلام إلى غالبية أنصارها. ومن ثم لا غرابة في أن الإسلام كأيديولوجيا وممارسة أو 
وسيلة لتحقيق واقع اجتماعي ظل شبه غائب في أمة الإسلام» فقد لحق التشويه ‏ كما 
ظهر لنا عندما تتاولنا الوانت الحقدينة وفلسفة العبادات عند هذه الفرقة بالسبق 
الإيمانى بما في ذلك مفاهيمه المحددة عن الله"''. فقد اعتقد إليجا محمد أن فرض 
مؤسس التنظيم كان الرب مجسداً. ومفهومه المفتوح عن النبوة إذ ادعى إليجا محمد أنه 
رسول الله. ول تؤكد الإليجية الأولى إنجاز أو تمارسة أي من قواعد الإسلام الخنمس. 


وظل القرآن قائماً بينهم فقط كرمز في معابدهم ونادراً ما فتحه أو قرأه أحد. وبدلاً من 
ذلك فإن رجال الدين الإسلامي عمدوا إلى رفض المسيحية باعتبارها مؤامرة بيضاء. 
ولكنهم في نفس الوقت اعتمدوا على الإنجيل للحوار بشأن العمل الاجتماعي 
ري 
210 +: 

هذه هي نظرة فرقة الإليجية الأولى أو أمة الإسلام للآخر. وهي نظرة تكشف لنا 
عن تناقض واضح بين رفض أيديولوجيا الآخر بوصفها عنصرية تعتمد أساساً على 
نزعة تفوق الرجل الأبيضء واعتماد أيديولوجيا تقوم على نفس البناء العرقى والتمييز 
العنصري» وهي هنا «تفوق الرجل الأسودا واستخدام هذه الأيديولوجيا في سبيل 
اميس الب ا ووطلةة اتحد يق الحورة لدان 

هذا من جانب ومن جانب آخر فشلت الإليجية الأولى في استيعاب واستخدام 
القيم الإيجابية والشاملة للإسلام: دين وأسلوب حياة. وهذا الفشل يكشف عن حقيقة 
إسلام هذه الفرقة. فاتجاه هذه الفرقة إلى الإسلام لم يكن من أجل الإسلام كدين حق 
يجب اتباعه» وإنما من أجل استخدامه كاتجاه أيديولوجي مناهض للعقلية الأمريكية. 


( )اسيك مرجع سابق» ص ./٠١‏ 


8 261 10 2114 ١ا:‏ 
استهل والاس محمد أو وارث الدين - زعيم فرقة الإليجية الثانية وخليفة أبيه 
إليجا محمد عملية تدريجية لإعادة بناء أمة الإسلام ومبادئها وتوجهها والتنظيم ذاته 

ورموزه وممارساته. 

ولم تستهدف عملية إعادة التوافق فقط مع المبادئ الأساسية للإسلام» بل استهدفت 
أيضاً إقامة حركة اجتماعية أكثر تلاحماء وأكثر تناسقاً مع الوكالات الأخرى في بيئتها 
الاجتماعية. كان وارث الدين لا يزال يتحدث بإجلال عن أبيه «المبجل إليجا محمد). 
غير أنه أزاح مظاهر الغموض التي أحاطت به وبالتنظيم ومعتقداته ورموزه وممارساته. 
فغير اسم الحركة من «أمة الإسلام» إلى «الجماعة العالمية للإسلام في الغرب). 
وأصبحت مراكزهم هي المساجد بدلا من المعابد. وأصبح رؤساء أخويات الإسلام 
الدينية أئمة» وأعدت لحم برامج دينية في الإسلام. وتغير اسم كل من «جامعة الإسلام) 
وهي بديل الحركة للتعليم الأولي والمتوسط للأطفال» وأصبح اسمها «مدارس الأخت 
كلارا محمد)”'"'. 

لقد كانت القطيعة هي الضريبة التى تقتضيها التقاليد» التحرر من أسلوب متناقض 
للخطاب محكوم بأسطورة تفوق الجنس الأسود. وذلك للانتقال إلى عصر العقل المتميز 
بالحوار مع الآخرء وحس جديد بالمهوية التى أضحت هوية إسلامية وأمريكية' '". 

لقد كانت الحقائق الاجتماعية التى لابست عملية التغير هذه حقائق مركبة. 

آولكة انهيار الفيعة القومية السوداءة ل السيعثات من القرة العشرين خض 
تنظيم «أمة الإسلام») الراديكالي من دعواه القوية خلال الستينيات. 


() أ يكن مرجم سابق» ص ./8١‏ 
(') المرجع السابق نفسه. 


انياً: بدأ يشيع دوليّاء وعلى نحو أفضلء الإسلام كأيديولوجيا وأسلوب حياة: 
وذلك بعد استقلال العديد من البلدان الإسلامية في الستيئيات وسعيها لتطوير نفسها 
قومياً. 

ثالثً: مع حلول منتصف السبعينيات» أصبحت الحركة نفسها حركة كبيرة على نحو 
هيأها لجذب الانتباه الدولي» وبات لزاماً أن تتوحد مع الواقع الإسلامي بصورة 
تتجاوز حدود التجربة الأمريكية جغرافياً وتاريخيا”". 

وقد أسهمت عملية التوحد مع التجربة الإسلامية عوامل كثيرة منها خبرة الحج. 
وما يترتب عليها من علاقات بالأمم المختلفة» والسفر إلى البلدان الإسلامية للزيارة أو 
للدراسة؛ والعلاقات مع الحركات والزعماء والحكومات الإسلامية الأخرى '". 

غير أن هذا التحرر إلى ما وراء التجربة الأمريكية جاء موازيا للاعتراف بالحددات 
الأمريكة للهوية الذاقية دوا ومقطاقا معها: بوكان هذا الاعتراف ولا لارع كيرة ولالة 
أبديولوجية تمثلت في التخلي عن المعتقدات والممارسات الانفصالية السابقة» ودلالة 
رمزية تمثلت في الاسم الشعبي «رسالة المسلم الأمريكي»)» واسم صحيفتها «جريدة 
المسلم الأمريكي». وتمثلت كذلك في وجود العلم الأمريكي ني كثير من الوظائف. بل 
وحتى في المساجد. علاوة على الدلالة السياسية التى تجلت في العلاقات مع المؤسسات 
الأمريكية» في أجهزة الحكم ودور الأعمال. كما تمثلت أيضاً في إلغاء وارث الدين في 
9 يونيو 1914م قانون منع البيض من الانضمام إلى الحركة وفي ١5‏ فبراير 1915م 
ظهر في قاعة الاحتفالات عدد من البيض المنضمين إليها جنباً الى جنب مع السود””". 

وقد أفضت عملية التغيير هذه إلى إعادة بناء الصورة الذاتية للمسلم في أمريكاء 


)اس كر مرجع سابق» ص ./6١‏ 
(') المرجع السابق نفسه. 


كن مرجع سابق» ص 85. 


وتطوير حس جديد بالهوية» والتى تصفها أفضل وصف عبارة «المسلم الأمريكي). 
والملاحظ أن هذا الحس الجحديد بالهوية ارتقى بالمسلمين من وضع الآخر المطلق إلى 
وضع الأقلية بحيث يمكنهم من هذه الأرضية تحقيق واقعهم الاجتماعي» أو حتى أن 
يحددوا موقعهم داخل الساحة الثقافية باعتبارهم أقلية مسلمة"'". 
10 +: 

هذه هي نظرة فرقة الإليجية الثانية إلى الآخر. حاول وارث الدين من خلاهها 
تصحيح الإحساس بالهوية من خلال رفض الحل العنصري كأساس للعلاقة مع الآخر 


(الرجل الأبيض) وتأسيس حس جديد بالهوية يعتمد على التوافق مع محددات الثقافة 
الأمريكية. 


() الموسوعة الميسرة» مج١.‏ ص54". 


75 60711 : 
حدد عيسى زعيم فرقة النوبية تصوره للآخر على أساس عنصري - مستعينا 
بحجج إليجا محمد في مواجهة الآخر (الرجل الأبيض) - وقد ظهر هذا الأساس 

واضحاً في تصور عيسى للإنسان وفي تصوره للنبوة. 

أما عن تصوره للإنسان فقد قدم عيسى تصورا خاصاً لخلق الإنسان يعبر عن ميله 
نحو تأسيس أيديولوجيا عنصرية تقوم على تفوق الجنس الأسود محاولاً في ذلك إقامة 
هوية ذاتية جديدة للسود تقف في مواجهة العنصرية البيضاء. فالرجل الأسود عند 
عيسى من طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة الرجل الأبيض. فالرجل الأسود ذو روح 
من روح اللّه وله نفس حية. أما الرجل الأبيض فله روح من الشيطان ولا نفس له. فلا 
حساب له بعد الموت ولا جنة له» بل يرمى في النار إلى الأبد"'". 

لاون مين هذا النصور نر عض إل الربدل لاقن على أنه بيس بالنا تيل 
هو شبه إنسان ظهر في حيز الوجود نتيجة لعنة كنعان. وبسبب هذه اللعنة ليس 
للأبيض نفس ولكن له روح شيطان. وبما أن الروح والنفس حجران يداسان عند 
العبور من هذه الدنيا إلى الآخرة حكم على الرجل الأبيض بالبقاء في النار ولا حساب 
و 

وهذا النص السابق يكشف عن كراهية عميقة يكنها الرجل الأسود تجاه الرجل 
الأبيضء وهى كراهية تجسد الطابع الأيديولوجي الذي تبناه عيسى في مواجهة الآخر. 
فهو هنا يواجه الرجل الأبيض من نفس الإطار العنصري المؤسس على الدونية. فإذا 


ادعى الرجل الامضن سمو حتيبة فلن الاسود خن: الأسوة :تي نفس الإطار ويدعى 


0112813 210197 عط ,نلطة8-اى (') 
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دعكا بالأمورر سير الكل ره على الر جل (١‏ يضى. 

ويظهر لنا البعد الأيديولوجي المرتكز على النزعة العرقية عند عيسى ف نصوره 
لنياف حييكه يرق اش كل الانياء كانوا 07 

يقول عيسى: [إن الأنبياء كانوا صديقين وصالحين اصطفاهم الله معلمين وقدوة. 
ألهمهم الله ليبلغوا أوامره للناسن عم سن اميل الصراط المستقيم» ونعيش حياة 
سعيدة في هذه الدذياء وكانوا جميعاً سود نوبين]""' 
بن الا ار ال ل مضا ل طون - على الجن 

اه 

الأبيضء والذي يعتبر عنده في مرتبة أقل من البشر أو هم ليسوا ببشر أصلا ' 
2100 +: 

هذه هي نظرة فرقة النوبية للآخر. وهي نظرة تكشف عن بعد عنصري يتبنى 
أيديولوجيا تقوم على سمو العرق الأسود. وهذا التعصب يكشف عن فشل فرقة 
النوبية في استيعاب القيم الإيجابية للإسلام كدين مؤسس على التسامح. فقد دعا 
الإسلام إلى احترام الآخر انطلاقا من إنسانية الإنسان أيا كان دين هذا الإنسان أو 
جنسه أو لونه. وعلى هذا نقول: إن الطابع العنصري الذي ميز نظرة فرقة النوبية تجاه 
الآخر (الرجل الأبيض) يبعد كل البعد عن روح التسامح والعفو الذي كرسه الإسلام 
في نظرته للآخر. 
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2: 44[قت ١‏ 05014 ا: 

على الرغم من نزعة التعصب الى تبنتها فرقة المورية العلمية. وعداوتها للبيض» 
إلا أنها أكدت على وجوب الطاعة والولاء لعلم الولايات المتحدة» طالما ظل الأعضاء 

0 ع )010 
يعيشون في أمريكا كوطن أول لهم '". 

وقد بدا هذا الاتجاه واضحاً بعد تفاقم حوادث الاضطراب والشغب بين أعضاء 
فرقة هذه الجماعة والبيضء إذ نجد درو علي زعيم فرقة المورية يدعو أتباعه إلى ضبط 
النفس والإخلاد إلى السكينة. وقد نبههم درو علي إلى وجوب الكف عن عرض 
بطاقاتهم على البيضء وتجنب إلقاء الخطب في أماكن عملهم. «ذلك لأننا جتنا 
لالم يروو 

والواقع أن دعوة درو علي لطاعة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تتمشى مع 
الانجاه العام, الذي تبناه درو على ألا وهو مسالمة الولايات المتحدة. وقل ظهر ذلك 
واضحاً في بطاقات الجنسية والحويات الشخصية التى وزعها على أتباعه وهي تنص 
على أن حاملها يمجد الأنبياء الكرام...... وتنتهي بعبارة «أنا مواطن من الولايات 
ال 


م2 +: 
هذه هي نظرة فرقة المورية العلمية للشعب الأمريكي. وهي نظرة تتمشى مع المبادئ 
6 لنكولن: مرجع سابق» ص .7,١‏ 


59( المرجع الشباب» ص /ا. 
00( ال مرجع السنابق»6 ص أ أ. 


عداء هذه الفرقة للك 0 


6 61 0م ا ضلاق: 

حيث يطلع المرء على خطب إليجا محمد وتشهيره بالبيض يتوقع نزاعاً دائماً بين 
أنصار فرقته والمجتمع الأمريكي. غير أنه لم يحدث إلا عدد قليل من المعارك المكشوفة. 
فالمسلمون السود لا يدعون حب البيضء ولكنهم لا يدخلون معهم في معارك صريحة. 
إنهم يقاطعون المجتمع الأمريكي مقاطعة تامة فيما عدا البحث عن أعمال» ولا يسعون 
نحو الاندماج بهم أي المجتمع الأبيض في مقابل المجتمع الأسود ‏ على الإطلاق. وقد 
ظهر ذلك واضحاً في تأكيد إليجا محمد على ضرورة تجنب النساء للرجل الأبيضء 
لاعتقاد السود المسلمين أث البيضنى لا يكتون مشاغر شريفة خو الساء السود..» كما أن 
المرأة البيضاء لا أخلاق لها بحكم الطبيعة. ونساء البيض يفسدن عقول النساء السود. 
حين تحاول الأخيرات تلقيدهن بكشف أجسادهنء وإهمال أطفالهن وهجر رجالهن '". 

ويميل المسلم في علاقاته بالرجل الأبيض إلى أن يكون صريحاً ولطيفا مما يساعد 
على تجنب سوء الفهم والإثارة. وقد أعلن مالكوم إكس المتحدث الرسمي باسم فرقة 
الإليجية أمام جمع من البيض هذا الأمرء فقال: «لا أريدكم أن تظنوا بأنني لا أحترمكم 
كآناس بيض. فآنا صريح» وكلمة صريحة أقوها ستعطيكم فكرة أوضح عن أفكار 
الإنسان الأسود. مما يقوله لكم أناس آخرون من الزنوج» ذلك أنهم يقولون لكم ما 
تودون أنتم أن تسمعوه آملين خلق إمكانية مناسبة للحصول على بعض الفتات الذي 
يسقط من موائدكم. وأنا لا أنتظر الفتات» ولهذا لن أداعب غروركم. فالدبلوماسية 


6 للخو لق يرع سابق» ص 18 . 
9( المرجع السايق» حن 11 


تخدع الناس وتقودهم إلى الطريق الخاطئ.. ومن الأفضل أن أكون صريحاً»”". 

بيه للرجل الأبيض بآنه ليبس ضد امجتمع الأفريكن: ويؤكل 
مالكوم إكس هذا المعنى» فيقول للرجل الأبيض: (إنه يستطيع أن يذهب حيث شاء 
بينناء ويستقبل بكل لطف واحترام..)”"ا 

والواقع أنه يجب حث البيض على أن يعاملوا السود باحترام» وأن يهيئوا أمامهم 
القرضة لتعاموا شيعا عن الفسهم, وعندها قدبيلوع الأمل مخلول البباام بين انسين. 
فحين يتعلم السود شيئا عن أنفسهم لن يسعوا للاختلاط بالبيضء وسيكون الواحد 
منهم فخوراً بإقامة علاقاته مع أبناء جلدته. وحين يتم هذا لن يقلق البيض من فكرة أن 
يصبح السود أخوة هم ". 

أما الواقع فهو شيء آخر. فقد درب الرجل الأبيض الأسود على أنه مثل كلب 
ال حراسة. ترتجف ركبتاه» وذيله بين ساقيه. لماذا؟ لأنه بانتظار أوامر الرجل الأبيض» 
وخذاما تدرب علية الرتجل الأسوة على ند الرسل الأميف 7 

وهكذا تعلم الرجل الأسود أنه مواطن من الدرجة الثانية لا تظهر أهميته إلا وقت 
الحرب وجمع الضرائب فقط.. إنهم يقولون لنا: إننا جميعاً مواطنون» وإننا ولدنا على 
الأرض» ومع هذا نعامل كمواطنين من الدرجة الثانية..إننا لا نقبل بذلك. فإما أن 
سا 

ولعل سعي الإليجية إلى الاعتراف بالسود كمواطنين متساويين مع البيض دفع 
البجا محمد إلى اقتراح أن تمنح حكومة الولايات المتحدة بعض ولاياتها للسود. وقد 


(') لنكولن: مرجع سابق» ص .5١5- 5١5‏ 
(') المرجع السابق» ص .5١5‏ 

0( لنكولن: مرجع سابق» ص .5١5‏ 

(.) المرجع السابق» ص 511. 

(5) امرجم السابق »ص ١17‏ 112 


اناا >30:0784 نماك 05 ]حي 0 
عبر إليجا محمد عن هذه الرغبة في أحد خطبه. فقال: «إن أفضل ما يقدمه لنا البيض 
هو العدالة والامتناع عن إحراقنا بجحيمهم. ونحن نطلب العدالة» فإذا كانوا لا يريدون 
ذلك فليتركونا نعزل أنفسنا عنهم» ونعيش في عدد من الولايات أربع أو خمس في 
أمريكاء أو فلنغادر هذه البلاد إلى غير رجعة»"''. 

أما مالكوم إكس فيقول: (إن تسع أو عشر ولايات تكون كافية» 

ولم يعين المسلمون أى الولايات يقبلون أو يرفضونء بيد أن الجهة الجنوبية الغربية 
من الولايات المتحدة هي مطمحهم ومدار غمزاتهم. وهم غالبا ما يرددون عبارة 
(«مغادرة البلاد»» ففي زاوية من صحيفة لوس إنجلس هيرالد ديسباتش كتب إليجا 
محمد يقول: «كل ما نبغيه هو دولة مستقلة منفصلة» وليس من الحتمي أن تكون هذه 
الدولة في أمريكا"””. إلا أنه لم يجر التأكيد على مضمون هذه العبارة كثيراً. وهم في 
الواقع يفضلون أمريكا بدليل ما كرره إليجا محمد من حق السود في دولة في أمريكا 
ودع هذا الحق بحجتين أولاهما: 

أن الرجل الأبيض قد سرق البلاد من الحنود» الذين هم ليسوا من الحنس الأبيض»: 
بل أخوة للسود. 

وثانيهما: أن السود قد عملوا ما يزيد عن الثلاثمائة سنة كأرقاء ثم اشتغلوا مائة عام 
كعبيد أحرار» ومن شأن ذلك أن يوجب لهم حصة في البلاد''. 

وهناك بعض التلميحات التى تؤكد أن إليجا محمد لم يقدم أي طلب يدل على 
رغبته في الانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية» لذلك فإن أتباع الحركة مقتنعون 


(00 


(') المرجع السابق» ص .1١7‏ 

(') لنكولن: مرجع سابق» ص .١1١7‏ 
(") المرجع السابق» ص .١1١8‏ 

(.) المرجع السابق نفسه. 


بأن العنصر الأبيض لن يوافق مطلقاً على تقسيم أمريكا بالرغم من أن دم السود قد 
خضب هذه الأرض من أجل حرية البيض الأمريكيين وأصدقائهم الأوربيين» ولكن 
حكم البيض قد شارف نهايته» وهناك قوة عليا ستخلق عالماً جديداً تحت ظل حكومة 
جديدة. 

وراك انير لجر حر ون اليك يي رشن ريض سار ادر 
معهمء وهكذا لن يبقى سوى حل واحد إذن: 

(إن الأشرار سيحاسبون على شرورهم التى انصبت علينا.. ورقعة هذه البلاد 
واسعة بحيث يمكن تقسيمها بين البيض والسود. وبوسع كل من الجنسين أن يعيش في 
تلك الحال.. ولكن هذا لن يتم. فالحل الأمثل أن يعود كل جنس إلى وطنه الأصلي. 
والوطن الأصلي للبيض هو أوروبا»"'". 
210 +: 

هذه هي نظرة فرقة الإليجية الأولى للشعب الأمريكي. وهي نظرة تعكس لنا مدى 
تغلغل النزعة العرقية في تصورات هذه الفرقة. والتى أثرت تأثيراً كبيراً على علاقة 
مسلمي هذه الفرقة بالشعب الأمريكي. 


(') لنكولن: مرجع سابق» ص .١17١‏ 


68 261 10 2114 ١ا:‏ 
سعى والاس محمد - أو وارث الدين ‏ إلى تصحيح صورة المسلم الأسود أمام 
امجتمع الأمريكيء فقام في ١4‏ يونيو 1910م بإلغاء قانون منع البيض من الانضمام إلى 
الحركة» وفي 55 فبراير 1915م ظهر في قاعة الاحتفالات عدد من البيض المنضمين 
إليهم جنباً إلى جنب مع السود”". 
كما صار العلم الأمريكي يوضع إلى جانب علم المنظمة بعد أن كان هذا العلم يمثل 
الرجل الأبيض ذا العيون الزرقاء» الشيطان القوقازي” '". 

كما غير وارث الدين اسم الحركة من أمة الإسلام إلى جماعة الإسلام في الغرب ". 
وتغير اسم جامعة الإسلام. وأصبح اسمها «مدارس الأخت كلارا و 

كما غير وارث الدين اسم صحيفته من بلاليان نيوز إلى المجلة الإسلامية الأمريكية 
ثم إلى المجلة الإسلامية"”'. 

كما سعى إلى إقامة علاقات طيبة مع الدوائر الحكومية وأجهزة الأعمال, نما خلق 
جوأ من الارتياح بين أفراد الشعب الأمريكيء لاسيما بعد أن قام وارث الدين بحل 
ثمرة الإسلام الجناح العسكرى للحركة والذي تأسس منذ عام 1951م''. 

وتخلت القيادة عن الدعوة للكراهية العرقية» وتمثيل الرجل الأبيض بالشيطان. 
وخففت من غلواء قواعد انضباطها. ولكن هذه التغيرات التى قام بها وارث الدين لم 


(') الموسوعة الميسرة: مرجع سابق» ص 7755. 
() نفس المرجع السابق. 

أسو كر مرجع سابق» ص .8١‏ 

(')انفشين الرجم السائق: 

() قطبى مهدى: مرجع سابق» ص 5 7. 

(5) نفس المرجع السابق. 


يرض عنها الحرس القديم» وانفصل الكثيرون تحت زعامة رئيس الأخوية الدينية لويس 
فرحخان, واحتفظوا بالاسم القديم وبالتعاليم والشكل التنظيمي السابق. غير أن 
وارث الدين تمسك بمخططاته. وأقدم في عام 194865١م‏ على فك مركزية المنظمة والحد 
من سلطة مجلس الأئمة القومي» ونأى بنفسه عن الشئون اليومية للمنظمة وفوض 
معظم مسئولياته المركزية للأئمة امحليين. وأصدر تعليماته إلى مساجده الحلية بالاندماج 
في الجتمع الإسلامي الأكبر'''. 


0 + 
هذه هي وجهة نظر الإليجية الثانية نحو الشعب الأمريكي. ويبدو منها التعديلات 
الكثيرة التى أدخلها وارث محمد على المنظمة» سواء من حيث نظرتها إلى امجتمع 
الأمريكي أو من حيث اليكل التنظيمى للجماعة نفسها. وهذه التعديلات إذا دلت 
على شيء فإنما تدل على رغبة وارث محمد الاندماج مع المجتمع الأمريكي دون أن 

يفقد أواصر الصلة بالعالم الإسلامى. 


00 قطبى مهدى: مرجع سابق» ص 54 ". 


5 010 
حاول عيسى التقرب من الجتمع الأمريكي؛ وقد ظهر ذلك واضحاً في التعديلات 
التى أدخلها على سياسة المنظمة تجاه الشعب الأمريكي. فعلى الرغم من النزعة العرقية التى 
تميزت بها نظرة هذه الفرقة إلى الرجل الأبيض. إلا أن عيسى زعيم هذه الفرقة قد وجد أن 
محاولة استعداء الرجل الأبيض لن تحقق له شيئاء ولهذا سعى إلى جذب اهتمام الشعب 
الأمريكي. فقام بتغيبر اسم جماعته من انصار اللّه إلى الرابطة النوبية الإسلامية العبرانية. 
وأصبحت نجمة داوود التى يحيط بها الحلال شعار الجماعة. وأصبح الكتاب المقدس 
مصدرا وثيقا للتعاليم الدينية مثله في ذلك مثل القرآن. كما أدخل تعديلات على رداء 
المرأة فألغى الحجاب. وصرر التأكيد على الحياة الجماعية مع مجموعة من القوانين للسلوك 

العام. واندمج الأعضاء في تنظيم صارم وكرسوا حياتهم خدمة امجتمع'''. 
100 +: 

هذه هي نظرة فرقة النوبية للمجتمع الأمريكي. يظهر منها محاولة عيسى زعيم فرقة 
النوبية التقرب من هذا المجتمع من خلال استدماج بعض عناصره الدينية ضمن 
معتقداته نامك خمة ذاووه قرا هن ارده واستعان (بالكتاب المقدس) في تفسيره 
للقرآن تقرباً من المسيحيين» كما ألغى حجاب المرأة حتى لا يخلق نوعاً من التمييز بين 
النوبية من الشعب الافريكي؛ فهو يبعده بنفس القدر عن تعاليم الإسلام الذي يرفض 
كل الممارسات غير الإسلامية التى ابتدعها عيسى من أجل توثيق علاقاته بامجتمع 
الأمريكن, ولدن للك :قد كلق قرا كبيرا من التذاقفن الآ ردي لوجي لدى هده الفرةة 


(') قطي مهدي: مرجع سابق» ص 75. 


لاا :3 عاك 5ه !]ب 0 
بين انتمائها للإسلام وانتمائها للمجتمع الأمريكي. 


/8064 24 

)0140460 +531 -16/ 
ويشتمل على تمهيد ومبحثين: 
البحف الول رانب جاية الفرن: 
المبحث الثاني: نظرتهم إلى العالم الإسلامي. 


يمثل العالم الإسلامى بالنسبة لفرق البحث - المورية العلمية» الإليجية الأولى» 0 

الإليجية الثانية» والنوبية ‏ الآخر الذي تسعى إلى الاقتراب منه والتوحد به. ش 
ولقد اتخذت العلاقة بين فرق البحث والعالم الإسلامي طابعاً مزدوجاء تمثل في 

جانب منه في المساعدات المادية التى قدمتها بعض الدول العربية إلى هذه الفرق بغية 

دعم الإسلام في أمريكا - حيث نظرت هذه الدول إلى أن إسلام هذه الفرق مكسب 

للإسلام ‏ لا سيما بعد اعتراف هذه الدول بفرقة أمة الإسلام ‏ كفرقة إسلامية» وتذكر 

جريدة أخبار الإسلام في هذا الصدد اعتراف رابطة العالم الإسلامي بإسلام واللاس 


4 





مكح الى وارث الدين - فتقول: «السيد والاس محمد متدين ويؤمن بالإسلام كأي 
مسلم آخر)'". كما شهدت له أي لوارث الدين ‏ منظمة الأخوان المسلمين بأنه قد 
نح في إعادة المسلمين السود إلى الإسلام الصحيح”'". 

وقد بدأت بعض الدول العربية وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية بإرسال 
دعاة إلى هذه الفرق لاسيما فرقة أمة الإسلام لتعليمهم أصول الإسلام الصحيحة, كما 
عملت من ناحية أخرى على دعوة زعماء هذه الفرق إلى زيارة مكة للعمرة أو للحج. 
فدعت إليجا محمد زعيم فرقة الإليجية الأولى - أو أمة الإسلام ‏ لأداء العمرة في عام 
469 م. كما دعت مالكوم إكس المتحدث الرسمي للفرقة لأداء فريضة الحج في عام 
6 كما دعت حكومة المملكة العربية السعودية وارث الدين بن إليجا محمد 
وخليفته في زعامة أمة الإسلام ‏ والتى عرفت فيما بعد باسم الإليجية الثانية ‏ لآداء 


(') العدد )81١(‏ 95اه ص 4. 
(') مجلة المجتمع العدد (5754): 1919 ص /7. 


() الموسوغة البسرةه مع ان 315 





فريضة الحج في عامي 191/8 م 191/1م6''. 

كما قام عيسى زعيم فرقة النوبية بزيارة السودان والتعرف على أسلوب حياة 
المسلمين هناك» كما تعرف على عائلة المهديء وزار قبر المهدي في أم درمانء» وزار 
جزيرة أبا معقل طائفة الأنصار”'". 

ولما كان ما سبق يمثل موقف بعض الدول الإسلامية من هذه الفرق» كان لابد 
للباحث أن يقوم بدراسة الجوانب الإيجابية التى تميزت بها آراء هذه الفرقءوالتي ربما 
دفعت بعض الدول العربية إلى الاعتراف بإسلام بعض هذه الفرق.كما كان لابد من 
الباحث أن يستعرض موقف هذه الفرق من العالم الإسلامي. 

وعلى هذا ينقسم الفصل الحالي إلى مبحثين: 
اللبحث الأول: يتناول الجوانب الإيجابية للفرق. 
المبحث الثاني: يتناول نظرة هذه الفرق إلى العالم الإسلامي. 


6 المرجع المبابة) ص ."1١‏ 


للها > غانانن:7ة ا 95 [41 !]حي 0 
4 ] 6+ م0 
4 04ها 22811 0 م ولء 3 
م 4:6[قت م 050/4 ا: 
تتمثل الجوانب الإيجابية لفرقة المورية العلمية فيما يلي: 
أولا: تحريم الفرقة شرب الخمر للع 
ثانياً: إقرار الفرقة بأن الزواج يجب أن يكون على يد شيخ المسجد”". 
ثالثا: إقرار الفرقة بأن الزوج مسئول عن المحافظة على الأسرة ورعاية شئونهاء وأن 
5 د--5 0 
الزوجة عليها طاعة زوجها . 


0 +: 
هذه هي الجوانب الإيجابية لفرقة المورية. وهي كما هو واضح تتمشى مع تعاليم 
الإسلام. إلا أنه على الرغم من ذلك فإن هذه التعاليم لا تكفي لاعتبار هذه الفرقة 

فرقة مسلمة» وذلك لمخالفتها للإسلام فيما يلي: 

أولاً: ادعاء زعيم الفرقة درو علي أن الله لم يخلق المخلوقات بصورة مباشرة» وإنما 
خلقها عن طريق وسائط”'''. 

ثانياً: ادعاء درو علي النبوةوأنه آخر الأنبياء”. 

ثالثً: ادعاء درو علي أن الملائكة سود» وقد تجسدوا في لحم إنس”. 


00 لنكولن: مرجع سابق» ص .7٠١‏ 
() المرجع السابق» ص .٠١‏ 
() المرجع السابق» ص 19. 
آ]01841] 1101.7 11128 ,للأاطرط [ر[م) أ( 
00 لنكولن» مرجع سابق» ص 16 . 
49 02.011 ,22128117 [[ذم) '( 


رابعاً: إقامة الصلاة في الأوقات المنهي عنها شرعاء أي في طلوع الشمس 
1 010 
وغروبها . 
خامسا: أداء الصلاة بلا ركوع ولا تت 


هذه الأسباب السابقة يرى الباحث أن فرقة المورية العلمية تنتسب إلى الإسلام. 


262 : دخ 0 +26 0ن: 

تتمثل الجوانب الإيجابية لفرقة الإليجية الأولى فيما يلي: 

أولاً: تحريم انفراد المرأة برجل أجنى في بيت واحد. لأن الشيطان سيكون 
ثالغهما. 

ثانيا: تحريم اللباس الفاضح على النساء”". 

ثالغاً: تحريم لعب القمار وشرب الخمر نا 

عر 6 602 
خامسا: تحريم ارتياد أماكن اللهو والمقاهي العامة'". 


10 + 
هذه هي الجوانب الإيجابية لفرقة الإليجية الأولى. وهي كما هو واضح تتمشى مع 
تعاليم الإسلام إلا أنه على الرغم من ذلك لا يمكن اعتبار هذه التعاليم كافية لاعتبار 


()الكوله: مرجع سابق» ص 14. 
0( المرجع السابق نفسه. 

(') الموسوعة الميسرة» مج١؛‏ ص7717. 
(:) لتكولن: مرجع سابق» ص .٠١١‏ 
() الموسوعة الميسرة» مج١ء‏ ص 757. 
09 لنكولن: مرجع سابق» ص .٠١١‏ 
(") الموسوعة الميسرة» مج١ء‏ ص7517. 


هذه الفرقة فرقة إسلامية» وذلك لمخالفتها للإسلام في الآتي: 

أولاً: ادعاء إليجا محمد أن الإله ليس شيئا غيييا بل يجب أن يكون 000006 
شخصء. وهذا الشخص هو فرض الذي حل فيه الإله» وهو جدير بالدعاء والعبادة"''. 

ثانا انحل لبها ماه لنفسه مقام البرة» وصان يتضلب لقب وسنول اللو" 

ثالثاً: لا يؤمن إليجا محمد بالملاتكة» ولا يؤمن كذلك بالبعث الجسماني» إذ إن 
البعث لديه ليس أكثر من عقلي للسود الأمريكين " ". 

رابعاً: لا يؤمن إليجا محمد بختم الرسالة عند النبى محمد يِه ويعلن أنه هو خاتم 
الرسلء إذ ما من رسول إلا ويآتي بلسان قومه وهو أي - إليجا محمد قد جاء نبيا 
يوحي اليه من قبل فرض بلسان قومه السود'"". 
خامي : أذاء الصلاة بلا ركوع ولا خشوع””". 

سادسا: صوم شهر ديسمير بدلا من صوم شهر رمضان'''. 

لهذه الأسباب السابقة يرى الباحث أن فرقة الإليجية الأولى أو أمة الإسلام لا 
علاقة لها بالإسلام؛ ومن ثم يرى الباحث أن فرقة الإليجية الأولى ليست فرقة إسلامية. 


''' الموسوعة الميسرة: مرجع سابق» ص 877. 


'"' المرجع السابق نفسه. 
'"' المرجع السابق نفسه. 
''' المرجع السابق نفسه. 
''' الموسوعة الميسرة: مرجع سابق»755. 
''' المرجع السابق نفسه. 


6 +06 0 الك را: 
تتمثل الجوانب الإيجابية لفرقة الإليجية الثانية فيما يلى: 
أولا: تأكيد وارث الدين على ضرورة صوم رمضان والاحتفال بعيد الفطر""". 
: إعداد المعابد لتكون صالحة لإقامة الصلاة”'". 
كيك وارث الدين على أن تكون الصلاة على ايئة الصحيحة المعروفة لدف 
1 . 22 
رابعا: التاكيد على الخلق الإسلامى والأدب والذوق وحسن الهندام ولبس الحشمة 
بالقسينة ال 


10 +: 
هذه هي الجوانب الإيجابية لفرقة الإليجية الثانية. وهى تشير إلى توجه الفرقة 
توجهاً إسلاميّاً صحيحاًء ولكنه توجه شكليء وذلك لمخالفة هذه الفرقة للإسلام في 

الآتى: 
:نهاك رارت الدون لون اظالن ى الافان الخارد 2 
ثانياً: ادعاء وارث الدين اتحاد الله بالنفوس التى وصلت إلى مرتبة الكمال””. 


انان اناوه وسددة الوحوى قال عيةوارف الدين هو الطيعة» والطيعة عي 


'') المرجع السابق نفسه. 
''' المرجع السابق نفسه. 
'"' المرجع السابق نفسه. 
المرجع السابق» ص 16-755 5. 

2.1 ,20 لتق طن1 تمصو 04 دوعتتااعع.آ ,7717 ,ل 2متستمطنك8 20) 


1ط[ 0 


)): 


ل ١)‏ 
الله 


زايها : لعافو اريت التديق بآن العرنة الحودة بيك كام . 

خامساً: ادعاء وارث الدين بأن عيسى عليه السلام لم يرفع» بل صلب ودفن في 
فلسطنء كنا انكر مععددة ولادثه :وادغى الها ادن يوس النجار”. 

عاجي :كاوه البعيف والشارد ‏ 

جايعا: تقريطة فق أذاء العاداض» ايها الضلؤة”: 

ثامناً: استعانته بالإنجيل وهو بصدد تفسير آيات القرآن”'. 

هذه الأسباب السابقة يرى الباحث أن فرقة الإليجية الثانية ليست فرقة إسلامية. 
ومن ثم بورق الباعحف: ان تقديم أي مساعدة مادية لمذه الفرقة أو الاعتراف بها هو 
بصورة ما يعني الاعتراف الضمن بالممارسات غير الإسلامية التى تعتنقها الفرقة. 
711 : 

لا توجد جوانب إيجابيةبارزة لفرقة النوبية» بل يظهر ابتعاد هذه الفرقة بصورة كلية 
عن الإسلام» ويمكن إيجاز أهم انحرافاتها في الآتي: 

أولاً: ادعاء عيسى بأن اللّه هو الطبيعة والطبيعة هي الله» أى ادعاء وحدة البعود. 

ثانيا: اتمنقه لله فلفات التاق عالذله نفل صق الدكن..بعيف :ير أن لله دبضيات 
منها تكون العالم المادى» حيث تكونت العناصرء وعندما انخفضت سرعة هذا النبض 


1 ناى ,صم يلذط] 
عم زط[ 0 
1610 0 
1ط[ 0( 
“" غلة الدغوة» مايو /41519 العدد (94): صن 7 
''' مجلة الجتمع» 1419 العدد (/57): ص .7١‏ 


,0115810 110197 ع1 ,ع15آ متقحدطآ آأخ ,تلطة31 ام "ز 


تكون الزمات0©. 
ثالثاً: اعتقاد عيسى بالحلول والاتحاد. فيرى أن الله يحل في الخاصة من السودء كما 
قال بالاتحاد حيث جعل الفلك السابع هو فلك الاتحاد بالله ''. 
رانعاة اعتقاد حسبى أن جميع الأنناء سوه توبية 7 
خامسا: اعتقاده بأن عيسى عليه السلام ابن جبريل». 
سادساً: ادعاؤه أن محمدا ليس أعظم الأنبياء”. 
سابعا: إلغاؤه الأصل الثاني من الفقه الإسلامى أي السنة ‏ مدعياً أن تسعة 
وتسعين في المائة من الأحاديث النبوية إما موضوعة أو ضعيفة""'. 
ثامناً: تغييره للشهادتين» حيث أضاف لما أن محمد المهدي خليفة رسول الله هه" . 
00 


نا 
عاشرا: احل انان اللساءامة كيت 


2100 +: 
هذه هي سلبيات فرقة النوبية. وهي سلبيات لا يمكن معها قبول إسلام هذه الفرقة. 
نظرا لمخالفتها الصريحة لتعاليم الإسلام.. 


10102[ () 
١ 110.‏ 
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وم 2: 28134 200014 ا: 

يمثل العالم الإسلامي بالنسبة لفرقة المورية العلمية الآخر الذي تسعى إلى الاقتراب 
منه والتوحد به في مواجهة الآخر الأمريكي (الرجل الأبيض). 

وقد ظهر هذا الاقتراب في تأكيد درو علي الأصل الأسيوي”''» وعلى اتخاذه 
لراكش وطنا قوميا للسودا'". كما يظهر أيضا في اعتناقه للإسلام كدين مضاد لدين 
الرجل الأبيض(المسيحية). 

وربما أوحى هذا الاقتراب باعتناق فرقة المورية للمعتقدات الإسلامية» كما هي 
معروفة في العالم الإسلامي. لكننا نجد فرقة المورية- كما ظهر لنا من البحث - تتبنى 
معتقدات لا علاقة لها بالإسلام» مع استمرار اعتمادها على (الكتاب المقدس) في 
جدلما الاجتماعي مع الآخر!! 

والواقع أن ادعاء هذه الفرقة الانتماء إلى الإسلام لم يكن سوى محاولة لإبراز هوية 
مستقلة للسود مخالفة للهوية التي زرعها الرجل الأبيض في وجدان السود(الشعور 
بالدونية وتفوق الجنس الأبيض»» فما كان أمام فرقة المورية سوى ارتداء عباءة الإسلام 
ب وراء هذه ال هوية الجديدة» لكي تقف في مواجهة هوية الرجل الأبيض لا سيما وأن 
الإسلام كدين له ثقل عالمي فاتجهت إليه المورية معتمدة عليه كحل يمكن استخدامه في 
جدها الدائر مع الآخر من ناحية وكهوية جديدة تقف في مواجهة النزعة العرقية للرجل 
الأبيض. 


46 


الكو : مرجع سابق» ص .1١‏ 


'" المريجم السابق» صن 55 


وقد ظهر ذلك واضحاً في قول درو علي: [قبل أن تفتش لك عن إله تعبده» عليك 
أن تنتمي إلى قومية ما]''. 

وهذه العبارة تكشف عن الحدف الحقيقيى من ادعاء هذه الفرقة الانتساب إلى 
الإسلام. فهو ادعاء يهدف إلى البحث عن إطار أيديولوجي تستطيع الفرقة أن تتحرك 
من خلاله في مواجهة الآخر(الرجل الأبيض) لا لأن هذا الدين هو الدين الحق الذي 
يجب اتباعه! ! 


م1 +: 

هذه هي وجهة نظر فرقة المورية العلمية للعالم الإسلامي» وهي نظرة تكشف عن 
البعد الأيديولوجى لتوجهات هذه الفرقة» والتى بنيت أساسا على البعد العرقى 
كمحدد أساسي في علاقتها مع الآخر. فاتجاه هذه الفرقة نحو الإسلام لا يهدف إلا إلى 
تعميق هذا البعد العرقى بين الرجل الأسود والرجل الأبيض مستغلة الدين الإسلامى 


كو مرجم سابق» ص 1/8 -19. 


16 +61 0م ا ضلاق: 

لقد بدأ أول احتكاك بين الإليجية الأولى والعالم الإسلامي عندما سافر إليجا محمد 
زعيم هذه الفرقة إلى مكة حيث أدى العمرة عام 10194م'''. 

وقد كان من المتوقع أن تسفر هذه الزيارة عن تعديل البعد الأيديولوجي للفرقة 
بحيث تبتعد عن الاتجاه العرقي» وتتبنى التسامح العقديء الذي دعا إليه الإسلام 
ولكننا وجدنا - كما ظهر للباحث ‏ كيف أن إليجا محمد اعتنق أيديولوجيا مناهضة 
للعقيدة الإسلامية» وهو بصدد حواره مع (الرجل الأبيض) نما يسيء إلى الإسلام 
بوصفه دينا يدعو إلى التسامح بين بني الإنسان بصرف النظر عن ألوانهم أو أجناسهم 
أو أديانهم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنكر إليجا محمد المعتقدات الإسلامية, 
وتبنى معتقدات مناهضة للمعتقدات الإسلامية كادعائه النبوة وقوله بالتشبيه والتجسيم 
والحلول» وهذه المعتقدات ليست من الإسلام في شيء. 

ولعل موقف إليجا محمد من المعتقدات الإسلامية بصفة خاصة والعالم الإسلامي 
بصفة عامة تكشف عن الحدف الحقيقي لاسلام هذه الفرقة إنه إسلام اسمي لا علاقة 
له بالإسلام كما هو معروف في العالم الإسلامي. وقد تبنت الإليجية الإسلام لا لشيء 
إلا لكي تستخدمه كأيديولوجيا مضادة في حوارها مع الآخر(الرجل الأبيض). 
210 +: 

هذا هو موقف الإليجية الأولى من العالم الإسلامي. وهو موقف يظهر منه رفض 
هذه الفرقة لمعتقدات الإسلام» كما يعرفها العالم الإسلامي» مع تبني معتقدات مخالفة لل 
تعارف عليه الإسلام من قواعد تجاه الآخر. ولا يتخلف موقف الإليجية الأولى من 


ع .و وو 


"5 يقظرء الموسوعة الميسرة» مج ١ءص‏ 71. 


العالم الإسلامي عن موقف المورية العلمية» فكلاهما تعامل مع العالم الإسلامي بوصفه 
الآخر الذي يجب أن تلتفي معه وتتوحد به» ولكن يلاحظ أن هذا الانتماء لم يكن 
سوى انتماء شكلي ليس له أي علاقة بالعالم الإسلامي من حيث مضمونه 
الأبديولوجيء إذ يقوم المضمون الأيديولوجي لفرقة المورية العلمية والإليجية الأولى 
على الاعااء مق الحنس الاسشوة فى مقابل ذوية امقس الا نيضن ومقاء هله 
الأيديولوجيا تتناقض مع ما دعا إليه الإسلام من روح الرحمة والتسامح مع الآخر. 


8 261 10 2114 ١ا:‏ 
حاول والاس محمد أو وارث الدين أن يصحح علاقة فرقة الإليجية بالعام 
الإسلامي» فرأس في عام الام ولد عقون من حوالي مائتى عضو من أعضاء 
فرقته وحجوا جميعاً ضيوفاً على رابطة العالم الإسلامي'". كما أرسل وارث بعض 
أتباعه إلى معاهد اللغة العربية بمكة المكرمة والرياض تأكيداً لترابط الفرقة مع العالم 
الإسلامي ومحاولة المسم الأسس الإسلامية الصحيحةءلكنه أرسل مع كل مجموعة 
اطائب رات موود فيه» ونصحهم بالاستماع إلى خطبه المسجلة على أشرطة 
ل وعدم مخالطة المسلمين. فلم يمض عام ونه تركرا الدرافية يها عادو ل 
أمريكا. وني خريف العام التالىي عقدت رابطة العالم الإسلامي عدة برامج دراسية 
خاصة لآثمة فرقة وارث الدين, لمدة أسبوعين يتسلم الإمام بعدها شهادة رسمية ويعود 

إلى معبده 5 أنه متأهل للامامة”'". 
وأعادت الرابطة دعوتها لوارث الدين محمد وفرقته فحج في آخر عام 1918م ما 
يقارب من مائتى عضو ضيوفاً على الرابطة”". وقد واكب هذه الفترة اعتراف العالم 
١918,‏ .م5١‏ ,": .210 .1ملارووع]1 ممتلد1زه () 


)5( 1ط[‎ ٠. 
)'( 1010 


اك 


1 
- 5-5 
لطرحردما 


الإسلامي بهذه الفرقة وأنهم على الإسلام الصحيح. 

إلا أن الآراء التى أطلقها وارث الدين تبعد هذه الفرقة عن الإسلام لاسيما قضية 
رفع البى عيسى ومعجزة ولادته» حيث أقر وارث بصلبه وموته» كما قال بأن يوسف 
النجار أبوه» وقضية تعدد الزوجات حيث حرمه وارث على أتباعه فوع للقوانين 
الأمريكية. 

وهنا يتدكر وارث للمعتقدات الإسلامية حاولا التقرب من الثقافة الأمريكية على 
حساب الإسلام. 

من خخلال ما سبق يظهر لنا أن محاولة التقارب المصطنعة بين فرقة الإليجية الثانية 
والعالم الإسلامي كان الحدف منها أن تحصل الفرقة على غطاء شرعي معترف به من 
قبل المسلمين» وذلك من أجل خلق إطار أيديولوجى جديد يصلح للتعامل مع الآخر 
(الرجل الأبيض) فبدلاً من دعاوى العنصرية التي أعلنها إليجا محمد اتجه وارث الدين 
إلى دعاوى الحوار العقلي مستنداً في ذلك إلى الثقافة الأمريكية. 


210 +: 
هذا هو موقف الإليجية الثانية من العالم الإسلامي. وهو موقف يكشف عن 
تناقض واضح بين محاولة التمسح بالإسلام واستدماج ظاهري لتعاليمه» ثم انجاه 

معاكس لتعاليم الإسلام يتمثل في التقرب من الثقافة الأمريكية. 
0100 
حاول عيسى زعيم فرقة النوبية الملائمة بين القومية السوداء (العرقية») والراديكالية 
والإسلام مرة واحدة. فتحدث عيسى الذي نصب نفسه إماماً عن الحضارة الأولى 
للعالم» والتي أقامها الرجل الأسود في أفريقيا على ضفاف النيل. واهتم بالنوبيين في 
جنوب مصر وشمال السودان باعتبارهم ورثة ذلك التراث الأسود. وانطلق هو الآخر 


- متأثراً بإليجا محمد في تشكيل جماعته الخاصة. وقام بزيارة مكة أسوة بما فعله مالكوم 
إكس وإليجا محمدء ثم توجه إلى السودان حيث تبرك بزيارة قبر المهدي ني أم درمان. 
والتى باتيرة الودقء وزار ججديرة أبأك معدل طائنة الأنضان» والتقط مور ا النفسة فى 
كل هذه الأماكن وعرض في بروكلين صور لقائه العائلي مع أفراد أسرته في السودان. 
مدعيا أنه من سلالة المهدي الكبير الأفريقي الذي هزم جيوش الامبراطورية البريطانية. 
وشرع في تنظيم الشبان السود الذين استمعوا إلى التقارير المبهرة عن رحلته وإلى التاريخ 
الخلاب للنوع الذي ا 

وقد سعى عيسى من وراء هذه الدعاية إلى خلق هوية جديدة للسود ‏ متابعا في 
ذلك إليجا محمد تقف في مواجهة الهوية البيضاء وتأكيداً على هذه الموية الجديدة علم 
عيسى أصحابه ارتداء الملابس التقليدية للسودانيين من الأنصار. وشيد لهم مسجدا 
على غرار قبر المهدي» محاولاً في كل ذلك خلق وطن جديد يستطيع السود الاتتساب 
إليه. مما يعنى أن هذه الرحلة إلى العالم الإسلامي لم تكن مجرد التعرف على الكيفية 
الصحيحة التى يعايش بها الإسلام» ولكن من أجل استحضار صورة مركزة عن العالم 
الذي ينتتسب إليه سود أمريكا. وتأكيدا على هذا الأصل الجديد زعم عيسى أن المهدي 
قد أتى إلى أمريكا وتزوج من امرأة أمريكية سوداء ‏ أم عيسى - ثم عاد إلى السودان 
1 

زعندما وضلف هده الرواياك إل البودانه» استقاطت أثيرة الهبدى عضييبا: نوق 
البداية حققت أسرة المهدي في الأمرء ثم قررت إقامة دعوى قضائية ضد عيسى. وبعد 
مزيد من التأمل قرر الصادق المهديء الزعيم السياسي للأسرة. أنه لا ضرر من أن 
يكون هناك أتباع له في أمريكا. وفي زيارة لاحقة له للولايات المتحدة وافق الصادق 


000 3 . 0 
قطبي مهدي أحمد: مرجع سابق» ص ا 
'"'' المرجع السابق نفسه. 


على دعوة الإمام عيسى للقدوم إلى مقره في بروكلين» وأضفى الشرعية على المنظمة. 
الأمر الذي أثار استياء كل من المسلمين السودانيين والأمريكيين. وفي هذه الأثناء لفت 
الصادق نظر عيسى إلى بعض التعاليم المرفوضة التى يتبعهاء خاصة استخدام الإنجيل في 
١‏ 0 
وأكدت النوبية ارتداء لبس «السنة» ‏ وهو الرداء السودانى الأبيض الطويل 
الفضفاض - والعمامة للرجالء والرداء الأبيض العربي الشكل للنساء مع حجاب 
بالتحدث بالعربية مع أبنائهم حتى يشبوا وهم يعرفون الفصحى. وتمركزت حياة 
الجماعة حول المسجد الذي يضم في عضويته بعض مدبرات المنازل والطباخين 
ع 5 00( 
وحراس الم والمدرسين والباعة التجو لين 
إلى هذا الحد حاول عيسى التمسح بالإسلام» إلا أنه سرعان ما كشف عن توجهاته 
الحقيقية عندما ألغى حجاب المرأة» واعتمد على (الكتاب المقدس) بجانب القرآن» وجمع 


:+ 210 

هذا هو موقف فرقة النوبية من العالم الإسلامى. وهو موقف - كما يبدو للباحث - 
يشوبه التناقضء فتارة تتجه الفرقة إلى الإسلام محاولة استدماج تعاليمه» وتارة تتجه إلى 
الثقافة الأمريكية محاولة التوافق معها. وفي الحالتين لم تنجح فرقة النوبية في الملائمة بين 
القومية السوداء والثقافة الأمريكية والإسلام لسطحية مفاهيمها الإسلامية وعرقية 
منطلقاتها الأيديولوجية. 


1 . د‎ ))١ 
.١ 1 قطبى مهدي . مرجم سابق»ءص‎ 


6 المرجع السابق نفسه. 


24> 1144 م 
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يمكن تحديد موقف الإسلام من هذه الفرق في جانبين أساسيين: الأول هو الجانب 
العقدى عند هذه الفرق» والثانى هو فلسفة العبادات عندهم. 
أما عن الجانب العقدي فيتمثل موقف الإسلام في الآتي: 


:7 125152861 -0 


يتضمن الإيمان بالله أربعة أمور: 

أ - الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. 

ب- والإيمان بربوبيته» أي: الانفراد بالربوبية. 

ج- والإيمان بانفراده بالألوهية. 

د والإيمان بأسمائه وصفاته. 

فمن لم يؤمن بوجود الله» فليس بمؤمن» ومن آمن بوجود اللّه لا بانفراده بالربوبية, 
فليس بمؤمنء ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية لا بالألوهية فليس بمؤمنء ومن آمن بالله 
وانفراده بالربوبية وبالألوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته» فليس بمؤمن”''. 

هذا هو موقف الإسلام من الايمان بالله» وبمناظرة هذا الموقف الإسلامى بموقف 
فرق البحث يظهر للباحث ما يلى: 


''' محمد بن صالح العثيمين: شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» دار البصيرة»الاسكندرية»:994١‏ »ج ١ء‏ 


ص57 . 


أولاً: مخالفة الفرق للإسلام في قولها بالحلول والاتحاد”". 

ثانيً: خالفة الفرق للإسلام في قوها بآن الله هو الطبيعة» والطبيعة هي الله”". 

ثالثاً: تخالفة الفرق للإسلام في وصف الله بصفات لم يصف الله بها ذاته مثل صفة 
النبض التى وصف عيسى زعيم فرقة النوبية اللّه بها ". 

رابعا: مخالفة الفرق للإسلام في قوها بآن لله شركاء في الخلق». 


- 5281 5146 8 حا م: 

الملائتكة جمع: ملاك» وأصل ملاك: مالك, لأنه من الألوكة والآلوكة في اللغة 
الرسالة"* “قال الله سال :ل ا رن د كن قت #6ا(سورة قاطرةالكيةة1): 

والملائكة عالم غيي» خلقهم الله عز وجل من نورء وجعلهم طائعين له متذللين له 
ولكل منهم وظائف خصه الله بهاء ونعلم من وظائفهم: أولاً جبريل: موكل بالوحي. 
ينزل من الله تعالى إلى الرسل. ثانياً: إسرافيل: موكل بنفخ الصورء ثالثاً: ميكائيل: موكل 
بالقطر والنبات"''. كذلك نعلم أن منهم من وكل بقبض أرواح بن آدم أو بقبض روح 
كل ذي روحء وهم: ملك الموت وأعوانه» ولا يسمى عزرائيل. لأنه لم يثبت عن الى 


'"' ينظر 2.1/8 ,02.6011 ,12181317 آنآى . 

وينظر الموسوعة المسعرة..: مر جع سابق» ص 17 .١‏ 

1) .012 ,11/7 201 لمث طلم 2.١‏ ,11ن) .م0,ع1]5 متهم[ اخ . 
(') ينظر 2.١‏ ,611.م0 ,/لا101 11آلىل. 

وينظر الموسوعة المبسيرة: مرجع سابق» كين 11 ١‏ 

11 ) .022 ,17 1111211112201ل 2.١8‏ ,1ن .02,رع5] للتقس] ام 
7 برطي لنكولة: مرجع سابق» ص 18 
“'' ينظر المرجع السابق» ص 277١‏ الموسوعة الميسرة: مرجع سابقءص 857. 
8 شرح العقيدة الواسطية: مرجع سابق» ص «6. 
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١١ 5‏ 
اله أن اسمه هذا”"'. 


هذا هو موقف الإسلام من الإيمان بالملاتكة» وبمناظرة هذا الموقف الإسلامى 
بموقف فرق البحث يظهر لنا ما يلى: 

أولاً: تخالفة الفرق للإسلام في ادعائها أن الملائكة سود. 

ثانيً: تخالفة الفرق للإسلام في ادعائها أن الملائكة شركاء لله في الخلق. 

الثاً: مخالفة الفرق للإسلام في إدعائها أن الملاتكة متجسدة في أبدان. 
ما-+5]9535158/ظ اا 005 غظانةانا: 

نشول تال 1# سن أل رسن 21 ##سيورة الأحراب: الكية 8) وقال 
َكِةّ: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه» وترك منه موضع لبنة» فطاف به 
النظار يتعجبون من حسن بنائه» إلا موضع تلك اللبنة» لا يعيبون سواهاء فكنت آنا 
سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وخختم بي الرسل»"'". 

وقال كَلِِ: (إن لي أسماء: أنا محمد. وأنا أحمد. وأنا الماحي. يمحو الله بي الكفرء وأنا 
الحاشرء الذي يحشر الناس على قدميء وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده 
نبى»" '"» وفي صحيح مسلم عن ثوبان» قال: قال رسول الله كه « وإنه سيكون في 
أمى ثلاثون كذابون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبييين» لا نبى بعدي»”» ولمسلم: 
أن رسول الله كَلةٍ قال: «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت 
بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء وأرسلت إلى 


'"' شرح العقيدة الواسطية: مرجع سابق»ص 0١‏ 
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ا 
سبق مخريجه ص1 .١6‏ 





الخلق كافة» وختم بي النبيون)"") 

هذا ولما ثبت من أن الى محمد هو خاتم النبيين» علم أن من ادعى بعده النبوة فهو 
كاذب. ولا يقال: فلوجاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف 
يقال بتكذيبه» لأنا نقول: هذا لا يتصور أن يوجدء. وهو من باب المحال» لأن الله تعالى ل 
أخبر أنه خاتم النبيين» فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا يظهر أمارة كذبه في 
معز او 

والنبى محمد يَكلِْ ليس مبعوثاً للعرب فقط» بل هو مبعوث الى عامة الجن والإنس. 
أها كوكه سيعونا إل غانة اعقو فقا عالق ستكارة عن ول ال 0ه 
نو (سورة الأحقاف: الآية71). وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا: 
قال مقاتل”": ل يبعث الله رسولاً إلى الإنس والجن قبله. وهذا قول بعيد. فقد قال 
البارى عز وجل: يَمَعْسَرَ أيلْنَ والوذي أَلدَ يَيكمْ وَل يكم (سورة الأنعام: الآية 
3 وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: ##إإِنَا مَِعَنَا حكئبًا أنْزِلَ من بَحَدِ موس 
(فعورة الأتحقاف + الكريد )ع الآنة: فد على أن هرضي مرا حدم أشي . 

داك كر مضا : كافة الناس» فقد قال البارى عز وجل: ##ومَا أَرَسَلْكَكَ إل 
كت دن 0 تكزبرا» د با الكرة 1 ييه ان : 52 يكأنها 


عي ثبل اليل 


#وأوي إِلَ - 0 ندر بدء وما 4 (سورة اند !0 49). أى: وأنذر من 


0 
سبق حخريجه ص07 ١‏ . 
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عي 2 ابي ييل 


بلغه. وقال تعالى: ©##أوَأرْسَلدكَ إِلئّاس رسُولا وك بألَهِ سَهِيدًا© (سورة النساء: الآية 79). 
وقال رسول الله كَلِْةِ: «لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار»”"» رواه مسلم. وكونه يَِيةِ مبعوثاً إلى الناس كافة معلوم إذن 
من دين الإسلام بالضرورة'"' 

هذا هو موقف الإسلام من الإيمان بآن محمد يكيِ هو خاتم الأنبياء» وبمناظرة هذا 
الموقف الإسلامى بموقف فرق البحث يظهر لنا الآتى: 

أولاً: تالفة الفرق للإسلام في إنكار أن محمداً يك هو خاتم النبيين. 

ثانياً: مخالفة الفرق للوسلام في ادعاء زعمائها النبوة مثل ادعاء درو علي زعيم فرقة 
المورية العلمية النبوة» وادعاء إليجا محمد زعيم فرقة الإليجية الأولى أو أمة الإسلام النبوة. 

ثالثاً: مخالفة الفرق للإسلام في ادعائها أن محمداً يكِ أرسل للعرب فقط 
'0- +126 416لان مكنا 6[134: 

وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» بل إجماع اليهود والنصارى» حيث 
يقرون بأن هناك 5 يبعث الناس فيه ويجازون: أما القرآن» فيقول البارى عز وجل: 
ليع لين كَتروَا أن ل يعوا هل بك وَرَقَ لَمُمَثْنَ (سورة التغابن: الآية01. وقوله تعالى: 
لثم نكر بَعَدَ دَلِكَ لَمِتنونَ (2] ف دك يوم الْقيدمَةَ بعثورت و4 (سورة المؤمنون: 
الآيتان .)21-١6‏ وأما في السنة» فجاءت الأحاديث المتواترة عن الني كَل في ذلك. 
نذكر منها حديث أبي هريرة قال: قال رسول كيد «إن في الإنسان مغلم ل ركاه 


الأرض أبداء فيه يركب يوم القيامة)”"" 


'" رواه مسلم كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته ح(087. 
'"' العقيدة الطحاوية: مرجع سابق» ص 1717. 
" العقيدة الواسطية: مرجع سابق» هامش ص 04 والحديث رواه مسلمء كتاب الزهد باب ما بين النفختين ح(17517). 
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هذا هو موقف الإسلام من الإيمان بالبعث بعد الموت» وبمناظرة هذا الموقتف 
إة إن البعف للديها ليس أكثر من يعف عقلى للسود الأمريكيين ' . 


'' ينظر الموسوعة الميسرة: مرجع سابق» ص 777. 


وا نا (© ككرم 61004 : 

فيتمثل موقف الإسلام منها في قول الرسول يَيْدِ: «بني الإسلام على خحمس: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت. 
وصوم رمضان»" '. 

والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمسء فهي كالأركان 
والدعائم لبنيانه» وقد خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة» ولفظه بني 
الإسلام على دعائم خمس فذكره. والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه 
الخمس. فلا يثبت البنيان بدونهاء وبقية خصال الإسلام كتنمة البنيان. فإذا فقد منها 
شيء نقص البنيان» وهو قائم لا ينقص بنقص ذلكء. بخلاف نقص هذه الدعائم 
الخمس فإن الإسلام يزول بفقدها جميعاً بغير إشكال» وكذلك يزول بفقد الشهادتين, 
والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله. وقد جاء في رواية ذكرها البخارى تعليقاً ابي 
الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله)» وذكر بقية المحديث''2. وفي رواية لمسلم 
على خمس على أن توحد الله عز وجل»" "» وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل 
ضمن الإسلام كما سبق في الحديث الماضى”*'. 

وبمقارنة موقف الفرق من هذه الأركان مع الموقف الشرعي الصحيح يتضح لنا 
الال 

١‏ - إسقاط بعضها للشهادتين واستبدالها بشعار معين» أو عدم النص على نبوة 
محمد بَكِْةّ كما عند الإليجية الأولى» أو الاعتقاد أن محمد أحمد هو المهدي المنتظر كما 


5 رواه البخاري ومسلمء وسبق تخريجه صن ات 711 . 
0 رواه البخاري» وسبق تخريجه ص19 .١‏ 
0 رواه مسلمء وسبق تخريجه 006 


4 0 رجب الحنبلي : مرحم سابق» ص 6. 


تزعم النوبية. 

؟- اختلفت نظرتهم للصلاة ما بين مقر لها بثلاث مرات في أوقات معينة وما بين 
مفرط مضيع لماء وبالتالي لم يكن للصلاة عندهم أي اهتمام. 

“- ل تكن الفرق تؤدي الزكاة بالمعنى المعروف في الإسلام؛ كما لم تخرج الصدقات 
ما يعني التفريط في هذا الركن العظيم. 

4- تراوح صوم هذه الفرق بين تارك مفرط للصوم وبين مستبدل له بصوم شهر 
ديسمبر أو الامتناع عن الأكل لمدة يومين أو ثلاثة أما الإليجية الثانية فأقروا صوم 
رمضان. لكنهم أضافوا عليه صوم يوم أو يومين من أجل إليجا محمد احتفالاً بذكرى 
خدماته العظيمة. 

ه- وأما الحج فلم يعرفه من هذه الفرق سوى الإليجية الثانية حيث حج (والاس 
محمد) مرتين» ولكنه لم يشجع أصحابه عليه» وبعضهم استخف به وآأقنع أتباعه بآن 
حجته تكفي عنهم كما فعل (إليجا محمد). 

هذا موقف هذه الفرق وفلسفة العبادات عندها نما يظهر لنا جليا بعدهم عن 
الإسلام وتطبيق أركانه واتباع أوامره. 


الخغاتم4 


00014 

الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات». وأحمده حمدا يليق بجلاله وعظمته على توفيقه 
وإعانته في إتمام هذا البحثء وأسأله المزيد من نعماته وأرجوه أن يعين على الشكر وأن 
يعيذنا من شرور أنفسنا والشيطان. 

أما بعد: 

فهذه أهم النتائج الى خرجت بها من خلال هذا البحث المتواضع ألخصها في 
النقاط التالية: 

)١‏ إن الإسلام دين الفطرة والطبيعة» دين العقل والمنطق» دين تسامح» لا تعصب 
ولا تعقيد فيه انتشر بمبادئه الإنسانية والسلمية في كل أنحاء العالم لا بقوة السيف. 

؟) إن معظم من استجاب لدعوة الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية كانوا من 
السود حيث التمسوا فيه الخلاص من الاعتداء والظلم المتعمد الواقع عليهم من قبل 
ا 

*") إن أول الفرق المنتسبة إلى الإسلام هي معبد العلوم المورية ١1/001515!‏ 112 
0 اكاعالاى 0 عاطالاع1 ع0لاع501 حيث إن الإله عندهم شييه بالهه الفلاسفة 
وغلاة الصوفية» وادعت تلك الفرقة عدم ختم النبوة محمد وَكة. 

5) إن أول مكان أقيم فيه اجتماعات مسلمي جماعة والاس فرض محمد كان يسمى 
معبد الإسلام الاا5ا 01 عاطالاع7 105 وكان ذلك عام ١197م.‏ وكذلك أول 
مدرسة إسلامية أنشئت عام ١197م‏ على يد فرض تحت مسمى جامعة الإسلام ثم 
توالى بعد ذلك إنشاء مقار الاجتماعات (المعابد) والمدارس. 

0) اتفقت الفرضية مع المورية في البعد عن الإسلام الصحيح حيث نادت الفرضية 
بألوهية الرجل الأسود. وإنكار ختم النبوة» وإنكار الجنة والنار. 


إبى 


الخاتم4 


5) تآثر إليجا محمد بهاتين الحركتين (معبد العلوم المورية والفرضية) وقد فسر إليجا 
محمد دوره على أنه دور رسول» واستخدم في ذلك الفكرة النصرانية في تجسد الإله 
الذي ظهر في شكل إنسان (فرض محمد) وكون إليجا منظمة قوية أسماها أمة الإسلام 
امتازت بالالى: 

أ- قيادة قوية مركزية تطالب بالولاء والطاعة من جانب الأفراد. 

س - منظمة الأعمال التجارية. 

ج - تكوين ميلشيا بالغة التنظيم يطلق عليها اسم: ثمرة الإسلام أ0ا. 

د تكوين مدارس إسلامية أطلق عليها اسم جامعات الإسلام وتعرف الآن باسم 
(مدارض الات كاذرا مد ): 

د ناما اناقن العيادة (مساجة) اكثر حظيه بون اللممباحد الامتلاف :عر 

') بعد وفاة إليجا محمد عام 1915م وتولي ابنه وارث الدين محمد مقاليد القيادة 
من بعده حدث تغير جوهري وعمل وارث على تحويل أمة الإسلام إلى أتباع بلال. 
وغير اسم الصحيفة من (محمد يقول» إلى (أنباء أتباع بلال) وغير المعابد وأصبحت 
مساجد والتزم بمعظم الشعائر الإسلامية. وغير اسم المنظمة إلى (جمعية الدعوة 
الإسلامية الأمريكية) عام ١٠19م‏ وغير اسم الصحيفة إلى (المجلة الإسلامية الأمريكية) 
ثم إلى (المجلة الإسلامية). 

وحل مليشيات ثمرة الإسلام. وهكذا نجح وارث الدين في تحويل منظمة أبيه إلى 
جماعة إسلامية سائدة ومقبولة لدى العالم الإسلامي. 

8) حاولت جماعة أنصار الله الى نشأت في حقبة الستينيات الملاءمة بين القومية 
السوداء والإسلام. وادعى مؤسسها عيسى أنه من سلالة المهديء» وعلم المسلمين 
ارتداء الملابس السودائية» وشيد لهم مسجداً على غرار قير المهدي. وأصبحت العربية 
لغتهم ولقيت الموسيقا قبولاً حسناء وصار للجماعة فرقتها الموسيقية» وكونت النساء 
فرقاً خاصة للباليه!!. وغير اسم جماعته إلى الرابطة النوبية الإسلامية العبرانية» 


إبى 
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وأصبحت نجمة داود التى يحيط بها الحلال شعار الجماعة. وأدخلت تعديلات على رداء 
المرأة فالغى حجاب الوجه. وأصبح الكتاب المقدس مصدراً وثيقاً للتعاليم الدينية مثله 
في ذلك مثل القرآن الكريم. 

4) تنفق معظم الفرق المعاصرة إلى الأخذ بأفكار ومبادئ تخالف الكتاب والسنة وما 
كان عليه السلف الصالح فقد استندوا على كتب الأديان المحرفة والفلسفات الوثنية. 
مثل القول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد وإنكار المعاد وإسقاط التكاليف... الخ. 

)٠‏ تتمثل خطورة هذه الفرق في تشويهها لمعالم الإسلام» وخاصة ممن ليس لهم 
سابق معرفة بالإسلام مما ينتج عنه: 

١‏ نفور الكثير من الناس عن قبول الإسلام. 
-١‏ الاستجابة لأفكارهم ومعتقداتهم واعتبار أن ذلك هو الإسلام. 

١‏ إن النمود الاقتصادي لمعظم هذه الفرق يعود لأسباب كثيرة منها عدم تورع 
أنصار هذه الفرق من اتباع أي وسيلة كانت مشروعة أو غير مشروعة في كسب الال. 
وكذلك الدعم المادي الذي نجده من بعض دول العالم الإسلامي والحيئات والمنظمات 
الإسلامية أملاً منها في أن هذه الجماعات قد تغير سيرتها ويصلح أمرها. 

)١‏ ضرورة إعادة النظر في موقف العالم الإسلامي نحو تلك الفرق ونقترح أن 
يكون على النحو التالي: 

أ- أن تتبنى رابطة العالم الإسلامي وغيرها من المؤسسات والمنظمات الإسلامية 
إقامة الصلات والعلاقات القوية والتى بموجبها يتم التواصل الرسمي مع 
هذه الفرق على أكير المستويات. 

نيدب إرشال الدعاة وبالذاث هن المملكة الغرية الستعودية» لأن كقرا من راكد 
الابلامة هناك نقد نت ودعمك باموال سعردرة» ولك كرا من اللدعاة 
بها من جنسيات شرقية مثل المهند وباكستان» وغيرهما. ولا شك أن وجود 
عدد من الدعاة العرب سيفيد أكثر. 


إبى 
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ج - نشر العلم الشرعي بين المسلمين هناك خاصة وأن الفراغ الشرعي ساعد 
الكثير على نشر وترويج الأباطيل وسيتطلب الأمر إنشاء مدارس إسلامية 
خاصة بأبناء المسلمين تتعهدهم بالرعاية والاهتمام حتى يتشربوا معاني 
الإسلام الصافية. 

د - على وزارات الثقافة والإعلام الإسلامية أن تبذل الجهود المضاعفة في 
توصيل الرسالة المسموعة والمرئية والمقروءة لحم عبر إقامة القنوات الفضائية 
والصحف والإذاعات الموجهة. 

ع اناق عدن دن اليتوين رشك العلرناك النسون. المنقير عن 
مواقعهم الخاصة ومراسلتهم وتصحيح أفكارهم. 

و- أن تصدر لحان الإفتاء في حق من انحرف من هذه الفرق من الفتاوى 
والقرارات والتوصيات مثلما صدر في حق معظم الفرق الضالة كالبهائية 
والبابية.... وغيرهما. وأن تسعى مراكز البحوث والإفتاء بتقديم الدراسات 
التى تكشف حقيقة من ينحرف عنها. 

ز- تزويدهم بالكتب والمراجع الأصلية لعلماء الإسلام والمطبوعات الشرعية 
بالعربية والإكثار من ترجمة معاني القرآن وطباعة الكتب باللغات الأجنبية. 
ولعلنا ندرك الآن عظم المسئولية التى يلقيها واقع العمل الإسلامي في 
أمريكا على كل مسلم غيور على دينه. 

ح - الاستفادة من موسم الحج من خلال اللقاء بالقادمين من الولايات المتحدة 
الأمريكية» لتصحيح صورة الإسلام لديهم ونشر العلم في صفوفهم. 

ط - لابد من مضاعفة جهود سفارات الدول الإسلامية في الولايات المتحدة 
لتصحيح صورة الإسلام المشوه» وخختصوصاً بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمير» وذلك من خلال إقامة المؤتمرات والندوات ودعوة أهل 
الاختصاص من الغرب للمشاركة فيها. 


الخات 





ك ‏ تفعيل نقاط الاتفاق مع المنظمات والهيئات غير الإسلامية للوصول إلى 
اتفاق يخدم المصلحة العامة» مثل الاتفاق على محاربة الرذيلة والفساد الذي 
تتفق عليه هذه المنظمات مع الإسلام. 

ل - التواصل المستمر مع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) في 
الولايات المتحدة, والتى تقوم بدور كبير في بيتتهاء ولا شك أن قبوهم لها 
أكثر من قبوهم لغيرها بحكم وحدة المجتمع» ووجود عدد من الدعاة السود 
هناك 

وعند هذا الحد تم محمد الله وتوفيقه ما عزمت عليه في هذا البحثء سائلاً الله 
تان أن علص" القات بر افون العقر بقن ويا وده الفيو له ان يكون البح 
وافياً بالغرض» موضحاً للهدفء وداعياً لمذهب السلفء وأسأله تعالى أن ينفع به 
وأن يجعله موجباً لمخفرته. وبابا من أبواب مرضاته. إنه جواد كريم» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف رسله وأنبيائه محمد وآله 


وصحبه أجمعين. 
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2 2001655 ع1 112لا 11560112 15 0111710 1111311211120 .111 ,.).0آ ,ناماع متطمة/1ا 1[ 
.6001© 501166 06150131 2 11125عع16 ,رألاعمطتطوع 1 121أطع10د5ع:1م 


)سآ 101115 15111 02[11121101© 12 رعع11/2113 عع111/! 2101 مع لطصامك 1ه71510اع1ع1 ,7ا[أمعناوع5طناك 
0157) 011 لآ 5ه[ لوع10 2 2ه ",0ع200116 عنداط أقط ]1 عتماط ع1" ,تكتوأمعصدهه00 عطا 2110 
5ل. .11185ع2ع1 عأهقط 2 غ1 6311125 ,رحطتهةأ5] 01 360لظ عطا 01 ع8 226553 علا مامعوع 1115171 
0 215 201لا 1318197 5350 "رعمط 11 أكرء ال علط عط 1" كله60 عط لعموعاع1 ,1مطاناه 

11010 


3 .51 ع201) آخث 5602101 35 اأعتدد 15اع20ع1 2001116231 7211 ,10 عمتدد عطا خخ 71 
[ تعامنمن/7 .دعن كناعة "نوع عسخ حصنا" لمع2116 ده دعستتودعط 10مط له منملو] 6ه ١‏ 
]8 ع1 30 3:20تتتتقطبك/ط لدنتاط ع1طهتمصمط عطلا لع0طع1ع0 «صداو] 01 5اع اد 1صتمط , ١‏ 
11 320 016011315 لطع711 ,روعطاعععءم5 1111م تتعطا 12 22012 5كقط2 ما دكاعةااج ا 


علا حدما عتهتومعة م1 0ع10عع0 ع مطامء1121 تعاس تستا/8 ,1165 ١‏ نز رعلتطاكحمدعل8 ١‏ 
101 101اع0616 عناطنام تكاع7؟ 1115 .220102 تمدع 01 21ع111هم انه كتاماع تاء1 مده قلط ١١‏ 
نطبك/طا طدوتتاط .ممط عط 1ه ع111 عتأدعططهل عط 01 1م1خواع1م 1ع 1 م1قامط كتلط ذه ل0ع635 ١‏ 


0 2571101111611© عط عم11 ع17220 5ع510 اأ0 01 1معطهة1 01 عتعطامد0لمططته عطلا رووعاعطتتعمىء ار 
ك1[ 11/111131 ,تاع26010 م121 عطا ع1010معع2 ,حطنها؟] 01 اا عطلا 01 5تتد كه عطلا ما ع01ل0ع12 












ع1 1131 أعث 121011126101 01 لاملعع11 علا اع تامختطا 0512120 علتاعمحط 0ع125511اعه0 5 201160 
.1 مطام»1121 “تعطا810 01 21101ماد5وة355 ١115‏ عط مز ع1ه"1 جه :2135 الاتعمطماء 0001 


101 1116 77735 12050116 0112 لآ 57[ ع بع لطامع21/طا تعطا810 01 355551221101 عطلا اعم 
1[ 01115آ 1111511 لعطء21م015 طاعطا 20لمتمتقمطبك8 .علطا .عمتاعع1 705 17 تالمتصامه 
27020131 عط ١11,‏ مآ .11مل1ء عطتلل1 تتاجاع؟ عطا ماعوعط لمته عنتعطا عنا0دمطط عط نتعدده عكلةا 

.101562131117 12610221 01 ]005 عط 10 منتدلكلدتته 1 01115آ عاد امتلط ل0ع1محطمنام 


11 671610160 ]120171111 151312012 771-21017715 3/1131213205 .7/11 روع 2010-5111 عط و8 
106112316 211131 310 ,03112126310 116 ,11672100 ,013113 ا 1030طة كأاطمعمطع ناهد 0ه 
11101112110120 1161© 11151025 ع1[ ,ناعم 0م2655 ككلوءم5 01230قطت/طا عطا 10 266010105 


(00 3201 لققط لع تكاععع 7701101 عط ع07 211 5077111215 نوع 1خ لله عتمطذأ؟1 01 أومط نر 
6 066351013 016 1131 1201 2ه وعع»ع11 10 (عع 2 جطاتع 11م 197مط) ,زتهط ع22320 علط .121551012 
00 320 0001 لطاع طامط 


5 10387 535101115 101 الالطاتة1] عطلا تعطاعع0] غطع ناه عط ١ ١,‏ تكتمبتتاء "1 ”كعد 
161267171 501116121 310 120121 01 ع2265528 115 ع512قطممطء دع 10 ,تتملط كا و"1عجاعوء 1 علط 
:2 120121 غ171 012120» األعططمه10ع5ع0 ع1لطمممعط .97221 11010118 عط 101 238202 له 
ع[طماعع»7 30 عاأء5]0ه117 ركططاتة1 01 اأطعحطط115 جاده عطا 71111 0105155 01 قمع 1ه 5201 10 
10 ر5ع835ط112ام عغكهاده لوع1 1ع012 ,230111511025 30 60015111161101 عامط 0111216 ,10115118 
© 31101 1112011 ,101002141015 عناع 143 211512655 رع للكلمطة0 ,1210115 61011128 ,1512111315 
0 126125 3101 ,311 320 563 ,130 غ50 زه ع طاممطلطاة ,وعه0111 11د 1متمصلة رعتدء طلتلوعط 
2 06260 712220تتقطت8 وتنا عاطةتمصمط عل 11725 ١‏ 0[ .5ا1منا ع متصطتدم متطومعلد»ة1 له 
١ , 26 15١‏ .810 11050116 01 061125 51210 11100113111 11215 10111115 .05162850) 12 501001 

7011 215 12 1535 تع ماعط مم1 قلط عمطت 


1011 عطا معطا 220 00101121112157 10115ع11[ع1 عطا ع101ء5 عدم م1 ممطكلو كته .متلط لععامج ع11آ1 
100377 ,112121 9011 غ50 1" :023115اع1 51310 0161710115197 115 ج0] ع تطاووع0152 17116 
عتتلاء ع11) 1017 101 عع1] ع01تطو52 عط لمتطعطا ع صتلتط 011ل ع3 أخمط ادع نعط وتعطاعوع 1م 

.(151160© 320131156 01 101120 10115125 لل ) .97011 عع5 طتقه تاعطا عنتعط1؟ 


1[ .عطعوع21 221610121 لوعلع 0111" ,001121160 “عع 1/1552 عا ",100357 115 لاما عتتقط 117" 
© “01 11211011 :0111 11 101715 150151 122051 عط 01 عه ,عارهم لآ علا ممع اتدط]ط ماما عطامع 1010 
[0 و'عط عاعع7 7177© :112611211 10 97011 مه 1 رأناظ .0112 لآ لدع[ 01 0116380 3101 10110116 

.عط عكل1ا متعطا طاعوع1 50 220 10115 2057 01 ]ناه أعع "مق 1[ غخقطا ع1ممعم ع5مط) طاعوع] 


7 01 5631125 2 15 7162611125 1115 .01261128 115 10 2662110 5000 0357 10 97011 أنه 1" 
31 وتعطاعوعء21 12310131 أوءع5]1025 عط 01 عطه 15 قلط 1" .0ع121عع0 عط "برعم م1 معلكاع 125[ 
10 566 87011 85715917116 .1112 10 اع 115 بلطلط تدع 92011 عنتعط 85771577 .102اع متخ طلتته از 
7 01 "1 .110102 51857 ,11010 51337 10 9/011 2057155 عط ع1ع لطا تلاء؟]8 .50 ,50 901110 3057155 عآ 
15 01 1011120 10115115 “اع 01 مف ) ".مقطكلة1211 .1/12 ,عصمتمط 01 تتعماعط توعتع قلطا 101 
' ©1316 ع1 261055 97011 3117© تنوه عط 11[ .2231 عاطامتتتط تكرع؟؟ ج ذ'ع11" .5310 ع2 '"'رمقحط امام 
الا 5لاعا ع8 '7ع002 عتكقط [ خهط7 عع5 جدهلا' رع510 تعطاه عطا زه أعع 57011 ماعط 7و5 "مل عط 
للط توعط ع17آ .تعطعوع1م عط لالاعامحط ج ه11 .11ء775طلاط 2ه0متا غ1 عكعلةا ا'موع00 علط '.عممل عمط 

.7011 كل13 1[ .مقطكلة 121 .8/1 تناه تدوع 10 علاطتغاممه 


























لطن طونناط .ممط عط 01 ؤ5اع101101 عطا 300 متقطكلة1ة'! 1115ماآ تناع اد 1امتالطا عمتطء 72 1 
© 2011316 عطا 1 1771126550 35 21051655 111211101660 ©1231 10 601211121165 15131202 01 2601 ا[ 
.15 210122115 11111977 لاع اه 3220165 طاعنتة]/! 


21010 )105: 

+30 لونتاط .ضمط عط[ 8١‏ 

0 1310 1ع 11351- "8# 

) 1121101 عط 01 01 10102 همع ,1310ن) :1ع5151 1711 711 20 0تممتخطبك8 .1 .مم8 - "2ق 
113 .صم 710516 عطلا بمتععلع؟ 10 0ع17011 عط عاممعءم عطا 101 عمطلا عمكلةا 1535:5خى - 826 
:5771© 32 كنال اع 5151 717ع10ء 

1111211112120175 1113 .1102 101 ع102م221210 2011515 (خ1-آ) ,متقطكلة211'! 1115م0آ .1/10- 872 
1001 81113101220 طمااكت ابلطم 
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وا ع5طأ 01 ماأط5وقع20ع! عط /ع0نانا لطواذا 01 دمملأولةا عط 1 





0 350 انلام 1ن عط 101 أ5/إا1أ3ه6 عطأ ١5‏ محطكات تا 
عام 0غ نم1 مق 0ومصسفطنا! مدع مغ أذدد1ل١!‏ لإط عق مذ لعلمدهع .وء عملم 
© موادا أه مه تكدلا عط ,لومسمخطناا طوززاع عاطوعممهت عط بإمق 


.| ١102361 156 لا0‎ 


12 ذه 1أمن اقللا أعضعونباع ذانام ا قوط ,مفطعاج 2ق ع ذ5انام ا "أعأذأاصاا/اا 

:ل01آ 3|1نا!أام5 320 لععأاماء015 لاأطواط 3 ضا 0عدع؟ 35لا 5أأع5ناط6 ١/1355‏ 
ع 0ع طتلاقعع! واناام اعطأه:6 ذاط 3020 ذاألام ا ,5أألكا .51 01 ع/ لاوط 3 ,أعطامدما 
51050 3 0ناناقاا .أضعمامماع/اع0 لونااعع|أعاما ممه /إا| انط أاعصممعع] 
011/6153110175© طا 5025 عا 90060و25ع اعطامط ذاط ,عاممعم عاع وا 
000165517 10 طاعطآ 0ع005<© 3150 ع5 ./إ2|1لا0ع 300 ع10]ذناز بصملعع]] 


انام ,363216/! 15 5اان). 


012 35/لا 5الا0 ا لاملا رأقع31] ع1أ315 5'نه5 أعط وطلاءامومن0ع] 
امم ذاط لاط 1159360 ولاصطلوما أحمطتءهم]؟ 015 5نوعلا ضصووع5 صق /او0طراط 
أأللا لعلاقام 0قط عط هن عن3 /إ8 .,أعمعع اعذناوط 300 5631751655 

01 ا 00ناملا 01 أقمع1 13 عط ١‏ .لإمطلاممالاه عاناان) ممغ05ظ8 علطا 300 وأودع د00 
.نولا الأعأو مح كاءع3/! 10 عط ممرد عط معطيلاق) 306 غ3 عأنادممعره 


.١١١ 5١ 5ا2136‎ 10 0031 


وطءة عأعاطاة مج لعصقء عط ق عو3 غ3 اممطءة طوتط مرم] ومنأ2 620 
امن '15عل30ع 1 تناع 550-52 صأل/الا 0ع250ع3 00قق 'عأمامم5 361 2 905 


أ وومأااعملاع. 


معطوائطء ذتط لمهم عط جع عمممعامعء5 مأعوعلا ,وأمعة ذلط ومأءناما 


(١‏ واناذا 2 ومكلوط ,لاأأطة؟ 3 طاوعط م1 عوعااهن أأعا عط عأزوععع اا 


8051010 طأ 0ق لع/اعاطاعق عط "اعم نمطن عط ١‏ " 35 اللامطكعا لإلنوانامممط 


26 


لااونالاطعط ,أعناع/لاه اا .أ5أقأامالا 300 ,اع0306 ,اعوذا5 
الماامجعط عأأطلالا .امم لوللا 5انام ا أ0 ع]١|‏ عط ما أصامم 
»! 1]1050ألا واناملا عط "5م لامع 0ؤملزاهن" لع امع 


0له؟! 05طع1؟1 ذلط 01 عه أضع راع 30و0ع 115 0انانا 





ماع/اممن) /[03آ '5انا0ا/ا53 2305ق|5! 01 ط10 ألا علطا 211600 


5 أن .ولا عامصع[ 30'5مامفطناا 0عكوطععنام لااللاعط. 


3 0انام/لا 516131لاثا 31انام0م ع5 أجطأ 0 عضا 5هن/لا >2 لمااممالوأا/ا اع أ5أصأاراا 
53101 ذاط ه10 30 ناطق طنا/اطا طوزتاع عاطهمصمط عط©أ مشا وصاصعأذ ذا عاأطللا 

70530 2ق اناالا .آلا ما وماتعاع؟ "عاهعم5 أ'صضوه طه0م ذلط ا " ,الععصطاط م1 

اناا/اا طوزااع عاطهة”مصهالطا عط ,لضام 5"/ع20ع1 عالأناا عا 00550 5أطوناه”اا 
2 لوت .]! با52 | /لا0دا 10 101 1أ2ع3]1' 20 /اهم غ002" ,5310 360 لاصضمعاوط عا 


ا عم أضطأ مامز أ أنام لصخ ]أ عكاج) معط '" 


ع2 5لاأضمطم ععاطا طاطأانلا ,ع/اه| أ1!5]آ ولط مععط 20ص عأؤباط طاوناهطأام 

عط لمق عناوذدها! عاعملا بنعلا عط 010 ؟ ممامعاواا ععأدتم ناا ضع مز موادا 
أع0 10 131/6 0انامنلا 05( |ا5ناا/اا األج ]2ط 5310 5320 0(30اصططق اناالا طدزااع أهطا 
لاا عامصع | أأعا| 25وأوا5ناط عط 01 ]1/05 .عاممطع | عط 01 أناه أع0 ه 


اطاعوعء آ عط مأ ع]! واط 001631 م1 ع5هطه ,محطكات 23 ذ5أناه ا 0معططوومع] 


/ا0ام »26 5ألا0 ا ,ب# تلطامنا3/طا! 01 أذدعنامع؟ ع5 21 غ205 15 ولألامما /ع1م 
ااا 10 05 /اااأ وبأ ضعناء قن /ع50101 لمعقعصضصوم!-ااعنلا 2 300 ,لع اماع05 
مع 1 0وممصسقطناطا كه عم أذتم ]اا عط 5ح تع ممع /إااكطاته؟ لمعارمىا 


| ]500065 ع5 015 عه عجرامعع5 10 ١‏ 100ألااناط ,5أأع5نالاء13553/!. 


ممامعاواا كه طأوعل عط ععقق وطاصمم ععرط ا 2 01 /اوا/اا ما 
اعلا ماع .ولط عامصع 1 مأ محكاهموع عع أدوأصأالا لعأمأاممم3 ل0ومسمطخطناا 
01 56603056 غ1نأ5ه لإاع/ا 35/لا عاعلام2705أق عط كال لاعلا ما مع ,الج 


+5 علطأ ذا أمعمطاع! املالااء 


ع لأا انام تاهكن لطعأ ولا عط©طا ما ب[اه0 320 أغطوامط مععا'منلا محل مدع عع أذ أصاا/ا 


5]010ع. 


انا355 156 لم222 مز 30 لممطفطناانطا مدزتاع عاطوعممهل عط أه عبمومع0 عطل 
001 لاطأ موللا لوصا 35 لالتامطكعا للامط) 30 نتاحطن انالا .ما عهوأان/لا 

ع عط طاتلا وسصتلادعء/ى أه 5وعلاما لإاعأومطأكاه1مم2 ,ع3 .مم 1أدلا عط م1 دعومقطه 
امم3-»1# 3 311 ,لمفطكات 3 عا نزعأذأصأا/اا ,20لامهطناطا طوزأاع عاطوعمصملا عط أه 

) ,71730 تلوطاناا/اا طوزأاع عاطة ممهلا عط 01 لحونو0:م عط لمح عاممعم عاعواط 


ا 10 [أأاأطج ضعلامام 3 طأاللا 0010م 0ق 5وطاطعوع]1. 


١‏ أ 01010105 لإ0لاأ5 350 770501165 لاط 2756©0ع10ل/اع 15 5166655 2700105عتاع:]] 15لا 






)ع0 31313 ذأ مموأذ5ذ5اط 3 300 طتحالاظ أهع 01 ١‏ 
عا أعأواص ]اللا .0وممخطناا طدوزتاع عاطوعممملت عطا ِ 0 9 2 
الموطاناا/ا طوزأاع عاطوعممهلا عط 10١‏ أععمد5ع] 
ت001. 

50©0ع2 عناهط 5اعومع!أ15! أه ذصض ]لالم لإالهرع] ا 
الما لوأك قطن طأأأنلا 5أأمانام ولتهطة ب,أعقناطه 1م31 اعتباطه ما معمممنواعننا مععم 


| وثاللا ع5هطأ 01 لإأأانا عط 01 أع/لامم عط©طا ولاللامطة5 311005 صأطمطع0. 


021 لمق مومعل انطع لصمورومكة طااس ع أه ععطام عط 6 ويد سرت : 5 






) 3 219155 لوط أألأه صحطكات 3 . 


ع طععط ,0030123110055 017615 30085560 535 عا 
)لأع3ع1 طق اعاطاطا مالاوبا/اا و0أل0دع!١‏ 2 25 ذ5ع1 أطنامه 


1 510001 عط مضا ممأاص صم ق5آ»0 3 35 85515 320 وع3215ن) ع5 ,4870169 أناماوناه اناا 


0 مأ لمق أمععمم جع /الامط عط لمعن ماما محطلو مع عع أدام الا وق ما 
1711م 0ع/اع0 عألامرمعع كعاعواط 101 0001310 3 300 0005م ع63 1أواه5عم 


أنالا/ 156 0 عطصذا عطا صا ك5ثلاه1اه1 أهطأ اعم3مذنااعط ل0ع1داناعكه لإالهحه2طعاما م3 , 


! منطةن113؟ ععمنه؟ كاز لع5هطع1نامع؟ مطواذا أه دوقولا أمعوىبادعء عطا 685 ما 

3 0أملوا-ع؟ 101 اأعأمعي 3052لا عط ,لحق/3/ا! عن 1/1050 35 ١)‏ 0016210 

)ا اعأضعن أهده ولا عط! .10ىمللا عط 300 وعنع مم أه صوحممل/لا لصن صوانا عاعوا8 
]. 





اللأصادعء موطعاوسوع ععأد نمالا بك مزموام 
م6اع/اع0 عطأ 10 535 عألامممعع صق لذ أاطوأ5ع 5غ صورومءظ عأصممم0نعا 
طا م عاممعم غففائة لعال محطكلدضجعا ععأذأم ]از حل ما .5ع نامعل دوع وأؤناط 


2 انلاططة ك51100'5ل!. 


© م ,مه636 رع ااأاعرطنا م1 لعاع نتم محطكام مجع ع أذ مزالا بق بزذاا ما 

5 015 56305 4311032 0ع200655 عط عاأعتانلا اأماصاناك ضوع لعمم مون1 1م 

لل مام ماع واط غففة لعا معط اوموع ععأد تم اا الك أو عع(ممه0 ما .وو عملم 
216510611 31331327 ./ا3نا 531/1015 11021 2تطاعام!| أ5 !11 ذ'مه ولا عط ه10 


1 0ع0»05 3050 0عرعم0. 


1 ا ذأ 0ضواطمطءة؟ 0ع35اعنامع؟ عناقط مولا عطا 0صمن /ع50ع! 1داناممم ع( 1 
الا51 26 52/33/7 صو ذااتم5؟ عط أه وصتمعمه طأأومطع مأاعوعلا تعصصموط 5 

الأضهك لمفطلو تق عا أعأذاصأااا .ممأوطصاط5قللا مه طععول/ا صواا موز|اأ/لا الاأووعممنا5 
ا100/طا عطا 300 347165 أه 'ناه 1آ مأطولصعةع 10نم/لاا د زه ونامن لام 55ع001م علج 
لاعطأ 300170 ,01171©5نامه [2اع/اع5 أ 513165 01 305عط لاط مع/اأعمع؟ 35/لا 


8) طولاطانا 0صق واعل0صول/ا حهذاعلا. 


53 ع3 101 أداع م ااع/لا0م تع 11691ا0م عناكنا 101 أذلناقطا أ0زقط ع5 01 وم 5م 
10ألهم» 3 0عجترهم] 5قط لمق 8 معديال مأ عامل ه16 لمعم أذأوع دع محكاومروع 


00 ع5 اعطق أمع015 عط أه0 عناملا عط أمعدعمع؟ 10 003012311005 0111091م0. 


510 


050/11 71 


لط اعامع) 0021 دل عط ]1 
53 01 81360 عط ]1 101 15ع20011311ه11آ1 


ا 21111350 77735 22050116 عط ,لاعنتتتطاء :لم01 عاعع 1 0 «وللمستعن /) 
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اام لالاعا كارا 1 عالط )م رن ما عا/ !م حار عا_اجاراعا ١‏ عان لااعاار)5 /51|/؟ 1/00 
بإعا را الا0-] 


65181105١‏ علا _ااث عاا/لا 0ن 
500 آلآ رارآخ 10141.01 1015 0151011 1 51111 15 ,/ا11[اذلان11 داح 
50 طلا الخ ,حك ا 201 د1ك2802118,000101 لان ذضا8,دط010ط لظ بما اذب 
مخ )لخ - اذ )ل 1خ -0) طن باطا1اظط ب 


11117 خلخطط 01/15 ,85 /1]51117 01لا 1 نظ 1110111 11115 للكلخط] 0ن 
11/5 كا خراآا طأذخط 1 11 0211151)اط 1[ كذا 111 01 1ن فط ]1 لاا 1آما 


6175 


. آذ //11ك]آ2آ طاظرل! 21) لار)حخاطط 1115 1 دنادطل ذحذث ناا رزاللم 


آاخطكان 1115 ذنا 100 بلللكاظ لان )1 املاط لاخلط/ 1115 كخ/1ا 11/10 

٠‏ ]1خ [[ث 01 2150221181 خخ كخ ١1‏ 117110 1/31110خ 2101 01 1111م م 

11115 1055م 1015 1[اللذ الخلا 1115 /2011[] 510001 117110 .0)ننخ ملفط لا 
0[ كث ناا طلكاط 111 ,.آآذخ 10 210021151110)0[10 1115 ل ط1[كاك ] )نا رالاف. ]ا 
15 )11خ 2 6311 1د ]اخ 011110100 80 اا 11 31خ [ذ] 01 11011 فاح 
11/7 210221111 0101-7 كخن1ا 11115 1813١‏ 1111 01لا 10 001/1100 
15 01711 ر[شغط 1574 لآا8 1171100 ر[ازخ ([.خ 15851 111 820015101 كخ1ا 717110 ,11م 
ذخ ر[آذ!] 717110 , 1121121155 511801510111411 2١‏ راللى 111/2115 011 للخكا8 
1ذد رلاذاط 117110 راللذخ , 0171113٠١٠6٠١‏ 01 81151112 طلا 1117م 

راالم 12815 [ذاط 01 ذرلشخطآط لذ ا1ن10 ذال 01) خطعخفط] 1115 لكان ططظ8 
71121000 11 111121185 151111[ قم 1 25 ر[ذخاط 11/180 رالحن ١١1574,‏ ]1 85 نم اك 
1/0 11/110 راللخى , >1 013/1 )1خذ1ل١ة‏ ذخ 11/11110101 500 1201310 , ذخظنان) رزالحم 
11811 11/10, طللط11 1 ] 1115 كئارا 480101 رافظ راط اراد 1 لا0 
(11/110.-)81 50110015 رالانى راللذث] 11115 5ذ05 الى ذدط ا اذناظ راط لح /لآان 


[١‏ لماطددخ7ط [آرا طط. خطحفظ لذ نال)ط 011 171/1111 [ذذ لأاط نا رااطلذ ذناطلل] 
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011 ) 110117 11131 800101خ لل 0011"1], 010لا 023115 10117 /0117ادم آنا 
211/6 -80001 11510169 اذ [اظ8 راط[ 1خ )-50 آنا 0لا 11/1 801 5[ ططآ 

1 111051 لطا 11011, دطنا 010 عا خذاظ باط 1ناخ )-50 '/ا8 راط 1[ لملكاط 
221 11111 11715 1001/1 0101125 41110 [ذ] لاذرا الااحخط ]اط طدط 111 
آاآ511 1اطلا راللك ]]!/ا دآ 1115 اللخط02)]لاط 1115 اذ ) 1 ناظ 015 لآ 
141 011 1111010 , 1 لاطرلا[خطخ]ط2 111211 بالط[اطاظ ذخ 11011015 13/1 انا إن 
آلا ,لابلا 101 /:11 1 طاكلخ 1/111 /10011 , 11151 طكلن عن ذضاظ /10171] 
51117 1115 [لاخى /الاطكارا 21022151 از0 ملخطط52 )1 طاكلذرا )را 11517 لطا 
010) 4111111 اذ 115 71/1111 121151112 1[شضاطخ]ا لك1/ا1نا ذاط 01 11341آ1 
10117 راللخ , /111 480101 لاعلا بلاط 1 :1115 00111[ 11/81 7 ,لخ .]ام 
10117 1115 01 1141 11/1111 2لا 1141-11 1ل[ خط ]1 1111 11ن0 نالا 
10011511 1115 115 17[ 1اخط ]ا اآاخ الآ هذ ,آآاخ /اطكادا 021151]م 
111211 1 حاط ظ لطاطلا كلا 1 01 2/0051 طن] اأرلاذالا اذ )لا /امف 

1/7 ادا 210251 10011 1115 01 للا[ كذخط 1115 121 لخ ل1ل للا نط8 
1111 طخط 1 11خ4ن] 1 دط/١ا‏ !]ا ,11115 1ل1ا0ظ الاط 1 حاكن ني ,11م 

ب آل]ط بلتلخاطذ طلا رالطلخ خاطاطد. الأ[ لا ]ا للخ 1[ 1[ طاطذد رالطخ ذطا لاط ذكانا0ما 
011511 طظ 10 11خ 1 ) 11١10‏ ااذخ 11141 /01)للك] رزلحم 

[خط كان 0110 1[ خ1 1 1112525 للأطاناط رالطخ 8101 اكاخ ,دالخ )1111م 
نالا [1)خط] )1 را1115[خ4نا0) 111[ ظطنلكى لاتنلاخط ]ا ١01‏ لكام ذطا 111 
الا الآذث 0/1 ) آنا8 .151 115 100 111140 1 لاط كانالاط اناه 1/00151511 
.1111105 طادخط ]1 اذخ 1لا 0)ظكى 1110111 11115 اللخلخط] 003/115 )1 1فاهحم 


لاط )الك غ011 [ خط ١1‏ طلاخ ١15‏ 1[ ذا1]! 111اناذث ]ا ,اذ /الاطكادا 151م ]م 
,8103105 لظ طلكلخ طلخا 80177.11 طلخ 717 لط 1 طلكاط “اا اط 1ن ط طانم 
10 1ع "1خ ذاطاذ )1 ]]ط /طلخ- اطخ )11 1خ -0] 1خ ,1ك )01 ,كا نذاظ 

, خا الذخلاخاناط 01/1 1آنا8 ذا طكاط111 1141 راالذ , )خا الخلالطناط 1115 
011 1115 اللخط1])02 نا 1112131 رااحن ذن1 1 ذاذذخ ذلا 111100 رمانارا]/ا1را ناد 
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01015 15 71/141 ذ5ل111.الخالاا 11/111 1115 الاذ ) لآلا 11/1031 

ناا 4180171 11111011/ط 1110251 20[ ١1/117:‏ رااطن ,1121141113 فاح 

لاماطخاط لا 11111 طذ0 1 1"لاطكلن راللخ خطا 111 111211 نالا ىالخفاطان 

رماللذخ خخاط2آ1 101 ط لاذاد خلا111 /ا8 ذط اذ [ذ 011 [] باذ ]اط ككل[ 4 الا 
211101 71/1111 كأخط 17 01 لا,لا ذخالا 1آلا8 .دلخم 01 2115 /آ8 رد لان[ 
117 اللخ ,ذخا طآ11011ط اذاه 'ا2 اللكل )5 ا[ لاطا [آى خط الفاح طدط 111 
70001 عاثى الخ كاذ ] )1 1 الث 11/120151 رد 11 حنخ/1ا 

1111 2100341 نالا ا [خاخ2طذ 1 راااخ ,43155 اك /13 112114111 ذا 

رماللخ حخاط 1 1خ )1 151/1 ناكلخ آنا 01 :11151016 5ل5101لااءا] 

.دنا ]1 خا طدط 1 لذ 0101 ظك 111 لاك11 1111 اللكلخط] 01/115 ) #حكاط 1/0111 
ذط اخ اذ 01 15ااطرالاطنذط دآ 1115 )را 111115 11/41 ذخ اط /1ا عم 

15 طلخا 11/1 17 11خ اا )1 [ذاخ خ طآلاذ]] لآا0لا ()2] 7 لاللى '1] ,طالكفآ لاللاخطظ] 
لا00)ل"آ 20آ] ,رنار)لا طكالنى حا عذا8 11011 417 لكا رااطنى عضطاط كات طاطا 11115 
اللخ ط2() ]لاط ذرذنل 1 ]لذن كذ ناا .1]5] كاطذا ذخ ذخآ خ111181/1/لاط] انآ 1ه 
0117 , اذخظ] ا الخاط راط خط طط ]ا 11/110 طاالذاطا ذخا 1ط الخذالا0)] 

)1 لالالخطخ] 1خ !001,11 خآ نالا 15 0117لا لكان اذا لكلل 1م 
015 111)(] ذخا 8115 ذذ لا 0لا 101 ,21021151 ىن رالططد )1 011لا 0لا ناملا 
.0211 011121 [[م 


5 1اخ ١1‏ طالاط[ااطظ 100111 11141 01) لخ 8 ١1/111‏ لخاط ]1 /أكمار 
5411 الخ اذا 1[ ذخ 11 81لا20آ] نار)لا 11 , /لاخكانا 1 ناظ بلط ا1 11/1111 
20110111 115 لاطا لاطا لم111 


11115 101101 طكاط 11 11/5 1141 /لاط للا 11.0171 ذلا لالخالا اط خ‎ ١01 
الخ )!1 1خ - 3110 ,د حا 201 مك010 ,رطاط0ط2 ا عضاظ ,0105 طاح‎ 

017 2111011() ر[ااطم 21111050221 1115 خط ]ا نالا 201511 .الخ )ل ]ام 

"01 5011111111100 لخ 117111 نآرلا ٠١١‏ نأك خط ا1 27 17 1[ خي .3/1 5نا خط 
رمالطخ 1.1115 111411117 [ذاخا خن 15 الخ 11 اطاط 281111, انا[ ذادح 1115 


راللخ اذ 1111 ) ط11 اآذلكل]! 1115 , الخلاعلاط 115 01 11141 120 آاذنا0)طآ 
1111 [01) طلذن 11141 1200181 خ رالا لاطظ8 ذط 21017 11115 اذط ادم دل 

لذ 2101111 ااطرطاذفط ]| 1ذلا1)2 1 ذا 1[ ذكلاط لاخاط/ا رالطخى ذدآالك1ل/اا 1[ دط ا خطكان 
ا] لل ]1 .لاذدا 1115 01 خا رل01 1115 51111 4111315 ا111 فاط ذا ]1 
1111 ,لاطاطكلن 5لا10لاطكا ط/ا11 اطاطد رااطخ ا1زد0112 ن )1 دللكلخضطظ] 
1011 10 2112110 ) )شراط 1خ 1 5 11.4173 دنا [ذال/ا 0148115 011آ] 

١0160 5‏ 110:211117 10110117 1111 15خ 1 5 لك ,117111111 1111 ما 


111)7كآا8 117/111 17/00 21002151 خخ ,13خ 11011 ذخ غ101 1ل1ا0 الل[ لا كان 
لكلذ لاطا 1لانا11ا 1/1 رالطخ 01101410) )اط 21) اللخ خا )ا 11115 11341آ1 
111 15 117111 


١/1‏ 1141 ااطللك]ا اط لالط 11141 5110117 100 000 0ل11115 خط ]1 /أكمار 
ذ 01 راططاخ ناذا 115 11141 رااطلذخ 28)22115 راط كلفلا 01لا لاط ىا 
4110115 011121 اناذخ )1 11 ك1 .ا 112114111137 فاح 


ذخ خخ ١1‏ راط //طاخ 11011 1خذ111 /ااطلل]ا 8200111 1ط ناه غ21آ لاد 


010111 )كلاخ 1 11141 رالطلخ رخ ككلذخطلا ١1٠١‏ [1[رآكث 210212121001 
1111 1141 '/الاطللك] ضاخ طك 1 طلا , اللذكخ]آنا0 1011 خ طأاطنطط 815 10 
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"01 11طاطالاطظ 111 2015 117/21 حخ 11 110114531311 01 الذكانا0) طاظ0ار 
111051 01 111طالانا8 1115 10015 5001 رالظلكى غ0011251آط لأذاد 1115 

"01) اللككانا0) طأا8 ناكا 111 د1 عط لطا لااااخخاط 11آ ط 50 راط /اذاذلاط 
0211 [احذا 1115 بالطلاطاظ 510114513131212 خذضا اط ١1‏ دخ 1/13/1110خ4 ]1/01 
211 فم اذ ]] ()1 رلخاط ١1/5‏ 1 خ11 الاطاللك]ا ط [اطلا راالن ,اأذض لاف 01 
ذخ لاط /اا كدخ اللكاا 1111 110/1 )1راا 11/1 دنا )1 ل11لك81 11/0111 11/100 
اللخ 011001110))ط )1 دللكلخ اطخ 111 11101001115 لكا 1 لل[اطلا 

ذكا 0111 ااذ ()1 آاذنا 0ط ذلا اعلذ1ا١‏ 8200111 10 1آنا11/)0 11141 ,/111[ك ]1/01 
|1 )ط[طكا لنلكاط ]آنا ذخ ا[ )للاط8 5122 )1 ذلا اذناخ ) رااطخ 5ل11)1 داح 
)1ط رطآل[/ا إن 8 ]ىل 1[ د 


طنا 1 لاط لا[[خذنا 1 اذخ ذخآ 11115 )1 لاذرا 11141 2103/1 طلز الزن /الك0ار 
ناخ كارا 21021121 11011 1115 1 نا8 11011 خ4ب11111[ذنا0) 111051 1 
لا لاطكلن 5ل]10لاطكا )1ط انط ن ذلا 100 810010111 طلاخ 0111215 11م 
1111 ذخ بلاط ناا هذ ,1111 0) )1 01711 800012 11115 لاط نا باطحفطظ 

الى ذطناذذ] ,خطالطلذاط /غ11لالفط 11211 10 طن اللخخاط رام 

0101 15 )1ط 015 11151341 ناخ 75 خ111121ط رالطخ حددخطخارا. خط اط ملام 
1111 ااا حضخط ادا 7/1 1/111 1121 اطخ لاا دذطكانا )1 11/0 
)1ط الشخط02 ]ناآ 


1111 اذا 1 140251 10 ااا 01/1 رالظ1اط لا1اناك11 نالا لذن طلخا ط/1لا ار 
8211215 5111211 طكلخ حاط 01 اآاخ لذ /ااطكادا 21028151 10117 

"!1 راللث , ذلا 100 8215010111 لالا ك1 7ا21آ طط 1ذخ 11 01 11/114115 

راللخ لآا/اطدآا 1115 اللخط/ة >اذاظ8 رالطخ 1111لا ذاللخط لط 11/1111 

1طل راللخى حا )ذاظ طكلذخ لا 0لا 11141 لآلا ا1 )خط 1 )1 ذطل11 01/201115)د 
1 11د1ا لاط 01 نادنا 1115 الآ ذآ طط 531411 10117 201 11/11 0للكاطخ] 15 
15 42800]1 ]011.111 0011101) لاللخط] 15 خط 11 طلا شاط 1 نالا 


ا لاخكان 01) بللخط !علاط لآدساط اللفخذفذ خخارخاط 1/15/1151 1ن الخ ]1 

04 201 10 01/17) 4.1 5.5.1.01 1115 01 201110011 11115. "7# 1ط لاط 
011 ).111 210011511 01 للخ 501 رااطنخ ذحخ00112 1115 لاط 1 [ زط 
1111 01 111[ )خط 1 01/1511[ 1115 رالطخ د5رل11/01 لظ[ /ااهاآ طك 1 كلخطآ 

15 11 خط اطاط 111.1 لا8 0111ناذن ] ذخ [لاذ /الاطكادا 02151]ط لا01آ 
210011121 راالخ 121 خط 1ع110011015-111 511010110 نانعلا خط 1 اا 11/1111 
طلكلث. را للنذضلآ الفط 1115 011 نا 0115 لكا0)] اق لاذالاز كا ذلا الا 0لا 1خذا] ]1 
الث ] ]1 الفط 1115 2)011 نا 116ا01) 1 1713/0 1] الاك م111 0101 


مضخاط 11 خط 1115 طالخ ١1/5‏ رالطلخ, لاط .210251 الخ )لخ 110011511 ذ الذ ]1 
01111 ك1 لخاطاط بلاطك 1/لذ ا[ ذ] 1115 01 ككاط 1/1011 رزاحم 

راللذث اذضاطآا آذ 115 الذ 1 .0111216 لظ ذا طخاط 1 عذرذ )لا /ام4 

رالاخ ,آراآذ 'الاطكادا 210251 1011 111 01 4119/5 الاطاخطخاطط خا آنا ط “لاف ا 
ا] طلكاط 1ط .ذخ )لاط لالم 01 طاطلطاط 1 نلا 51 210011511 1115 

100 0111 1 ,/11515101011001ل 2000151511 111" 1115 رالطن خ4الل1[1100[1اذضنه 
0111 .[للذ /الأاطكارا 210251 /110011 1115 0101)ظمى للاخ نالا ا[ فط ]1 
]001لا 1015 01د[ نال ا1111 1 راللخ 1110111 115 ألقططآ 


الك 


لاخ ١15‏ راللخ 11ر11 ذاط ذى 1111نا )1 ط )لذ لاط دطعلذ 1 11 ذخ 11 نار 
للخ 11141 الخ 2103/1 لاططذ زرا “اا حلك1 11/0 حاط انط 0101 8011م 
)111 11نا ا[خطكان 1115 11/1 11 ذ]اذكذذن راللخ ا الآرللآاذخ الآ راط 1[ خطخاط 1 ]1 
اط ا[لتلخذد ذخا 01) طلالذاطا 1111 111 41102815ل2)1] لاالخ 1 رانلذ 1 لاغازذ )1 
481-1111 ا ذط [1نالاظذن طلاخ 17١5‏ كذ . )82011 1115 1 كاناط 111 لآلا ح11[1[د 
1ل1ث 51 ()1 راط باط طلن ناا 5ل111 رالطخ رحخ نا 0101 1181011 1خ ]1 

5 )كلام طل1خط 1717 كن ر[ازلخ, ا[ ضاخ 81 1017م 

ماللث ,200011115 .20515 لكان 2101 الال1ناطه عاظ8 10 لطن 

11لا5 01/11 , 1 )1ا8ناظ تذخا لاطي 111 الآ 111251 )1 طكانا 1اخخاط 11] 
111111 راللخ [رلآخ 1011211 2108115 15 117210 ١,‏ مالف 15 1 مك1[ 800 
2110 دن راللكى لاد 001+ 581 500011 800111515 011151 ناط اراثخ ]د 
11011 2015 لفط 52 ١15‏ ذخ لاط /اط باطكلذفططخ]2 اللماطاظ 111 151] 

لخ 8/15 1عخث 1 1ا01) ) طأذذط ]21 411011 1ا/ل101ك] 

علاط لذماط التخذذد خذخاركاط 1151لا 1ن 

"7# 11112115 اللخ خا/.خ 01 11.5.1 0/0 

5 2.0.8 .51 101185 لاكه 

11101014-675خ ) 015000 الخ ]] ارد 

).12خ د دذفخ] , 


من اعاا/ام ع0 عاطااع | عن لاع انه ١/0011‏ 


1117011 111711115 (ا[خطل1] 1500م 
1خ 15 51خ اللخ 0185110115 2015 1/115 01 ]0ن 
مام».1252201»1)00201 


ع 1 يللا! ! للاع راءزع رالالى ا[ اخمع عالنا 1 ىلخ| 1 مل لطن ام 
اعلااص ناص الحمعكاى عل | ع0 ا | لاك 1 ع0 يى لال ؟ مع | 


[ ماللكخ [ ناخ “كارا 2102151 /10011 1115 ظنا 100110 )1 0/1 ]ا 1 0ن 
001لا 11 ذنا )لاط ]1ك ]1 ) راللخ 1100115 ه5طنا) 1 لانا لاط 1 !ك1 الخ 1 )رم 
1251 الذ )لالخ 110011511 ذخ كذ أالخلكاط ا[ الخ 1 [خ]1 طلاطلاطظ8 
0111 )طاط/1ا 1[ .لا اللخ ناذا نانالا 11 ععلاط !]7ط 1لا 0لا 201111 اذ لم111 
ططخن راللذخ طلا)1 1111 1/1111[ ذخ اا لا[ظطخ] اأخاطاد 1 رااطلذ 1121/1 1 
.آذا )!1 )ذكخ]ا2 خاط لاطاط اط 1/1 1101 5ط نا0 اام 


5كاضاا ع1م/اق ع /إا/ا 


1111 0 
00021.)01) .111 [ذخدحكحخخ] :11هممد-ء 
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ع01 ا عع 11552 1251211 212 22 20؟5 :121611215 01) مر 


مو1اطنط ١-١-١‏ طتل؟ لعتوعنقه 0386م 


6115557 61216 1ت 673115 22710007 132 


710 ل '05م0/ 


5 11-1 ة انالا يت طاح مده 4غ 113 31 


شك ل!لال>ا2 15 خلال ]8 الا() 1 





51 


0 





ناذ (لالاعل] 5اناك ناك ذلالاعلة لازيط] عن اذا 


17لا" نوو 7طء ”1 - ه ٠٠١‏ نون 12 "501101115 


لاا الخلا لاط 111 11141 لالخ ) 11" 


ناع ثلا قتع نا-ون 5ناناك زدنا '5 الام أ/ات5 





لالت 17 م0 ام ؟ اناما وا 0 600 
6 2005 ا 56 | ب" 
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بات ]1 درم».[لة )لمصلط : 


| 110110 | دع؟تاععم25ه2 | ومستنامن | تلعم1840 عكى ووعمطاتكتاظ | أتاعلمتتمطتمةتعتصط | طمتلوعط | ناع10مصطءء 1 | 5تعناع.[ إعطاتلءوطنادك ١‏ 
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1 #رووانة سمل ١‏ 


7 115 مع010) 
,715 ,ماما 2[) 
1/1111 


4 ٠ 6001 











مكل +تجرهع ‏ ,ار الل 17 خا 
5 كك 111 8 
لكر 

0-0 م ا 1 : ا 


10 111"اآ ذن ()1 24)1 11115 11111 100 111:11 011016 
لت ك/ رولالاع لا للانىط] 222222222222222 


266 1211151 ع لكالا" 


اعأوامألا 'ععدء5 01 "٠ ٠‏ 10111116111 01 112 111 
5 ودع ونا 2-7 
0 الع تاك درمكة 4ه [ع 7ل[ دنعل[ 111011 ةل[ 11 01 :01 171111215 1177 


:51115 5 110111311011! 251عاع الا 
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.١‏ الإبانة الكبرى» لابن بطة العكبري» تحقيق رضا نعسان دار الراية» ط١‏ الرياضء 
سنة 5509١اه.‏ 

؟. ابن تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصره. لمحمد حرب. دار عالم 
الكت و يبر يفط ١‏ بيده 1577 

". الإبهاج في شرح المنهاج» علي السبكي, دار الكتب العلمية» بيروت. 

4. الإحكام في أصول الأحكام للحافظ أبي محمد علي بن حزم الأندلسي 
الظاهري, تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء الناشر: زكريا علي يوسف. مطبعة 
العاصمة,. القاهرة» ط ١‏ . 

. الأخلاق الإسلامية» حسن الشرقاوي» مؤسسة مختار» القاهرة. 

5. الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع» السيد محمد بدوي. دار المعرفة الجامعية, 
الإسكندرية سنة 19199١م.‏ 

. الأخلاق في الإسلام» محمد عبد القادر حاتم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 
1م 

8. أربع رسائل إسماعيلية» لعارف تامرء الرسالة الثالثة» دار الكشاف للنشر. 
بيروت ط١‏ سنة 19407م. 

9 الإرشاذات: والتتبيهات» لابن فييدا»: نين «رسليمان. دناه دار 
المعارف» مصر. 

٠‏ . أركان الإسلام, لعبد الله محمود شحاتة, الحيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 
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الإسلام دين الفطرة» عبد العزيز جاويشء القاهرة. 

الإسلام في أمريكاء لحسان حتحوت, مكتبة الشروقء القاهرة» ط١‏ سنة 
1 

الإسلام منقذ الإنسانية» محمد عطية الأبراشي. المكتبة المصرية. 

الإسلام والحضارة العربية» محمد محمد حسينء المؤسسة الرسالة» بيروت طه 
سنة 19/7م. 

الإسلام والمسلمون في القاهرة الأمريكية» محمود يوسف الشواربيء المكتبة 
الثقافية» عدد لالا دار القلمىء القاهرة سنة 19-17م. 

الإسلام وأهل الذمةه حسن المخربوطليء دار المعارف» سئة .199م. 

الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجرهء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طق 6١5١ه.‏ 

اصطلاحات الصوفية» عبد الرازق الكاشاني» تحقيق عبد الخالق محمود. دار 
حراءء المنياء سنة ٠/9١م.‏ 

أصول الإيمان» لمحمد بن عبد الوهاب» تحقيق جاسم الجوابرة» دار الزرقاء. 
الأردن ط١‏ سنة 5١51١ه.‏ 

أضواء البيان» لمحمد الأمين الشنقيطي» مطبعة المدنيى» ط١‏ سنة 21185 مصر. 
أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية» الرياض» سنة 
7ه 

الاعتصام. للومام الشاطبي. تحقيق سليم فيك المحلالي. دار ابن عفان» الخير 
طاو سنة 517 اه 


1ك 


١  ههحم‎ 
1 
0 
|| 
2-7 


.١١ 


.١ 


.70 


.١1 


.١/ 


. 1 


1 


١1 


.7 


2 


. 5 


الأعلام» العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» للبراز تحقيق/ زهير 
الشاويش» ط”ء سنة ٠٠5١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

الأعلام» للزركلي, دار العلم للملايين» بيروت» ط7١.‏ /1949م. 

الأفعال. لابن القوطية» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور ناصر بن عبدالكريم العقل» 
طا. 5٠5١اه.‏ 

الأقليات المسلمة في الأمريكتين والبحر الكاريي» سيد عبد المجيد بكر. 

الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع» وأهلها عبد الرحمن آدم علي» مكتبة 
الوشك» :الرياض ط١‏ سنة /17 ١١5‏ هد: 

الإنسان في القرآن الكريم»ء لعباس محمود العقاد. الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» سنة 1995١م.‏ 

أوربا في العصور الوسطىء» سعيد عبد الفتاح عاشورء مكتبة الأنجلو المصرية» 
ط١‏ سنة 1915م. القاهرة. 

البابية والبهائية ومصادر دراستهاء عباس كاظم مراد» مطبعة الإرشاد. بغداد 
سنة 557١اه.‏ 

البداية والنهاية للحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقيء بتحقيق الدكتور أحمد 
أبو ملحم والدكتور علي نجيب عطوي والأساتذة: فؤاد السيد ومهدي ناصر 
الدين.. وعلى غيل المقان < ذاو الرياق, للزائق:ت القاهرة ب :مضو ب ١.‏ 
ه-1988م. 

البدع الحولية» عبد الله التويجري. طبعة دار الفضيلة ط ١‏ سنة١57١ه.‏ 
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البدعة والمصالح المرسلة» توفيق الواعي» دار التراث» الكويت» ط١‏ سنة 
+ ه. 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسء أحمد بن يحيى الضبي» تحقيق د/ 
وجيه عبد الرحمن دار الكتب العلمية» بيروت ط١.‏ 

تاج العروس في جواهر القاموسء الزبيدي» مطبعة حكومة الكويت» ط؟. 
سنة لا 5٠‏ اه. 

تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطاء دار العلم للملايين» بيروت ط7 سنة1199ه. 

تاريخ ابن الوردي عمر بن المظفرء المطبعة الحيدرية» النجف ط7 179/8 م. 
تاريخ الأمم والملوك, الطبريء دار المعارفء القاهرة» سنة ١91/4‏ م. 

تاريخ الطبريء لأبي جعفر محمد بن جريرء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
دار سويدان» بيروت. 

تاريخ الفلسفة اليونانية» فخري ماجد. دار العلم للملايين» بيروت» ط١.‏ 
١0مم.‏ 

تاريخ المذاهب الإسلامية» د/ أبو زهرة. 

تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء محمد المباركفوري, دار الكتب العلمية. 
ببروت» ط١ء‏ سنة ١53١ه.‏ 

تحفة الإشراف بمعرفة الأطراف» جمال الدين المزي» تحقيق بشار عواد» دار 
الغرب الإسلامي. بيروت» ط١‏ سنة 19199م. 


تخريج أحاديث جموعة فتاوي ابن تيمية» مروان كجكء. دار ابن حزم. 
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ببروت» ط١ء‏ سنة 519١ه.‏ 

تعريف عام بدين الإسلام. علي الطنطاويء دار الفرقان» الأردن» ط7١‏ سنة 
05ه. 

التعريفات» للجرجاني» مطبعة مصطفى الحلبى» مصرء سنة 1970 م. 

تفسير القرآن العظيمء للحافظ ابن كثير» الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط ١‏ 
سئة 5٠/8‏ اه. 

التفسير الكبير ‏ فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الرازي ( ت 
57 ه)- ط5_الناشر دار الكتب العلمية ‏ طهران . 

تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
عبدالوهاب عبد اللطيف. نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت. لبنان» ط3. 11746ه ‏ 1917/6 م. 

تقريب التهذيبء؛ أحمد بن حجرء حققه. أبو الأشباب صغير الباكستاني؛ دار 
العاصمة». الرياضء. ط١»‏ سنة 515١ه.‏ 

تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء» لأبي الحسن على بن أحمد 
البستي. 

تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» للسيوطي. 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباسء لأبي طاهر الفيروز آبادي. المكتبة 
الأزهرية. 

تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني» دار صادرء بيروت» ط١‏ سنة 
060١ه.‏ 


تهذيب اللغة» الأزهري, تحقيق عبد السلام هارون وآخرين, الدار المصرية 


1ك 


١  ههحم‎ 
1 
0 
|| 
7 


. 


."8 


.ا١‎ 


. 7 


.ا١‎ 


. 1 


. 6 


11 


. 5 


تاليف والترعمة ذا 2 اه 
تهذيب سيرة ابن هشام. عبد السلام هارون» المكتبة الأموية. بيبرووت ١‏ سنة 


17م. 
توصيات المؤتمر العالمى السادس للندوة العالمية للشباب الإسلامى, الأقليات 
المسلمة في العالم. 


جامع الأصول في أحاديث الرسولء للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك 
بن محمد ابن الآثير الجزريء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» نشر وتوزيع مكتبة 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» شركة ومكتبة مصطفى البابي 
الحلبى. القاهرة. ج" سنة ١1/7اه.‏ 

القاهرة ط؟ سنة 1"7/7اه. 

جامع السائل» ابن تيمية» تحقيق و ويل رشاد سالمء ط١ا‏ سنة اهب 
مطبعة المدنى. القاهرة. 

الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي (9١1194-5ه)‏ بتحقيق وشرح أحمد بن محمد شاكرء دار الحديث - 
الأزهر ‏ القاهرة. 

جامع العلوم والحكم. ابن رجب الحنبلي» نشر مكتبة طيبة بالمدينة» سنة 
١ه.‏ 

الجامع المفهرس لأطراف الأحاديث التى خرجها الآلباني» سليم الهلالي» دار 
ابن الجوزيء الدمام» طع سنة ١47١ه.‏ 
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الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي. 
بتصحيح أحمد عبد العليم البردوني» ط؟. 

جريدة أخبار رابطة العالم الإسلامي» العدد 2٠١‏ محرم سنة /1791ه. 
الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» عقائده وحكم الإسلام فيهاء محمد أحمد 
الخطيب, مكتبة الأقصىء عمانء الأردن ط؟ سنة 5٠5١ه.‏ 

الحركة الصوفية في الإسلام, لمحمد علي أبو ريان» دار المعرفة الجامعية, 
الإسكندرية ط سنة 7١٠7م.‏ 

حقيقة البابية والبهائية» د/ بحسن عبد الحميد» دار الصحوة. القاهرة طه سنة 


05اه. 

الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة» أحمد بن حجر العسقلاني» دار الجيل» 
بيروت. 

الدعوة في الغرب» ضمن المسلمون في أمريكاء بواسطة (لارى أ) تحرير ايفون 


يزبك حدادء مركز الأهرام للترجمة والنشرء سنة 9495١م.‏ 

دولة المهدية» لسيرجي سمرنوقء ترجمة هزي رياض. دار الجيل» بيروت. 
الديانة الزرادشتية» نوري إسماعيل» منشورات دار علاء الدين» ط١‏ سنة 
/لاهة١اه.‏ 

روح الإسلام, لمحمد عطية الأبراشي» مكتبة الأسرة طاسنة 7١٠5م‏ اطيئة 
المضيرية للكتاب: 

زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب الأرناؤوط. 
وعبد القادر الأرنؤوط» مؤمسة الرسالة» بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» 
الكويت» طه١2‏ عام /51 ١ه‏ 9/1ام 
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الزيدية» تاج العروس في جواهر القاموسء الزبيدي» مطبعة حكومة الكويت 
ط؟ لا٠:5١اه.‏ 

الزينة في الكلمات الإسلامية العربية» أبو حاتم الرازي. 

سفر التكوين؛ الإصحاح التاسع. 

السلام العالمي الإسلامي» سيد قطبء. دار الشروقء القاهرة سنة٠949١م.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة. لمحمد ناصر العربي الألباني» مكتبة المعارف. 
الوياض ك١‏ : 

سلسلة الأحاديث الصحيحة؛» محمد ناصر الدين» مكتبة المعارف» الرياض» 
سئة 5١6‏ اه. 


سماحة الإسلام. أحرن. ميل ال حوفي. الميئة المصرية العامة للكتاب» 1 


17 ام. 

السنة» لأبن أبي عاصم.ء تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

ست 5 داود» للحافظ ا ذاوة سشليمان الاتعف» عقن مد غيى الدية 
عبد الحميد. 

0 اي داود» للحافظ ابي دواد سليمان وخ الأشعك» موسوعة المينة» داز 


يمون تلوسى 6 ط؟ شنة 517 اه 

سكن الترمذي. 5 عيسى حمد بن عيسى بن سورة الترمذي. موسوعة 
السنة» دار سمنون» تونس ط” سنة 517 ١ه.‏ 

عثمان الذهبى. نين : حسين الأسلة وتفديم الدكتور بشار عواد معروف.». 
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بإاشراف: شبعبب الأرنزوط: مؤسسة. الرسالة» وروتك» 55:41 اه 
مام 

شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن أبي العز الحنفي» تحقيق شعيب الأرناؤوط. 
مكقبة كاز الساة» لا هنة اه 

شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» محمد بن صالح العثيمين» دار البصيرة. 
الإسكندرية سنة /1949١م.‏ 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: الشيخ محمد خليل 
هراسء راجعه الشيخ عبد الرزاق عفيفي» طه . بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة 

شرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام 
الحنفيء مع تكلته نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لقاضي زاده على 
الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني» في الفقه على مذهب الإمام أبي 
حنيفة» وبهامشه شرح العناية على الهداية للبابرتي وحاشية ا محقق سعد الدين 
عيسى المعروف بسعدي جلي المطبعة الكبرى الأميرية يبولاق» مصرء طاء 


06ه. 
الشريعة والحقيقة. حسن الشرقاوي. دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية. سنة 
117م. 


الشريعة. للآجري. نين حامد الفقى ط١‏ سنة95ة١١اه.‏ 
الشيعة في الميزان» محمد جواد مغنية» دار التعاون للمطبوعات. بيروت. 
الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف» يوسف القرضاويء كتابة الأمة 
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صحيح الأدب المفرد» محمد ناصر الألباني» دار الصديقء الجيل» ط7ء سنة 
١6‏ ١ه.‏ 

صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري ١95(‏ - 5ه"اه)ء المكتبة الإسلامية» استنابول» تركياء ١198١م.,‏ 
توزيع مكتبة العلم بالسعودية بجدة. 

صحيح الترغيب والترهيبء محمد الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط١.‏ 
نه 11 اه 

صحيح سنن ابن ماجهء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت» ط1ء /1501ه-19485م. 


. ه١‎ 75 


تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. :5ه ام. 


. الصفدية» لابن تيمية» محقيق د/ محمد رشاد سالمء ط؟ سنة 


.ها١5*5‎ 


. الصوم وأحكامه. سميرة سيك بيومى» دار الهدي للطباعة. القاهرة ط ١‏ 10 


امم. 


. طبقات الحفاظ للحافظ عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطىء» دار الكتب 


العلمية. بيروت» ط ١‏ عام ١ه‏ 11/85م. 
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. عصمة الأنبياء في الكتاب والسنة والرد على الشبهات الواردة عليهاء محمد 


. عصمة الأنبياء والرد على الشبهة والموجهة لممء د/ محمد أبو النور الحديدي. 


مطبعة الأمانة» مصر سنة 949١ه.‏ 


. العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» محمد بن عبد الحادي. 


نحقيق/ محمد حامد الفقيء القاهرة» مطبعة حجازي سنة ١978‏ م. 

علم أصول البدع» علي بن حسن الآثريء دار الراية» الرياض ط١؟‏ سنة 
/511١ه.‏ 

العواصم من القواصم., لابن العربي» تحقيق: محب الدين الخطيبء القاهرة. 
المطبعة السلفية» طه. 99١١ه.‏ 

الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة» عبد الرحمن بن معلا اللويحق. 
مطبعة الرسالة» بيروت سنة999١م.‏ 

غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» يوسف القرضاوي. دار المعارف» القاهرة. 


. الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد 


القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 508 ١ه‏ 19/17م. 

الفرق بين الفرق» للخطيب البغدادي» تحقيق: إبراهيم عمران. دار المعرفة, 
بيروتء. الطبعة الأولى» طذ١.‏ 106١5١ه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم 
الظاهريء وبهامشه الملل والنحلء للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني» دار الفكرء ٠٠5١ه‏ ٠198م.‏ 

الفصل في الملل والنحل» ابن حزم الظاهريء تحقيق د/ محمد إبراهيم نصر. 
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د/ عبد ال رحمن عميرة» بيروت طبعة دار الجيل. 
فضائح الباطنية. للغزالى» نمحقيق د . عبد الرحمن بدوي. الدار القومية للطباعة 
والشيرة القاهرة. سنة 7/7١اه.‏ 


. فقه الحج تن تيمية» دراسة السيك الجميلي. دار الفكر العربي للطباعة 


والنشر بيروت ط١‏ سنة 19/9م. 

فقه الزكاة» ليوسف القرصاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت ط6١‏ سنة 
5٠5(ه.‏ 

الفكر الشرقي القديم؛ لكولر جونء ترجمة كامل يوسف حسينء سلسلة عالم 
المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» العدد 2١94‏ سنة 1990م 
الكويت. 


الفكر الصيني من كنفوشيوس إلى ماوتس تونج» كريل هج ترجمة عبد الحميد 


سليمء الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء سنة ١/191م.‏ 


. الفلسفة الإسلامية منهج تطبيق» لوإبراهيم مدكور. دار المعارف». 


علا 


: القاديانية» إحسان إلهي ظهيرء إدارة تر حمان السيدة» لاهور. 
. القاديانية» د/ أحمد عون, دار النهضة العربية» القاهرة, سنة 1949-51م. 
. القاموس المحيطء. للفيروز آبادي» ضبط تعليق يوسف البقاعىء دار الفكرء 


بيبروت 0١51١اه.‏ 

القاموس المحيطء للفيروز أبادي» مؤسسة الرسالة» ط”". سنة 519١ه.‏ 
قصة بوذاء لعبد العزيز محمد الزكي. مؤسسة المطبوعات الحديثة. 

قيم أخلاقية إسلامية» صلاح رسلانء مكتبة مدبوليء» القاهرة. 
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الكامل في التاريخ» لعلي بن محمد بن الأثير» دار صادر» بيروت. 
كتاب الرسل والرسالات د/ عمر سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح» ط” سنة 


6١١ه.‏ 
الكتب الخمس لكنفوشيوسء» لحسن شحاتة سعمفان» ا حيئة المصرية العامة للكتاب 


عقيل :د مك اسحان حمة» الذار الغريية الموسوعاف» بروث: ظااء بيد 
506١ه.‏ 


. الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» لعبد العزيز السلمان. 

. لسان العرب, لابن منظورء دار صادر» بيروت. 

. لوامع الأنوار البهية للسفاريني» المكتب الإسلامي» ط” سنة ١51١اه.‏ 

عله الآسرة. عدد 5:4 ذن القعذة هرة /13 12 

. مجلة الدعوة القاهرية» العدد 5 25 مايو سنة //191م. 

. مجلة المجتمع. العدد 57 سنة 191/9 م. 

. محاضرات في الشريعة الإسلامية» قاسم السعيد أبو ستيت». المكتب التامعي 


الحديثء الإسكندرية سنة ١٠/191م.‏ 

ختار القاموسء. للطاهر أحمد الزاوي» الدار العربية للكتاب» ليبياء 
سنة 19/5 م. 

المختصر في العقيدة والأخلاق» محمد عبد الرحمن بيصارء مكتبة الانجلو 
المصرية» القاهرة» ط١‏ سنة 191١‏ م. 

مدارج السالكين» لابن القيم» دار الكتب العلمية» ط١‏ سنة”507١ه.‏ 
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. مدخل إلى الأخلاقء. محمد كمال جعفرء القاهرة سنة ٠/191م.‏ 


القاهرة. نبيدة ام. 


و اللريتة الفاضلة. للفارابي. تعليق د/ علي عبل الواحد وافي» 


وكوارت اف يدر او 15 سه 


. مدارج السالكن» ابن لقيم الحوزية. دار الكتت العلمية. بيروت» ليان طْ 


ريئة 247 قت 


1و1م. 


. المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء د/ عبد الرحمن عميرة» دار اللواء 


للنشر والتوزيع. الرياضي؛ بيده 64ام. 


. المستدرك على الصحيحين في الحديث للحافظ الإمام أبي عبد الله محمد بن 


عبد الله الحاكم النيسابوري» وفي ذيله تلخيص المستدرك للحافظ شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» مكتبة المعارف. الرياض. 

المسلم باعتباره الآخرء أبو بكر الشنقيطي ضمن المسلمون في أمريكاء تحرير 
إيفون يزيك حدادء مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة ط١‏ سنة 9495١م.‏ 


«المسلمون الزنوج في أمريكاء لإريك لتكولن: ترجمة عمر الديراوي» طذ١ا‏ سنة 


5م دار العلم للملايين» بيروت. 
المسلمون في أمريكاء إيفون يزبك حداد. مركز الأهرام للترجمة والنشر. 
القاهرة» ط١‏ سنة 94945١م.‏ 
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ببعلون: تونسن + 7 ينه 5ه 

المصباح المنير» للفيوميء اعتنى به الأستاذ يوسف الشيخ. المكتبة العصرية. 
مظاهر الانخراف العقدية عند الصوفية. إدريس محمد إدريس» مكتبة الرشد. 
الوياقنة طا1ا نين 111 اه 

1امم. 

المصرية العامة للكتاب» سنة 194957 م. 


سلسلة عالم المعرفة عدد 17١١م‏ المجلس الوطني للثقافة والتراث» 997١م‏ 
الكويت. 

معجم ألفاظ القرآن الكريم» مجمع اللغة العربية» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
سنة 1917/7 م. 

المعجم الفلسفيء عبد المنعم الحفني» الدار الشرقية» القاهرة» سنة ٠919١م.‏ 
المعجم الفلسفي, لجميل صليباء بيروت طادار الكتاب اللبناني. 

المعجم الفلسفيء مراد وهبة» دار الثقافة الجديدة» ط ٠‏ سنة 191/4 م. 

المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. 
القاهرة سنة ١91965‏ م. 

المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية» بالقاهرة» مطابع الدار الهندسية» ط 7 سنة 
05ام. 
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. معجم مقاييس اللغة ابن فارس» تحقيق عبل السلام هارون» دار الكتب 


العلمية. 

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت اللّه الحرام» عبد الله عبد 
الرحمن الجاسرء الرياض ط" سنة 7١51١ه.‏ 

ملامح الفكر الإسلامي بين الاعتدال والغلوء محمد أحمد عبد القادرء دار 
المعرفة الجامعية الإسكندرية سنة ١199‏ م. 


. من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية» محمد عبد الرحمن رضاء عويدان 


للنشر والطباعة بيروت سنة ١٠٠5م.‏ 

من معالم الإسلام» محمد فريد وجديء الحيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 
م 

المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة» ضمن المسلمون في أمريكاء قطي 
مهدي أحمد. تحرير إيفون يزبك حدادء مركز الأهرام للترجمة والنشر» سنة 
11ام. 

المهدي في الإسلام» لسعد محمد حسن. دار الكتاب العربي» مصر سنة 
/اه. 

مواجهة الفكر المتطرف في الإسلام. حامد حسانء الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» سنة 19497م. 

موسوعة الكتب الستة» اعتنى بها الشيخ صالح أل الشيخ. دار السلام, 
الرياض» سنة ١57١ه.‏ 

الملوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب 


الإسلامى» الرياض» نحت إشراف دكتور مانع الجهنى. ط"” سنة 517١ه.‏ 


1ك 


١  ههحم‎ 
1 
0 
|| 
7 


.١١ا/ا/‎ 


. ١ 7 


1 


. 


. ١ 


. 7 
. 187 


. 6 


: 5 


موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي» د/ سميع دغيم» مكتبة 
ليتان» 

7 سلجن سس اد ع هي ري رده 
العجم» د/ سميع دغيم» د/ جيرار جهاحيء مكتبة لبنان. 

موقف الإسلام من العنف» حسن محمود خليل» الحيئة المصرية العامة للكتاب 
سنة 1557م. 

النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


نحو تربية إسلامية» حسن الشرقاوي. مؤّ سسة شباب الجامعة.» الإسكندرية. 
سنة 117ام. 


نهاية الإقدام» للشهر ستاني. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري المعروف بابن الآثير» تحقيق: طاهر حمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحيء الناشر: المكتبة الإسلامية. 

وفيات الأعيان» لابن خلكان. 
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هه 1342] رتاه 


الموضوع 
الصفحة 

المقدمة ا ا 0000 
أهمية البحث 0 
أهداف البحث اا 0000 
تساؤلاات البحث 000000 
الدراسات السابقة 0 
حدود الدراسة 00000000011 
منهج البحث و25 1ل 2 6 ل 
إجرادات العحيف 1 1[ 00001 
تضوو الج |ء الححيق 000101111 
التمييك ا 
الملبحث الأول: وسطية الإسلام وسماحته يذ[ 0000101 
سماحة الإسلام: اللين في الدعوة 0000 
المبحث الثاني: حديث الافتراق وخطر الإحداث في الدين 000000 
طرق وروايا الحديث 00 
مدى صحة الحديث 0 
معنى الحديث المأثور 00000 
خطر الإحداث في الدين 00 1230303 


1ك 


الباب الأول: أشهر الفرق الأمريكية المعاصرة المنتسبة للإسلام 
الفصل الأول: فرقة المورية العلمية ا 520 


المبيقة الخادى: عقائدها 00 
أولا: اعتقادهم ف الألوهية 9100 


ثانياً: اعتقادهم ف النبوة اي مي 111000000 
الغا الاعتقاد التناسخ 0 


رابعاً: اعتقادهم في القرآن الكريم ا 
خامساً: اعتقادهم في الملائكة 00 
سادسا: فلسفة العبادات عندهم ل 


: 5 


1ك 


. 5 


عقيدتهم في النبوة 0 
عقيدتهم في الغيبيات 0 
المبحث الثاني: الإليجية: نشأتها وعقائدها 0 
مؤسس الإليجية 0 

نشأة الإليجية وتدهورها 232200010101018 

عقائد الإليجية 000000 

مفهوم الألوهية 0ة1ة2920ة09ة0ة0ة09ا0ا90900ا9999909--------- 007 
صفات الإله الإليجي ا ا 0 
عقيدتهم في النبوة ا 00 
الرسلون إلى البيقن 1-5 2132311311 
موسى عليه السلام ا 1010 

عيسى عليه السلام ا 0 

البياغ السودد3 088 3 ا ام 
يعقوب عليه السلام قر 

محمد عه 9و 200 

إليجا آخر الأنبياء ا ل ا ار 

موقف الإليجا من الكتب السماوية 8 

موقفهم من البعث والحساب ا 

الفصل الثالث: الإليجية الثانية 00 
ل لك 


1ك 


. 5 


المبحث الأول: ا اا ا 0000 
البلالية: نشأتها وعقائدها ل 
مسن البالالنة؟ محيائة وأعهالة 4 
التغيرات التى أحدثها والاس محمد اا 
عقائد البلالية ا 
اعتقادهم في الألوهية 211122332309599 
اعتقادهم في النبوة مايا0 
اعتقادهم في البعث والنشور 0 
مفهوم الملائكة والجن ااا 
عقيدتهم في الكتب السماوية ا 0000 

المبحث الثاني: السايلسية وأشهر عقائدها 110001111 
الننايلسية: النشأة والتطوو 01000 
عقائد السايلسية 1275# 
النبوة عند سايلس 1 
موقفه من عيسى عليه السلام 0 
الجنة والنار عند سايلس 0 

المبحث الثالث: الفرحخانية وأشهر عقائدها 00099 23 
الفرحخانية: النشأة والتطور ا 0 
عقائد الفرحخانية 0 ص1 

الفصل الرابع: النوبية (أنصار اللّه) 00000000 

المبحث الأول: تأسيسها ومراحل تطورها ا ل ا 


1ك 


المبحث الثانى: أشهر عقائدها ل ا م 


أشهر عقائد النوبية 00 


. 5 


ل 1 


ثالثاً: الإليجية الأولى 


وو عدي 


بحكشسا 


وي 


هوه و 


هوي 


خامساً: مفهوم النبوة عند البلالية 


معاذسا : متهوم الرة ند الببارلفي: ا 
اي العيار الي ا 


هوه بيه 


بعشسا 


ف 


المبحث الثاني: موقفهم من القرآن والسنة 
أولة: اسروية العلمية 


دعقيبف افع عق بوه 4267 16 انافك هد فاه 818 6 بق ل اهز تقاف له 147 4 6ن 
ا 00 
تعقيب ل 


واه ؟ كليس انان 1ك 


: 5 


00 


1ك 


ر لملي 


وو سني 
هوه يا 


وو اطي 


بحكشسا فعاف 287 يقيق عاق ماخ و الو يه ااح ف رق ل ماقا ل ها ل هت ماه 161 6 فاه رقف 4 887 بن 


وو 


المبيقة الثاني : فلسفة الزكاة والصيام والحج 


المح الاول: السنلوك الاجتماعي وموقفهم من المرأة 


المبحث الثاني: السلوك الأخلاقي وألوان الإباحية عندهم.. 


الباب الثالث: الأثر العقدى للفرق 


المبحث الأول: تعريف الغلو لغة واصطلاحا 
المبحث الثاني: مظاهر الغلو عند الفرق 
الفصل الثاني: مظاهر التفريط عند الفرق 


. 5 


المبحث الثانى: مظاهر التفريط عند الفرق 00 
الفصل الثالث: الجهل بالدين ومظاهره عند الفرق ... 


اعدو رانك نمطا 52000 
أولاً: الجهل بمصادر الشريعة 000 
ل اساي ا ال ال 
ثالثاً: الجهل بمقاصد الشريعة 0 


المبحث الأول: علاقتهم بالمخالف 5000 
المسبحث اذى" علاقتهم بالشيعيه الأمريكى 2170 
الفصل الغالى؟ علاقتهم بالعالم الإسلامى 100000 


المبحث الأول: الجوانب الإيجابية للفرق 0 
المببيكة الاي : نظرتهم إلى العالم الإسلامى 0 
الفصل التالمت: رأي علماء الإسلام ف هذه الفرق 55 


: 5 


1ك 


الإيمان بالله 
" الإيمان بالملائكة 
الإيمان بأن محمداً هو خاتم الأنبياء 
1- الإيمان بالبعث بعد الموت 


الخاتمة 000 
الملاحق ك2 
القها وس 77بدببب 000 20 
1لا فهوين الكنات الترانيت: 5000 
ثانا فهرس" الأحاديك 0 


سابعاً: فهرس المراجع 


. 5 


1ك 


١  ههحم‎ 
1 
0 
|| 
3 ظفرا‎ 0 


